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عن المجلة

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
مجلة علمية شهرية الكترونية مجّانية 

تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســـــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي العالمية GIEN حيث يمكنكم  الاشتراك والمساهمة 

بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر:  ✴

♻ عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية بين قوسين، أما  ♻ تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. 
♻ يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان،  الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( 
♻ العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من  ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع خط واحد للنص 
♻ أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية  استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال 
♻ يجب  صفحات كحد أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦. 
 Times New Roman عدم ترك فراغات بين الأسطر، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

بقياس ۱۱. 
مع تحيات أسرة مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية وفريق عملها..
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Opening	for	the	January	edition	of	the	Global	Islamic	

Economics	Magazine	(GIEM)	

Welcome	to	the	44th	edi9on	of	the	Global	Islamic	Economics	Magazine	(GIEM).		CIBAFI	
wishes	 its	members	and	other	stakeholders	a	happy	and	prosperous	New	Year	2016.	
As	 always,	 it	 is	 our	 pleasure	 to	 keep	 you	 updated	 with	 the	 current	 challenges	 and	
opportuni9es,	as	well	as	the	latest	developments	in	the	global	Islamic	finance	industry.	
The	GIEM	also	 serves	 as	 the	 plaTorm	 for	 CIBAFI	 to	 keep	our	 stakeholders	 informed	
about	its	ac9vi9es	and	key	ini9a9ves.	
This	year,	CIBAFI	 is	celebra9ng	 its	15th	Anniversary,	and	will	con9nue	to	seek	greater	
heights	 to	 help	 Islamic	 finance	 industry	 develop	 through	 achieving	 its	 four	 Strategic	
Objec9ves.	 To	 commemorate	 the	milestones	 and	 accomplishments	 of	 the	 past	 one-
and-a-half	decade,	CIBAFI	will	hold	its	inaugural	‘CIBAFI	Global	Forum’	later	this	year.	
CIBAFI,	 in	 realizing	 its	 first	 Strategic	Objec9ve	of	 Policy	 and	Regulatory	Advocacy,	 as	
the	 voice	 of	 the	 Islamic	 finance	 industry	 globally,	 provided	 comments	 and	
recommenda9ons	 on	 the	 IFSB’s	 latest	 Exposure	Dra]	 –	 18	 on	Guiding	 Principles	 for	
Retakāful	 (Islamic	 Reinsurance).	 CIBAFI	 complimented	 the	 Islamic	 Financial	 Services	
Board	(IFSB)	on	the	work	it	does	to	promote	and	enhance	the	Islamic	financial	services	
industry	(IFSI)	including	developing	the	standards	that	accommodate	the	needs	of	the	
global	IFSI.		
The	 comments,	 contained	 in	 the	 leaer	 to	 IFSB,	 represented	 the	 views	 of	 CIBAFI	
Secretariat	 and	 feedback	 received	 from	 its	members.	 The	 comments	 provided	were	
broadly	categorized	into	four	main	sec9ons:	
1-	The	need	to	address	special	issues	rela9ng	to	Retakāful	more	clearly.	
2-	 Tackling	 the	 challenge	 of	 industry	 segmenta9on	 related	 to	 the	
interna9onal	nature	of	the	Retakāful	business.	
3-	Risk	sharing	for	capital-intensive	of	the	Retakāful	business	
4-	Improving	the	governance	framework	for	Retakāful.	
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CIBAFI	also	par9cipated	in	the	IFSB	Roundtable	that	was	held	to	garner	feedback	on	
the	said	Exposure	Dra]	in	Bahrain	on	10th	January	2016.		
Another	CIBAFI	key	ac9vity	was	 the	1st	Mee9ng	of	 the	Members	Consulta9ve	Group	
(MCG)	which	was	held	at	the	CIBAFI	Headquarters	in	Manama,	Kingdom	of	Bahrain	in	
December	2015.	Following	intensive	discussions	and	delibera9ons,	the	MCG	members	
provided	 feedback	 and	 valuable	 inputs	 to	 specific	 issues	 in	 the	MGC	mee9ng.	 The	
MCG	members	mee9ng,	 which	 will	 be	 held	 twice-a-year	 is	 considered	 as	 an	 ac9ve	
plaTorm	 to	 encourage	 and	 promote	 close	 dialogue	 in	 iden9fying	 specific	 gaps,	 and	
sharing	best	prac9ces	among	the	CIBAFI	members.	
As	 part	 of	 the	 second	 Strategic	 Objec9ve—Research	 and	 Publica9ons,	 CIBAFI	 is	
introducing	a	need-based	periodic	publica9on,	which	will	present	emerging	issues	and	
updates	 in	 the	 Islamic	 finance	 industry,	 9tled	 –	 “CIBAFI	 Briefing”.	 The	 aim	of	 CIBAFI	
Briefing	 is	 to	 provide	 specific	 industry	 informa9on	 in	 the	 form	 of	 short,	 analy9cal	
publica9on	to	heighten	the	awareness	amongst	prac99oners	of	the	IFSI.		
As	for	the	Annual	Publica9on,	CIBAFI	released	the	Arabic	version	of	the	Global	Islamic	
Banker’s	 Survey—Risk	 Percep9on,	 Growth	 Drivers,	 and	 Beyond	 (GIBS).	 The	 GIBS	
report,	which	was	 launched	 in	November	 2015	 expressed	 the	 views	of	 83	Heads	 of	
Islamic	 banks	 from	 35	 different	 countries	 and	 provided	 some	 key	 insights	 for	 the	
Islamic	finance	industry’s	future	growth.	
In	 fulfilling	 its	 3rd	 Strategic	 Objec9ve	 of	 Awareness	 and	 Informa9on	 Sharing,	 CIBAFI	
successfully	 held	 its	 one-and-a-half	 day	 Interna9onal	 Seminar	 on	 Risk	Management	
and	Compliance	in	Islamic	Financial	Ins9tu9ons:	Key	Trends	and	Market	Prac9ces,	at	Al	
Bustan	 Palace	 Ritz	 Carlton	 Hotel,	 Muscat,	 Sultanate	 of	 Oman.	 The	 Interna9onal	
Seminar	was	inaugurated	by	the	keynote	address	of	His	Excellency	Hamood	Sangour	Al	
Zadjali,	 Execu9ve	President	of	 the	Central	Bank	of	Oman.	 The	 Interna9onal	 Seminar	
saw	an	overwhelming	 response	 from	the	aaendees	who	arrived	 from	more	 than	20	
countries	 around	 the	 globe,	 including	 Canada,	 France,	 Turkey	 and	 countries	 from	
South	 East	 Asia,	 the	 Middle	 East	 and	 Africa.	 The	 event	 was	 held	 in	 strategic	
partnership	 with	 Bank	Muscat	 –	Meethaq	 Islamic	 Banking	 and	 is	 supported	 by	 the	
Islamic	Development	Bank	(IDB).		
CIBAFI	 will	 con9nue	 to	 focus	 on	 its	 role	 as	 an	 important	 link	 between	 the	 various	
stakeholders	of	 the	 Islamic	financial	 industry	 in	2016	 in	 achieving	 its	 strategic	 goals.	
Stay	tuned!	
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مشكلات القياس في ظل فساد النقد وكساده

إنـّهُ لا يُـتصوَّرُ أيُّ قـياسٍ إلِّـا خـلالَ فـترةٍ مـن الـزمـنِ؛ حـيث تـتمُّ عـمليةُ الـقياسِ بـينَ تـاريخَينِ لـلحصولِ عـلى تـغيُّرِ الشـيءِ 
المُقاسِ، والتغيُّر يكونُ إمّا (زيادةً، أو نُقصاناً). 

وأفسـدَ الشـيءَ أبـارَهُ وهـذا خِـلافُ صـلاحِـه، أمّـا كـسادُ الشـيءِ فـهُو عـدمُ نـفادِه وهـو خـِلافُ نـَفَاقـِه؛ فـالـسوقُ الـكاسِـدةَُ هـي 
" لا يـكونـانِ إلاّ مَـنسوبَـينِ  الـسوقُ الـبائـرةُ، والـكسادُ هـو شـكلٌ مـن أشـكالِ الـفسادِ، والـفِعلانِ كِـلاهُـما: "فَسَـدَ وكَسَـدَ
لـفاعـلٍ، فـيُقالُ: (أفسـدتُـه، وأفسـدهَ، وأفسـدَوه)، كـما يـُقال (أكسـدَه الـقومُ وأكسـدُوه) ومـا شـابَـه؛ فـالـفسادُ - عُـمومـاً 
"، فـالخـالـقُ تـعالـى يـقول:  - لا يـكونُ فـِعلاً ذاتـيّاً؛ بـل لابُـدَّ لـه مِـن فـاعـلٍ يـفعلُه، فـ"الأصـلُ فـي الأشـياءِ الـتوازنُ والـصّحَّةُ
(وَالأَْرْضَ مَـدَدْنَـاهَـا وَأَلْـقَيْنَا فِـيهَا رَواَسِـيَ وَأَنـبَتْنَا فِـيهَا مِـن كُـلِّ شَـيْءٍ مَّـوْزُونٍ) ﴿۱۹﴾ الحجـر، أمّـا تـدخُّـلُ الإنـسانِ بـغيرِ 
وجــهِ حــقٍّ فمُفسِــدٌ لــلأشــياءِ؛ لــذلــك يــقولُ المــولــى عــزَّ وجــلَّ: (ظَهَــرَ الـْـفَسَادُ فِــي الـْـبَرِّ وَالبَْحـْـرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أَيـْـدِي الــنَّاسِ 
لِــيُذيِــقَهُم بـَـعضَْ الَّــذِي عَــمِلُوا لَــعَلَّهمُْ يـَـرْجِــعُونَ) ﴿٤۱﴾ الــروم. وظَهَــرَ الشــيءُ بــانَ، وظَهَــرَ فــسادُ الشــيءِ بــانَ عــدمُ 
صـلاحِـه، وهـذا فِـعلُ بـعضِ الـناسِ وشِـرارِهـم، وقـد نَسَـبَ اللهُ تـعالـى الـفسادَ لِـفعلِ فِـرعـونَ الـذي ادّعـى الإيمـانَ بـعدمـا أيـقنَ 

أنّه غارقٌ لامحالةَ: (آلآْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُْفْسِدِينَ) ﴿۹۱﴾ يونس. 
 كـما يُـعتبرَُ بـَخسُ الـناسِ أشـياءَهـم فـساداً؛ بـل هـو فـسادٌ فـي الأرضِ لمـِا لـه مـِن نـتائـجَ سـيِّئةٍ؛ لـقولِـه تـعالـى: (وَلاَ تَـبْخسَُوا 
الـنَّاسَ أَشْـيَاءَهُـمْ وَلاَ تَـعْثَواْ فِـي الأَْرْضِ مُفْسِـدِيـنَ) ﴿۱۸۳﴾ الـشعراء. و"الـتلاعُـبُ بـوزنِ الأشـياءِ حَـرفُـها عـن الـتوازنِ 
وهـذا فـسادٌ"؛ فـالـبائـعُ الـذي يـتلاعـبُ بـالمـيزانِ هـو بـائـعٌ مُفْسـِدٌ، والـذي يـغشُّ المـِكيالَ هـو بـائـعٌ مُفسِـدٌ، وكـذلـك مَـن 
يـتلاعـبُ بمـيزانِ الأشـياءِ؛ لِـيبْخَسَ الـناسَ حُـقوقَـهُم مُفسِـدٌ عـائـثٌ فـي الأرضِ، ويـشملُ ذلـك المحـاسـبَ والشـريـكَ المـؤتمـن 
(أسـماه المـالـكية بـالشـريـك المـديـر). ولمّـا كـانـت الـنقودُ سِـلعاً وسـيطةً مـَهمَّتُها وزنُ أشـياءِ المـتبادِلـينَ بـالـعدلِ؛ ف(إنّ 
) كـ (فـرعـونَ وأمـثالـِه)،  الـتلاعـبَ فـيها فـسادٌ ومُفسِـدٌ لـلتعامـلِ بـين الـناسِ، ومـُضيعٌ لحـقوقـِهم، وفـاعـِلُها فـاسـِدٌ مُفْسـِدٌ
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يـقولُ اللهُ تـعالـى عـلى لـسانِ سـيِّدنـا شُـعيبٍ عـليه السـلامُ: (وَيـَا قَـوْمِ أَوْفُـوا المِْـكْيَالَ وَالمـِْيزَانَ بِـالْقِسْـطِ ۖ وَلاَ تـَبْخَسوُا الـنَّاسَ 
أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۸٥﴾ هود. 

" الـذي طـلبَ مِـنّا نـبيُّنا مُحـمَّدٌ صـلىّ اللهُ عـليهِ  ولمّـا كـانَ (الـعدلُ قـطبَ الإسـلامِ ومِـحورهَ)، و"الـعدلُ هـو نـقيضُ الـظلمِ
وسلَّمَ تجنُّبَه؛ فقالَ في روايةٍ لجِابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنه: "اتَّقُوا الظُّلمَ، فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ". 

وقـد وجـاءَ فـعلُ (ظـلم) وتـصريـفاتُـه ۳۱٥ مـرَّةً فـي كـتابِ اللهِ تـعالـى؛ فحـرَّمَ اللهُ تـعالـى الـظلمَ أيّـاً كـان (نـوعُـه، ومَـصدرُه 
ومُـصدِّرهُ)؛ بـل أحـلَّ الـعُدوانَ عـلى الـظالمـينَ فـقال عـزَّ وجـلَّ: (فَـلاَ عـُدْوَانَ إِلَّـا عـَلَى الـظَّالمـِِينَ) ﴿۱۹۳﴾ الـبقرة؛ لـذلـك 
فـإنَّ ردَّ ظُـلْمِ فـسادِ الـنقودِ وكـسادِهـا أمـرٌ لا غِـنىً عـنه؛ بـل يـقعُ عـلى أولـئك الـظُّلامِّ مـا يـقعُ عـلى الأعـداء؛ِ فـ "المـالُ مـن 
الـضروريـاتِ، والاعـتداءُ عـليهِ كـالاعـتداءِ عـلى الـنفسِ" فـكلِاهُـما فـيه الحـياةُ وبـه؛ لـذلـك لابـُدَّ مِـن رفـعِ الـظلمِ عـمَّنَ بُـخِسَ 
حـقُّهُ بـفسادِ الـنقدِ بـينَ المُـتبادِلـينَ بـردِّ الحـقِ الـصحيحِ لـصاحـبِه. وقـد "نهَـى نـبيّنا مُحـمَّدٌ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ عـن كَسْـرِ 
سِـكَّةِ المسـلمينَ"؛ لأنّ فـي كسـرهِـا تـضييقاً عـلى المـتبادِلـينَ؛ حـيث يـقلُّ عَـرضُ الـنقودِ المـتداوَلـةِ فـيزدادُ سِـعرُ صَـرفِـها تجُـاهَ 
غـيرهِـا مـن الـنقودِ، وتـتغيَّرُ مـوازيـنُ الـتبادُلِ بـين الـناسِ، وكـذلـكَ بـينَ الأسـواق؛ِ فـتميلَ الـكِفَّة يمَـنةً أو يَسـرةً وتتخـلخلُ 
الحـقوقُ وتـتلاشـى. فـإنْ كـانَ تـغيُّرُ عَـرضِ الـنقودِ نـتيجةَ ظـروفٍ طـبيعيةٍ وبسـببِ حـالـةِ الأسـواقِ فهـذا أمـرٌ مـقبولٌ، وإنْ 
كـان بـفعلِ فـاعـلٍ فهـذا منهـيٌ عـنه، فـمِنَ الـناس مـن يـسحبُ الـنقودَ المـعدنِـيةَ مـِن الـسوقِ لِيصهـَرَهـا ويـأخُـذَ مـعدِنَـها الـذي 
يُـساوي أكـثرَ مِـن قـيمتِه الـسُّوقـيَّةِ كـنَقدٍ، وهـناكَ مَـن يـحتكِرُ نـوعـاً مـن الـنقودِ؛ لِـيُغلِي سِـعرَهـا مُسـتغلِّاً بـعضَ الـظروفِ 

الاستثنائيةِ التي تفرضُها حروبٌ، أو (سياساتٌ نقديةٌ وماليةٌ واقتصاديةٌ غيرُ سليمةٍ). ومِن تلك السياسات: 
- سـياسـاتٌ نـقديـةٌ غـيرُ سـليمةٍ؛ كـ (تـطبيقِ الـرِّبـا فـي المـعامـلاتِ، أو مـا يُـسمّى بـ "الـفائـدة الـرِّبـويَّـة")؛ حـيث يـُنظَرُ لـلمالِ 
لَعُ فـي الأسـواقِ؛ فـالـتاجـرُ الـذي يشـتري الـتفاحَ بمـائـةٍ سـيبيعُه بمـائـةٍ وعشـرةٍ؛  كسـلعةٍ فـيباعُ ويُشـترى بـثمنٍ كـما تُـباعُ السِـّ
لِـيُحَقِّقَ ربـحاً نـتيجةَ عـملٍ إضـافـيٍّ بـذلَـهُ كـ (نـَقلِه، أو إعـادةِ تـغليفِه، أو إدخـالِـه فـي عـملياتٍ صـناعـيّةٍ مُحـدَّدةٍ)؛ لـكنَّ 
هـذا الـقياسَ لا يـصحُ فـي المـالِ؛ لأنّـه وسـيطُ تـبادُلٍ، والـوسـيطُ يـنبغي عـليه أنْ يـكونَ حِـياديَّـاً؛ لـذلـكَ لا يـصحُّ تـدخُّـلُ 
الـبنكِ المـركـزيِّ - وأصـلُ فـِكرتـِه أنّـه بـنكُ الحـكومـةِ الـتي تمـثِّلُ مـصالـِحَ الـناسِ - فـيبيعُ ويشـتري الـنقودَ بـفارقٍ يمـثِّلُ - بـرأي 
المَـدرسـةِ الـنقديـةِ - رِبـحاً أوَّلـيَّاً يـُسمّى (الـلايـبور أو الـسايـبور وهـو سـعرُ الـفائـدةِ الأولـيِّ) ومـا شـابَـهه مِـن تـسمياتٍ تـخصُّ 
ةُ - بـإعـادةِ إقـراضِ المـالِ لـلناسِ المحُـتاجِـينَ لـه بـعائـدٍ يـفوقُ  ةُ - أي الـرِّبـويَـّ كـلَّ سـُوقٍ بـسُوقـِه. ثـمَّ تـتبعُه المـصارفُ الـتجاريَـّ
مُـعدَّلَ (الـلايـبور LIBOR)؛ لكسـبِ مـَزيـدٍ مـِن الـرِّبـا المحـُرَّم؛ِ فـ "المـالُ لا يـلدُ المـالَ بـنفسِه دونَ تـثميرِ فـاعـلٍ"، والمـالُ 

دورُه لا يَعدو عن وسيطِ تبادُلٍ بين السلَعِ والخَدماتِ في السوقِ.  
فـإن احـتاجَ الـناسُ بـيعَ هـذا الـوسـيطِ وتـبديـلِه بـوسـيطٍ آخـَرَ اشـترطَ نـبيُّنا صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ لـذلـكَ ضـابـطِ (الـقبْضِ فـي 
المجـلسِ) لمـنعِ تـداولـِه كـغَيرِه مـن السـلعِ؛ حـتّى لا يـُؤدِّي ذلـك الـصرفُ إلـى ضـخِّ نـقودٍ فـي الـسوقِ، فهـذا عـَرضٌ لـلنقودِ 
يـتناسـبُ وزمـنَ الـتأجـيلِ فـيه؛ فـيكونُ تـغييراً لِـكميَّتِه المـَعروضـةِ M2 دونَ سـببٍ حـقيقيٍّ، وهـذا مـا يُـؤدِّي إلـى تضخُّـمٍ 
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. وكـذا هـو فِـعلُ الـرِّبـا المحُـرّمِ؛ حـيث يـعترفُ أصـحابُ المـدرسـةِ الـنقديـةِ بمـعدَّلٍ سـنويٍّ لـلفائـدةِ - سـعرِ بـيعِ  مـؤذٍ  بـين الـناسِ
المـالِ -؛ فـتراهُـم يُجـدِّونَ السـيرَ فـي احـتسابِ الـقيمةِ الحـالـيَّةِ والـقيمةِ المسـتقبليَّةِ لـه، فـإنْ بـلغَ المُـعدَّلُ مَـثلاً ۱۰٪ فـإنّ زيـادةً 
سـنويـةً واقـعةً فـي الـتكالـيفِ يُـقابـلهُا اعـترافٌ بـنقصِ قـيمةِ الـنقودِ؛ حـتّى تـتلاشـى قـيمتها بـعدَ عشـْرِ سـنواتٍ - كـما فـي 

مِثالِنا المَذكورِ -. 
- سـياسـاتٌ مـالـيةٌ غـيرُ سـليمةٍ: كـفَرضِ الـضرائـبِ عـلى الأعـمالِ والـناس؛ِ حـيث تـزدادُ الـتكالـيفُ دونَ مُـسوِّغٍ حـقيقيٍّ 
فـترتـفعُ الأسـعارُ دونَ وجْـهِ حـقٍّ، وتـنخفضُ الـقوَّةُ الشـرائـيةُ لـلنقودِ ويـكونُ تضخُّـماً فـي الـسوقِ؛ بسـببِ هـذا الـفعلِ الـذي 
يُـقصَدُ مـنه تمـويـلُ الإنـفاقِ الحـكومـيِّ المُسـتساغِ، بـينما يـكونُ ضـابـطُ الـكفاءةِ بـأن تـفهمَ الحـكومـاتُ وتـتدبَّـرَ إيـراداتٍ 

تخصُّها مِن أعمالٍ مُجْديةٍ، وألاّ تتوسَّعَ في التوظيفِ والإنفاقِ على أعمالِها التي تتمثَّلُ برعايةِ مصالحِ الناسِ. 
- سـياسـاتٌ اقـتصاديـةٌ غـيرُ سـليمةٍ: كـالـتي تـؤدِّي إلـى رفـعِ الأسـعارِ وحُـصولِ التضخُّـمِ المُفسـدِ لـلأسـعارِ؛ وذلـك بـالـسماحِ 

بالاحتكاراتِ، وتطبيقِ أنظمةِ الحِصَصِ (الكوتا) وما شابَهها لِفئةٍ مِن الناسِ دونَ غيرِهم دونَ وجْهِ حقٍّ. 
وعـلى أيِّ حـالٍ لابُـدَّ مِـن الـتفريـقِ بـين عـِبارَتـي الـعمُلةِ والـنقد؛ِ فـيُقالُ عـن الـنقدِ المحـليِّ عـُملةٌ، ويُـقالُ عـن الـنقدِ الـعالمَـيِّ 
نـقداً، والـفارقُ بـينهُما هـو مـدى الاعـترافِ؛ فـالأوَّلُ الاعـترافُ بـه محـليٌّ، والـثانـي يَحـظى بـاعـترافٍ عـالمـَيٍّ، ومـثالُ ذلـكَ 
الـليرةُ الـسوريـةُ والـدولارُ الأمـريـكيُّ مـثلا. وقـد حـظِيَت الـعُملةُ الـصينيَّةِ مـُؤخَّـراً بـاعـترافٍ عـالمَـيٍّ بـعدمـا دخـلَت رسـميّاً فـي 

تقييمِ حقوقِ السحبِ الخاصَّةِ الدوليةِ؛ فصارتْ نقداً باعترافِ أكبرِ المؤسَّساتِ النقديةِ العالمَيةِ. 
وقـد تـناولَ كـثيرٌ مـن الـفقهاءِ مـسائـلَ فـسادِ الـنقودِ وكـسادِهـا كـ (الإمـامِ مُحـمَّد بـنِ حـسنٍ الشـيبانـيِّ الحَـرسـتانـيِّ الأصـلِ، 
) وغـيرِهـما، وعـليه فـقَد تـغيَّرتَ أحـكامُ الـتعامـلِ بـالـنقودِ بـاخـتلافِ طـبيعتِها، الـذي مَـردُّه  والإمـامِ أبـي جَـعفرٍ الـدمـشقيِّ

فسادُ الحُكَّامِ والناسِ على حَدٍّ سواءِ. 
فـالـنقودُ يمُـكِنُ الاسـتغناءُ عـنها بـالـتبادلُِ الـعَينيِّ أو السِّـلَعيِّ وهـو مـا يُـسمّى بـ (المُـقايـضةِ)، وهـذه  حـالُ الأسـواقِ الـقديمـةِ 
 Swap جِـداًّ؛ لـكنَّه تـبادلٌ لا يـنقضي حـالُـه؛ فـحتّى أعـتى الأسـواقِ حـالـيَّاً تُـعنى بـالـتبادلِ السِّـلَعيِ وتمـارِسُـه بمـا يُـسمّى

وهو تبادلُ المقايَضةِ نفسُه المعروفُ والمُمارَسُ في أقدمِ أسواقِ البَشرِ.  
وقــد شهــدَت الــنقودُ تــغيُّراتِ بحســبِ المــكانِ والــزمــانِ؛ فــالــبلادُ الــشاطــئيةُ تــنظرُ لــلملحِ عــلى أنَّــه نــقدٌ لمِــا لَــه مِــن رَواجٍ 
واعـترافٍ بـينَ سُـكَّانِ تـلك الـبلادِ، ويُـنظَرُ لـلتمرِ فـي الـبلادِ الصَّحـراويـةِ عـلى أنَّـه كـذلـك، ويـُنظَرُ لـلحيوانـاتِ كـ (الإبـلِ، 
والمـاشـيةِ) فـي الـبلادِ الـتي تشـتهِرُ بـالـرعـي، واجتهـَدت بـعضُ الحـضاراتِ بـاخـتراعِ نـُقودٍ مـن (الحَجـرِ، وأوراقِ الشجـرِ، 

والمعادِن)؛ بل وجعَلوا لها نُقوشاً تخصُّها لتمييزِها بين الناس. 
ثـمَّ الـتفتَ الـناسُ لـلمَعدِنـينِ الـبرّاقـَينِ الـذيَـنِ جـعلَ اللهُ فـيهِما الـثمنيَّةَ خِـلقَةً فـلا تـبلَى ثـمنيَّتُهما أبـدَ الـدهـرِ، وقـد أشـارَ 
الـقُرآنُ الـكريمُ لـذلـكَ فـي قِـصَّةِ أصـحابِ الـكهفِ: (فـَابْـعَثُوا أَحـَدَكُـم بـِوَرِقِـكُمْ هـذِهِ إِلَـى المـَْديِـنَةِ فـَلْيَنظُرْ أَيُّـهَا أَزْكَـى طَـعَامًـا 
) ﴿ ۱۹﴾ الـكهف، فـالـورِقُ أي الـفِضَّةُ بـقِيَ مـعهُم كـلُ فـترةِ  فَـلْيَأْتِـكُم بِـرِزْقٍ مِّـنْهُ وَلْـيَتَلَطَّفْ وَلاَ يُـشْعِرَنَّ بِـكُمْ أَحَـداً
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نـومـهمِ فـي الـكهفِ والـبالـغة (۳۰۹ سـنوات)؛ لـقولِـه تـعالـى: (وَلَـبِثُوا فِـي كَـهْفِهِمْ ثَـلاَثَ مِـائَـةٍ سِـنِينَ وَازْدَادُوا تِـسْعاً) 
﴿۲٥﴾ الـكهف. والمَـعدِنـانِ الـثمينانِ هـما الـذهـبُ والـفِضَّةُ، حـافـظَ الـذهـبُ عـلى مـكانـتِه تـاريـخيَّاً وتخـلَّفَتِ الـفِضَّةُ 
عـنه؛ لـذلـك عَـرَفَ المسـلمونَ الـنقودِ مـن الـذهـبِ والـفضَّةِ فـسمَّوهـا دنـانـيرَ ودراهِـمَ، ثـمَّ بـفسادِ الحـُكَّامِ والأمـراءِ والـناسِ 
ولأغـراضِ الـتوسُّـعِ فـي عـرضِ الـنقودِ، صـارتْ أغـلبُ الـنقودِ مِـن الـذهـبِ والـفضَّةِ بـعدمـا خـلطُوهـا بمـعادِنِ (الـنحاسِ، 
: لـيس فـيها شـيءٌ مـن الـذهـبِ  والحـديـدِ، والـنيكلِ)، ثـمَّ صـارَ أغـلبهُا مِـن غـيرِ الـذهـبِ والـفضَّةِ، ثـمَّ صـارتَ فُـلوسـاً أيّ
والــفضَّةِ، ثــمَّ عــرفَ الــناسُ الــنقودَ الــورقــيةَ ثــمَّ المــصرفــيةَ، ولــن تســتقِرّ حــالُ الــناسِ عــلى حــالٍ، وقــد بــدأ رواجُ الــنقودِ 

الإلكترونيةِ في هذه الأيام؛ ومنها (البيتكوين)، ولكلِّ نوعٍ من تلكَ النقودِ ما يَضبِطُه. 
وعـليه تـغيَّرتْ أحـكامُ الـنقودِ ولـم تسـتقرَّ عـلى حـالٍ؛ فـالإمـامـانِ (أبـو حـنيفةَ الـنعمان والـشافـعيُّ المـطلبيُّ) - رحـمَهُما اللهُ 
تــعالــى - قــالا فــي المـِـثليَّةِ؛ أيِّ: إذا اســتدانَ شــخصٌ مـِـن آخــرَ مــبلغاً قــدرُه ۱۰۰۰ (فــعليهِ أن يـُـعيدَ مِــثلَهُ) أيّ: لــيس 
وحـداتِ ال ۱۰۰۰ المـقترَضـةِ نـفسِها؛ بـل مِـثلَها)، ثـمَّ تـغيَّرت أحـوالُ الـنقودِ وتـغيَّرَ صـرفُـها، وبمـا أنّ "الـنقدَ وسـيلةٌ لا 
غـايـةً فـي الـتبادلِ بـينَ الـناسِ فـقد وجـب المحـافـظة عـلى الـعدلِ بـالمحـافَـظةِ عـلى حـقوقِ الـناسِ"؛ لـذلـك نجـدُ أنّ الـقاضـي أبـا 
يُـوسُـفَ وهـو الـطالـبُ المجـُِدُّ عـند الإمـامِ الأعـظمِ أبـي حـنيفةَ  قـد حـكَمَ بـالـثمنيَّةِ لـيُقيمَ الـعدلَ بـينَ المُـتخاصِـمينَ، ولـم يـنظُرْ 
لـلمثليةِ فـراعَـى الـعدلَ ولـم يُـراعِ حُـكمَْ أسـتاذِه أبـي حـنيفةَ الـنُعمانِ، وكـذلـك فـعلَ الإمـامُ مُحـمَّدُ بـنُ حـسنٍ الشـيبانـيُّ وهـو 
الـطالـبُ المجـُِدُّ كـذلـكَ عـند أسـتاذهِ أبـي حـنيفةَ الـنعمانِ فـقال بـالـثمنيَّةِ عـندَ (فـسادِ الـنقدِ، أو كـسادِه). فـماذا يـفعلُ 
الـدائـنُ بـالـنقودِ إذا أتـاه مَـديـنُه يسـتوفـيهِ ديَـنَهُ بمِـثلِها وقـد فسَـدتَْ قِـيمتُها ولـم تَـعُدْ تمُـثِّلُ الـقيمةُ نـفسُها الـتي كـانـت تمـثِّلُه 

مِن قِيَمٍ - أي من سِلَعٍ وخَدماتٍ وبضائع؟ 
وكـذلـك فـقد جـاءَ الإمـامُ ابـنُ سـُحنون رحـمهُ اللهُ - وهـو مـالِـكيُّ المـذهـبِ- بمـِعيارٍ ضـابـطٍ يمـُاثـلُ ضـابـطَ الإمـامِ الشـيبانـيِّ 
فـقالَ بـ "الـثمنيّةِ عـندَ الجـائِـحَةِ"، وفـي الـعصرِ الحـالـيِّ اعـتبَرَ الإمـامُ الـفقيهُ عـبد الله بـن الشـيخ المحـفوظ بـن بـيَّه - حـفظَه اللهُ 
) الـتغيُّرَ إذا بـلغَ الـثلُثَ؛ حـيث يـجبُ الـتعويـضُ. أمّـا الإمـامُ المحُـقِّقُ ابـنُ عـابـديـنَ- رحـمه اللهُ-  - (وهـو مـالِـكيُّ المـذهـبِ
)  فـأضـافَ الـصلحَ بـين الـدائـنِ والمَـديـن؛ِ لِـيُحافـِظَ عـلى الـتراضِـي بـينُهما بـوصـفِهما مـُتبادلِـينِ. وقـد  (وهـو حـنفيُّ المـذهـبِ
حـصلَ الـتراضـي فـي عـقدِ مجـلسِ بـيعِهما، لـذلـك ف(حـَريٌّ بـهما إقـامـةُ الـعدلِ بـينهُما فـي مجـلسِ السِّـدادِ بـالإبـقاءِ عـلى 
الـتراضـي لـلمُحافـظةِ عـلى حـُسْنِ الـتعامـلِ بـينَ الـناسِ )؛ فـ "الإحـسانُ صـفةٌ لازمـةٌ للمسـلمِ"، وفـيها بُـعدٌ اجـتماعـيٌّ أمـرَ اللهُ 
تـعالـى بـه فـأوصـى الـدائـنَ بـإنـظارِ المُعسـرِ فـقالَ عـزَّ وجـلَّ: (وَإِن كـَانَ ذُو عُسـْرَةٍ فـَنَظِرَةٌ إِلـَى مَيْسَـرَةٍ ۚ وَأَن تَـصَدَّقُـوا خَـيْرٌ لَّـكُمْ ۖ 
إنِ كُـنتُمْ تَـعْلمَُونَ ﴿۲۸۰﴾ الـبقرة، و(الإيـسارُ يـكون بـإمـهالِـه زَمـناً، أو بـالـوضـعِ عـنه كـماًّ)؛ فـقد رَوى عـبدُ اللهِ بـنُ 
عـبّاسٍ رضـيَ اللهُ عـنه أنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ لمّـا أجـلى يَـهودَ بـني الـنضيرِ قـالـوا: إنّ لـنا دُيـونـاً لـمْ تحِـلَّ فـقال: 
ضَـعُوا وتعجَّـلوُا. ورَوى أبـو هـريـرةَ رضـيَ اللهُ عـنه: كـانَ لِـرَجُـلٍ عـلى الـنبيِّ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ سِـنٌّ مِـن الإبـلِ فـجاءَ 
يـتقاضـاهُ، فـقال: أعـطُوه، فـطلَبوا فـلم يَجـدِوا إلاّ سِـنًّا فـوقَ سِـنِّهِ، فـقال: أعـطُوه، فـقالَ: أوفـَيتَنيِ أوفـاكَ اللهُ، فـقالَ رسـولُ 
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: (إنَّ خـياركَـم أحـسنُكم قـضاءً)، فـانـقلبت الـزيـادة فـي الـدَّيـن مـِن ربـاً مُحـرَّمٍ إلـى إحـسانٍ؛ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلمَ
فالأُولى كانت في مجلسِ العقدِ، والثانيةُ كانت في مجلسِ السِداد وشتّانَ شتّانَ ما بينَ الحالةِ الأولى والحالةِ الثانيةِ. 

: (لا ضـررَ ولا ضِـرارَ) الحـاكـمَ فـي ذلـكَ كُـلِّه، فـإنْ وقـعَ الـضَّررُ فـالـواجِـبُ  ويُـعتبَرُ حـديـثُ رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ
أنّ "الـضَّرَرَ يـُزالُ"، ومـا أصـابَ أحـدَ أطـرافِ الـتبادُلِ مـن ظُـلمٍ وجـبتْ إزالـتُه، فـإنْ عَجَـزَ الـباغـي عـن ردِّ الحـقِّ لمَِـن بُـغِيَ عـليه 
فـقَد أدخَـلَ نـفسَه فـي شـيءٍ عـظيمٍ؛ إلاّ أن يُـسامِـحَ صـاحـِبُ الحـقِّ بـحقِّه كـلِّهِ أو بـعضِه نُـزولاُ عـندَ قـولِ اللهِ تـعالـى: (لا 
يـُكَلِّفُ الـلَّـهُ نَـفْسًا إِلَـّا وُسْـعهََا ۚ لَـهَا مـَا كَسَـبَتْ وعََـلَيْهَا مَـا اكْتَسَـبَتْ ۗ رَبَـّنَا لاَ تـُؤَاخـِذنَْـا إِن نَّسـِينَا أَوْ أَخـْطَأْنَـا ۚ… ﴿۲۸٦﴾ 
الـبقرة، فـلرُبَـّما كـان المـَطلُ مـردُّه النسـيان والخـطأ، أمّـا إن كـان عـن غـنىً فـهو ظُـلمٌ لـقولِ رسـولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّم: 
(مَـطلُ الـغنيِّ ظُـلمٌ). وأمـّا إن كـان سـببُه أخـذَ أمـوالَ الـناسِ بـالـباطـلِ وبـنيةٍّ سـيئةٍ، فـقَد دعـى عـليه صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم 

قائلاً: (مَن أخذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ أداءَها أدَّى اللهُ عنهُ، ومَن أخذَ أموالَ النَّاسِ يُريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ). 
و"المـالُ فـي التشـريـعِ الإسـلامـيِّ أوسـعُ مـن الـنقدِ"، فـقدَ عـرَّفَـه الـغزالـيُّ تـعريـفاً شـامـلاً فـي إحـيائِـه فـقالَ هـو: "عـبارةٌ عـن 
أعـيانِ الأرضِ ومـا عـليها ممّـا يـنتفعُ بـه، وأعـلاهـا الأغـذيـةُ ثـمَّ الأمـكنةُ الـتي يـأوي الإنـسانُ إلـيها وهـي الـدُّورُ، ثـمَّ الأمـكنةُ 
الــتي يـَـسعى فــيها لــلتعيّشِ كـ (الحــوانــيتِ، والأســواقِ، والمـَـزارعِ)، ثــمَّ الــكسوةُ، ثــمَّ أثــاثُ الــبيتِ وآلاتُــه، ثــمَّ آلاتُ 
الآلاتِ، وقـد يـكونُ فـي الآلاتِ مـا هـو حـيوانُ كـ (الـكلبِ آلـةِ الـصيدِ)، و(الـبقرِ آلـةِ الحِـراثـةِ)، و(الـفرسِ آلـةِ الـركـوبِ فـي 
الحـربِ)." أمّـا المـالُ بمـعنَى الـنقودِ؛ فـقد رأى الـغزالـيُّ أنّ اللهَ تـعالـى خـلقَ الـدنـانـيرَ والـدراهـمَ حـاكـِمَين ومُـتوسِّـطينَ بـينَ سـائـرِ 

الأموالِ؛ حتى تُقدّرَ الأموالُ بهِما، والنقدُ لا غَرضَ فيه وهو وسيلةٌ إلى كلِّ غَرضٍ. 
مِ وفـسادِ الـنقودِ، أو كـسادِهـا ؛ ومـِن المُـفيدِ تـتبُّعُ سـلوكِ الـفاروقِ عُـمَرَ رضـيَ اللهُ عـنه فـي مـعالجـتِه لـلقياسِ عـند التضخُـّ
لِــنبنيَِ عــليه حُــلولـَـنا. فــممِّا حــصلَ مــن أحــداثٍ اقــتصاديــةٍ بــعدَ وفــاةِ رســولِ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ أنْ غَــلَتِ الإبــلُ 
(وهـي مـقدارُ الـدِّيَـةِ الـتي حـدَّدهَـا صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم)، ورَخـصَتِ الـدراهـمُ والـتي يُسـدَّدُ فـيها الـثمنُ - أحـيانـاً - وهـذا 
مـا يُـسمَّى بـالأدبـيّاتِ الاقـتصاديـةِ المـعاصـرةِ بـالتضخُّـمِ، فـ "الـنقودُ لا تمـثِّلُ كـميةَ السـلعِ والخَـدمـاتِ نـفسها الـتي كـانـت 
تمُــثِّلُها ســابِــقاً" فــكيف كــانَ ســلوكُ الــفاروقِ رضــيَ اللهُ عــنه وهــو صــاحِــبُ الــفضلِ الــعظيمِ فــي نُــشوءِ وقــيامِ الاقــتصادِ 

الإسلاميِّ كـ (عِلْمٍ وممُارَسة) بعد فضلِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وصاحبِه الصِّدِّيقِ أبي بكرٍ رضيَ الله عنه؟ 
لـقد ذكـرَ عُـبَادةَُ بْـنِ الـصَّامِـتِ فـي جُـزءٍ مـن حـديـثٍ طـويـلٍ: (إِنَّ مـِنْ قَـضَاءِ رسَُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنَّ: … 
وَقـَضَى فِـي دِيـَةِ الـْكبُْرَى المُْـغَلَّظَةِ ثـَلاَثِـينَ ابـْنَةَ لـَبوُنٍ وَثَـلاَثـِينَ حـِقَّةً وَأرَْبَـعِينَ خـَلِفَةً، وَقـَضَى فِـي ديِـَةِ الـصُّغرَْى ثَـلاَثِـينَ ابـْنَةَ لَـبُونٍ 
وَثَـلاَثِـينَ حِـقَّةً وَعِشـْرِيـنَ ابـْنَةَ مَـخَاضٍ وَعِشـْرِيـنَ بـَنِي مَـخَاضٍ ذُكُـورًا، ثـُمَّ غَـلَتِ الإِْبـِلُ بَـعْدَ وَفـَاةِ رَسُـولِ الـلَّهِ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ وَهَـانَـتْ الـدَّرَاهـِمُ فَـقَوَّمَ عُـمَرُ بـْنُ الخَْـطَّابِ إِبِـلَ المـَْديِـنَةِ سِـتَّةَ آلاَفِ درِْهـَمٍ حِـسَابُ أُوقِـيَّةٍ لـِكُلِّ بَـعِيرٍ، ثُـمَّ غَـلَتِ الإِْبِـلُ 
هَا عُـمَرُ  وهََـانَـتْ الْـوَرِقُ فـَزَادَ عـُمَرُ بْـنُ الخـَْطَّابِ أَلـْفيَنِْ حِـسَابَ أُوقِـيَّتَينِْ لـِكُلِّ بـَعِيرٍ، ثُـمَّ غـَلَتِ الإِْبـِلُ وَهـَانَـتْ الـدَّرَاهِـمُ؛ فَـأَتمََـّ
اثْـنَيْ عَشَـرَ أَلْـفًا حـِسَابَ ثَـلاَثِ أَواَقٍ لـِكُلِّ بَـعِيرٍ قَـالَ: فـَزَادَ ثُـلُثُ الـدِّيَـةِ فـِي الشَّهْـرِ الحَْـرَامِ وَثـُلُثٌ آخَـرُ فِـي الـبَلَدِ الحـَْرَامِ، قَـالَ 
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فَـتمََّتْ دِيَـةُ الحَْـرَمـَينِْ عِشـْرِيـنَ أَلـْفًا، قَـالَ فـَكَانَ يـُقَالُ يـُؤْخَـذُ مـِنْ أَهـْلِ الـْبَادِيـَةِ مِـنْ مـَاشـِيَتِهِمْ لاَ يـُكَلَّفُونَ الْـوَرِقَ وَلاَ الـذَّهَـبَ، 
وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مَا لَهُمْ قِيمَةُ الْعَدْلِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، (مسند أحمد: ۲۱٤۱۷). 

يـقول نـصُّ الحـديـثِ: (فـَقَوَّمَ عُـمَرُ بـْنُ الخَْـطَّابِ إِبـِلَ المَْـدِيـنَةِ سِـتَّةَ آلاَفِ دِرْهـَمٍ حِـسَابُ أُوقـِيَّةٍ لِـكُلِّ بَـعِيرٍ) ويـُقصد عـادةً 
: أنّـه - رضـيَ اللهُ عـنه - أعـادَ احـتسابَ الـدِّيـةِ بـالـنقدِ الـثمينِ (الـذي جـعلَ اللهُ فـيه الـثمنَ  بـالأواقِ والـدراهـمِ الـفضَّة، أيّ
خِـلقَة) نسـبةً لـلإبـلِ (أي السـلعةِ الـرائـجة) الـذي هـو أصـلُ مـقدارِ الـدِّيـةِ؛ فـحافـَظَ عُـمَرُ - رضـيَ اللهُ عـنهُ - عـلى تـوازنِ 
المـِثليِّ والـثمنيِّ فـأعـادَ الـقيمةَ إلـى مـا يمـُثلُه مـِن مَـعدِنٍ ثـمينٍ، ثـمَّ نسـبهَ للسـلعِ الـرائـجةِ وهـي الإبـلُ، فـكانـت ٦۰۰۰ درهـم؛ 

حيث أنّ كلَّ رأسِ إبلٍ واحدةٍ تُعادِلُ أوقيةً واحدةً من الفضَّة.وعليه قرَّرَ زيادةَ الديةِ بمقدارِ الثُلُثِ. 
لـكنّ الـغلاءَ اسـتمرَّ بـالـصعودِ؛ فـكانَ سـُلوكُـه بـأن (زَادَ أَلْـفَينِْ حِـسَابَ أُوقـِيَّتَينِْ لِـكُلِّ بَـعيِرٍ) بـأن أصـبحَتِ الـدِّيـةُ ۸۰۰۰ 

درهم ما يُعادِلُ ۲ أوقيةٍ من الفضَّةِ مقابلَ كلِّ رأسٍ. 
ومـع هـذا كُـلِّهِ؛ اسـتمرَّ الـغلاءَ صـُعوداً (فَـأَتمََـّهَا عُـمَرُ اثـْنيَْ عَشَـرَ أَلـْفًا حِـسَابَ ثـَلاثَِ أَوَاقٍ لِـكُلِّ بـَعِيرٍ) فـزادَ الـديـةَ ۱۲۰۰۰ 
درهـم مـا يـُعادِلُ ۳ أواقٍ مـن الـفضِّةِ مـقابـلَ كـلِّ رأسٍ. فـكانَ مـقدارُ الـزيـادةِ الـثلثَ. ثـمّ اسـتقرتِّ الـدِّيـةُ عـند ۲۰۰۰۰ 

درهم. 
وفــي الاقــتصادِ المــعاصــرِ نَــقيسُ التضخُّــمَ بــالأرقــامِ الــقياســيَّةِ فــنجعلُ 
سَـــنةً لـــلأســـاسِ (س.) أيّ لأســـاسِ الـــقياسِ، ثـــمَّ تـُــقاسُ الـــسنواتُ 
الــلاحِــقةُ عــليها، فــيتمُّ اعــتمادُ ســلعةٍ أو سِــلعٍ أســاســيةٍ يــتمُّ الــقياسُ 

عليها  بين فتراتِ الحسابِ، مثال ذلك، الجدول التالي: 
فـأسـعارَ ۲۰۰۱ تـفوقُ أسـعارَ ۲۰۰۰ بـ ۳۳٪، وأسـعارَ ۲۰۰۲ تـفوقُ 

أسعارَ ۲۰۰۰ بـ ۲۰۰٪، وهكذا. فكيف يتمُّ السِّدادُ؟ 
لـقد وضـعَ الـفاروقُ رضـيَ اللهُ عـنهُ ضـوابـطُ الـصرفِ بـين الـنقودِ المـِثليّةِ 
(الســلعيّة) وبــين الــنقودِ الــثمنيةِ (الأثــمانِ مِــن ذَهــبٍ وفــضَّةٍ ومــا 
شـــابـــهما) آخـــذا بـــعين الاعـــتبارِ التضخُّـــمَ الحـــاصـــلَ فـــي الاقـــتصادِ 

لـلحفاظِ عـلى مـصالـحِ الأفـرادِ؛ لِـيُحقِّقَ الـعدلَ الـذي تنشـدُه شـريـعةُ الإسـلامِ الـعظيمِ بـين الـعبادِ كـافـةً؛ فـرسـولُ اللهِ صـلّى 
اللهُ عـليه وسـلَّم شـّرعَ، وصـَحابـتُه رِضـوانُ اللهِ عـليهِم اسـتندُوا لـذلـكَ التشـريـعِ وراعَـوا الـفوارقَ؛ فـرسـولُ الـرَّحـمةِ صـلّى اللهُ 
عـليهِ وسـلَّم قَـصَدَ الـعدلَ وسَـلكَ لـتحقيقِ ذلـك مَسـلكَه الـصحيحَ فـي تحـديـدِ الـضوابـطِ الشـرعـيةِ والـواقـعيةِ بـينَ الـعبادِ الـتي 
تحـقِّقُ مـصالحَِـهُم، وفـهمَ الـفاروقُ عـُمَرُ رضـيَ اللهُ عـنهُ ذلـك كـلَّه؛ فـ (حـافَـظَ عـلى الـغايـةِ المشـروُعـةِ والـوسـيلةِ المشـروعـةِ) مـع 
أنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ لـمْ يشـرحْـها لـه بهـذِه الـطريـقةِ المـفصلة؛ِ لـكنَّها "عـظمةُ المُـعلمِّ والمُـتعلِّمُ"، إنّـها مَـدرسـةُ 
الـعظماءِ، فـ "الـذكـاءُ طـبعهُم، والـعدلُ هـدفـهمُ، والـرسـالـة مـنهجُهم، ولا يـخشونَ فـي اللهِ لـومـةَ لائـمٍ؛ لـذلـك ازدهَـرتْ 
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تـلك الـفترةُ بمـعدَّلاتٍ مـتزايـدةٍ؛ فـفي زمـنٍ قـصيرٍ جـِداًّ نـقلوا الأمـّةَ مـِن الأُمِّـيَّةِ والجهـلِ والـنزاعِ إلـى الـرِيـادةِ، والـقيادةِ، 
فاتحينَ ناشرينَ للعلمِ بفُنونِه كافّةً. 

يـتبيَّنُ فـي خـتامِ هـذا الحـديـثِ أهـميّةُ فـعلِ الـفاروقِ عـُمَرَ رضـيَ اللهُ عـنه: (يـُؤْخَـذُ مِـنْ كـُلِّ قَـوْمٍ مَـا لـَهُمْ قِـيمَةُ الْـعَدْلِ مِـنْ 
أَمـْوَالـِهِمْ)؛ حـقّاً إنّـه تـطبيقٌ لسـياسـةٍ اقـتصاديـةٍ عَـلِمهَا مَـن عـلِمَها مـِن أهـلِ الـفهْمِ والـعلِمِ والخـِبْرَةِ الحـياتـيَّةِ والاقـتصاديَّـةِ مَـن 
عـلمِها، وجهَـِلهَا مَـن جهِـلَها مـِن أربـابِ الجهـلِ والـضلالِ والمُـكابَـرَةِ مـَن جهـلَها أو تجـاهـلَها؛ حـيث لا يُـشقُّ عـلى أحـدٍ ولا 
يُـكلّفُ مـا لا يُـطيقُ؛ بـل حـدَّدَ الـفاروقُ الـضوابـطَ الـعادلـةَ وربـطَ بـينها؛ فـمَن تـورَّطَ بـقتلٍ خـطأ فـعليهِ أن يُسـدِّدَ إمّـا كـذا، 

أو كذا ممِّا لديهِ من أموالٍ ولا حَرَجَ. 
إنّ انهـيارَ سـعرِ صـرفِ الـليرةِ الـسوريـةِ وفـسادِه الـعريـضِ؛ بـل مـشارفـتَه عـلى الـكسادِ، أدخـلَ الـناسَ فـي إشـكالاتٍ عـديـدةٍ، 
فـلا يمـرُّ أسـبوعٌ إلاّ ويـأتـيني مَـن يـحتكمُِ لمـِا ألـمَّ بـه؛ فـمعايـيرُ المحـاسـبةِ المحـليةِ تشـترطُ الـتسجيلِ والـقياسُ بـالـعملةِ المحـليَّةِ لا 
الأجـنبيةِ، ويـزيـدُ الأمـرَ سـُوءاً عـدمُ الـعملِ بـالأصـولِ المحـاسـبيَّةِ الـصحيحةِ؛، فـيكتفي الـناسُ بمـا لـديـهمِ مِـن خِـبراتٍ لـيُدخِـلُوا 
بـعضَهم بـعضاً فـي حـيصَ بـيصَ؛ فـتتداخـلُ الحـقوقُ وتـتشابـكُ، ثـمّ بـانهـيارِ سـعرِ الـصرفِ يـبحثُ كِـلاهُـما عـن مـصلحتِه 
غـيرُ آبـهٍ بـضَررٍ أصـابَ غـيرَه، أو بـظلمٍ حـاقَ بـهِ، ويـحضرُنـي وصـفُ اللهِ تـباركَ تـعالـى لأمـثالِ أولـئكَ قـولـه: (وَأُحْـضِرَتِ 
الأَْنـفُسُ الـشُّح ۚ…) ﴿۱۲۸﴾ الـنساء، بـينما يُـوصِـي اللهُ تـعالـى أولـئكَ بـقولِـه: (وَأُحـْضِرَتِ الأَْنـفُسُ الـشُّحَّ ۚ وَإِن تحُْـسِنُوا 
وَتَـتَّقُوا فَـإِنَّ الـلَّـهَ كَـانَ بمَِـا تـَعْمَلُونَ خَـبِيراً) ﴿۱۲۸﴾ الـنساء؛ فـأيـن الإحـسانُ فـي الـعملِ والحـسابِ؟ واللهُ خـبيرٌ بمـا يـعملُ 

أولئكَ الناسُ. 
ويـزدادُ تـداخـُلُ الأمـورِ بـانـتشارِ الـعملِ فـي أكـثرَ مـن بـلدٍ؛ فـيكونُ الـتعامـلُ بـأكـثرَ مِـن عـُملَةٍ، وبـتوانـي الشـركـاءِ عـن المحـاسـبةِ 

الدَّوريَّةِ، تزدادُ اختلافاتُهم؛ حيث يظنُّ كثيرٌ منهُم أنّهُم خُبراءُ بالعملِ المحاسبيِّ وهم ليسوا على شيءٍ مِن ذلكَ. 
وفـي تـلك الحـالاتِ فـإنّ المـعيارَ المحـاسـبيَّ الـدولـيَّ الـثامـن المـتعلِّقَ بـ (صـافـي الـرِّبـحِ، أو الخـسارةِ لـلفترة، والأخـطاءُ الجـوهـريـةُ، 
)، وكـذلـك مـعيارَ المحـاسـبةِ الـدولـي الحـادي والعشـريـن المـتعلِّق بـآثـارِ الـتغيُّراتِ فـي  والـتغييراتِ فـي السـياسـاتِ المحـاسـبيَّةِ

أسعارِ صرفِ العُملاتِ الأجنبيةِ لن يُجديهِم نفعاً.  
عِـندئـذٍ لابُـدَّ مِـن التسـديـدِ والمـقارَبـةِ بـين الحـقوقِ؛ فـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: "سـَدِّدُوا وقـارِبُـوا واسـتقيمُوا 
ولـنْ تحُـصُوا"، ومـع هـذا وذاك لا بُـدَّ مِـن المُـسامَـحةِ بـينَ الشـركـاءِ، قـال الحـقُّ سـُبحانَـه وتـعالـى فـي كـتابـه: (وَإِنَّ كـَثِيرًا مِّـنَ 
ا هُـمْ ۗ…) ﴿۲٤﴾ ص. لـقد صـدقَ  الخُْـلَطَاءِ لَـيَبغِْي بَـعْضُهُمْ عَـلَى بـَعْضٍ إِلَّـا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا وعََـملُِوا الـصَّالحَِـاتِ وقََـليِلٌ مَـّ
الـفاروقُ عـُمَرُ رضـيَ اللهُ عـنه بـقولِـه:"لا يـبيعُ فـي سُـوقِـنا إلاّ مَـن يَـفقَه، وإلاّ أكـلَ الـرِّبـا، شـاءَ أمْ أبـى". فـقبل أن يُـباشـرَ 
الـناسُ أعـمالَـهم عـليهم أن يـتفقهوا فـي ديِـنهم حـتى لا يَـقعوا فـي كـبيرةٍ أو صـغيرةٍ خشـيةَ المحـظورِ، يـقول الله تـعالـى: 

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بمَِا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹٤﴾ النحل. 
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ومـا يَـنبغِي الإشـارةُ إلـيهِ أنَّ (تـسويـةَ حـقوقِ الـدائـنينَ والمـدِيـنينَ يـختلفُ عـن تـسويـةِ حـقوقِ الشـركـاءِ)، فـما سـبقَ بـيانُـه 
سـلَّطَ الـضوءَ عـلى تـسويـةِ حـسابـاتِ الـدَيـنِ، أمـا إن كـان الأطـرافُ شـركـاءَ؛ فـهم مشـترِكـون مـع بـعضِهمُ الـبعضُ بـ (الـغنمِ 
) و(لا يــجوزُ ضــمانُ أحــدهِــم مــالَ الآخَــرِ إلاّ إن قَــصَّر وتَــعدّى)، ولــكلِّ مــسألــةٍ مــن المــسائــلِ حــالٌ يــخصُّها فــي  والــغرمِ

التفصيلِ، وما سَبقَ بيانُه إنما هو ضوابطُ لابدَّ من اعتبارِها ومراعاتِها. 
حمَاةُ (حمَاها اللهُ) بتاريخ ۱۲ من ربيع الآخر ۱٤۳۷ هـ  المُوافِق ۲۳-۰۱-۲۰۱٦ م 
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الغَيرةَُ والعَفافُ 
ودَورهُُما الحيويُّ في الإنعاشِ الاقتِصاديِّ

الحلقة (۲) 

عَودٌ على بَدءٍ والعَودُ أحمدُ.. 
- والـعالـِمُ الحـاذِقُ بـالـطِّبِّ عـليه أن يـكونَ رفـيقاً بـالمـرضَـى كـما أوصـَى نـبيُّ الـرَّحـمةِ سـيِّدُنـا محُـمَّدٌ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ 
:"اللهُ الـطبيبُ، وأنـتَ الـرَّفـيقُ"(حـديـثٌ شـريـفٌ) فـلا يـتعالـى عـلى المَـرضَـى؛بـل يُـعامـلِهُم مـُعامـلةً  حـينَ قـالَ لـلحكيمِ بـالـطِّبِّ
إنـسانـيةً تـليقُ بـالإنـسانِ المـُكرَّمِ، وعـليه أن يـَعلَمَ أنّ عـِلمَ الـطِّبِّ أَنـبلَ عـلمٍ بـعدَ عـلومِ الشـريـعة؛ِ لأنَّـه يَـصُبُّ فـي خـدمـةِ 
ورحـمةِ الإنـسانِ كـما نـصَّ عـلى ذلـك الإمـامُ الـشافـعيُّ وغـيرُه رَحِـمهُ اللهُ تـعالـى، وفـي المُـقابـلِ عـلى المـريـضِ أن يُـقدِّرَ ويُـوقِّـرَ 
طــبيبَه ويُــعطيهِ حــقَّه ومُســتحقَّه، وألاّ يَخــدَعَ عــالِــمَ الــطِّبِّ؛لأنّ "مَــن يَخــدَع طــبيبهَ يَخــدع نــفْسَه" وكــما قــيلَ:"عــلى 

نفْسِها جَنَتْ بَراقِشُ". وقال الشاعر الحكيم: 
لا يَنفَعانِ إذا هُما لمْ يُكرَمـــــــــــا  إنَّ المُعلِّمَ والطَّبيبَ كِلاهُمـــــــا
واصبِرْ لجَِهلِكَ إنْ جَفَوتَ مُعلِّما  فاصبِرْ لِدائِكَ إنْ أهنْتَ طَبيبَهُ

وعــلى الإنــسانِ أن يَــعلمَ حــديــثَ رســولِ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ:"إنَّ الــقَرفََ الــتَّلَفُ" (رواه أبــو داودَ) والــقَرَفُ: 
مُـلامـسةُ المـريـضِ؛ فـجَعلَ اللهُ فـيها الـتلفَ والهـلاكَ؛ لأنـّه قـد يـُعديـهِ ويمُـرِضـُهُ بـإرادةِ اللهِ تـعالـى وقَـدرَهِ،وكـذلـك الحـديـثَ 
الشـريـفَ:"لا يـُورَدُ ممُْـرِضٌ عـلى مـُصِحٍّ"؛ فـأرشـدَ الـنبيّ المُـلهَمُ مُحـمَّدٌ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ إلـى مـُجانَـبةِ مـا يَـحصُلُ الـضَّرَرُ 

عندَه في العادةِ بفعلِ الله تعالى وقَدَرِه.  
وعـن أبـي هـُريـرةَ رضـِيَ اللهُ عـنه أنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ:"كـانَ إذا عـَطَسَ غـطّى وجْـهَهُ بـيديـهِ أوثـوبـهِ، وغَـضَّ 
)؛ فـالـعُطاسُ يَـقذفُ كـثيراً مـِن الـرَّذاذِ مـن الأنـفِ والـفمِ بمـا يَحـمِلُه مِـن  بِـها صَـوتَـهُ"(رواه أبـو داوودَ والـتَّرمـذيُّ فـي الأدبِ
-الـضّارَّةِ؛ لـذلـكَ يـجبُ سَـترُه أدبـاً وصـحَّةً؛ فـقد يُسـبِّبُ الـعُطاسُ الـعدوى بـكثيرٍ مـن  الجـراثـيمِ والحُـمَات –الـفيروسـاتِ
الأمــراضِ (الــزكــامِ، الــتهابِ الــسحايــا،الأنــفلونــزا) وخــاصَّــةً فــي المــساجِــدِ ومــواســمِ الحــجِّ والــعبادةِ، وأمــاكــنِ الازدحــامِ 

والمسابقاتِ. 
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ومـَن يـتدبَّـرُ سـِيرةَ الأطـبَّاءِ الألـبَّاءِ والحـُكماءِ يـَرى مـنهُم فـنونـاً مـِن الـرّحـمةِ والـرّأفـةِوالحـِنكةِ والحـِكمةِ والـفراسـةِ بـالمَـرضَـى مـا 
يـُدهِـشُ الـعُقولَ ويُـحيِّرُ الألـبابَ؛ وكـيف لا يـكونُ ذلـك وهُـمْ يـَرونَ بـديـعَ صـُنعِ اللهِ الـبديـعِ الحـكيمِ فـي خَـلقهِ، ورَحـمتَهُ 
ولُـطفَهُ وشـفاءهَ لـعبادِه قـالَ تـعالـى: "وفـي أنـفسِكُمْ أفـلا تُـبْصِرُونَ"، وقـال سـبحانَـه وتـعالـى عـلى لـسانِ سـيِّدنـا إبـراهـيمَ 

عليهِ وعلى نبيِّنا مُحمَّدٍ الصلاةُ والسلامُ:"وإذا مَرِضْتُ فهُوَ يَشفينِ"؛ 
: شَـبَّ ونـَشأَ: فـيها مـا فـيها مِـن ثـورانِ الـشهوةِ والـفتوَّةِ والـعُنفوانِ؛ ولـكنَّه اخـتارَ طـريـقَ اللهِ،  - وشـابٌ نـشأَ لِـعبادةِ اللهِ
واسـتحبَّ مـلاذَ اللهِ، فـهُو أنـيسُه فـي وحـدَتِـه، وجـليسُه فـي خَـلوتِـه، ونـَصيرُه فـي مَسـيرتِـه. غَـارَ عـلى شـَرْعِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ 
فـفقِهَهُ وحـَفِظَهُ، وعـفَّ عـن الحـرامِ فـضَبَطَ لِـسانَـهُ ولـفظَهُ، وزكَّـى قـلبَهُ فـأنـارَ اللهُ عـقلهَُ ولُـبَّهُ، وأقـبلَ عـلى الـعِلمِ وتـأدَّبَ 
بـآدابِـه فـنَالَ بَـركَـتهُ وثـمَرتَـهُ، وعَـكَفَ عـلى الـعملِ الجـادِّ فـأجـادَه، والـتزمَ قـولَ الحـقِّ ولـو كـان مُـرَّاً فـقَبِلَهُ وقَـبَّلهَ فـصارَ عَـذبـاً 
وعَسـلاً وتمـراً؛ لأنّـه "ذاقَ طـَعمَ الإيمـانِ.." ويَـعلَمُ أنّ الحـقَّ مُـرٌّ، وقـولَـهُ أمـرُّ، والـدَّعـوةَ إلـيه أمـرُّ وأمـرُّ، وقَـبولَـهُ أمـرُّ وأمـرُّ وأمـرُّ؛
:(وأكـثرُهُـمْ لـلحَقِّ كـارِهُـونَ)؛ لِـذا رضِـيَ أن يـكونَ فـي هـذه الحـياةِ - بمـا فـيها مِـن ظـُلماتِ الجهـلِ  لِـمَ لا واللهُ الحـقُّ يـقولُ

والحَيرَة والخيانةِ- مِن أهلِ القليلِ في نُورِ اللهِ المحُيي الجليلِ، واللهُ تعالى يقولُ:"وقليلٌ مِن عِبادِيَ الشَّكُورُ"؛ 
- ورَجـُلٌ قـلبُهُ مـعلَّقٌ فـي المَسجِـدِ حـتّى يَـرجِـعَ إلـيهِ: وهـذه حـالُ أهـلِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ عُـمَّارِ بـيتِ اللهِ تـعالـى؛ (عِـلما وعـملاً، 
)، يــلتقي بــالــناسِ ويــتفقَّدُ حــالَــهُم؛ فــيَزيــدَه اللهُ رِقَّــةَ الــشُّعورِ ورَهــافــةَ  درســاً وتــدريــساً، طهُــراً وعِــطراً، ذِكــراً وشـُـكراً
الإحـساسِ؛ لـيَعُودَ إلـى (بـيتهِ، أوعِـيادتِـه، أو مِتجَـرهِ، أو مَـصنَعِه، أومـَكتبِه،أو مَـزرعـتِه..) مُشـبعاً بـنُورِ الإيمـانِ، ومُتشـرِّبـاً 
بـرَحـمةٍ مـن ربِّـه الـرَّحـيمِ الـرَّحـمنِ، ومُسـتضيئاً بهَـدي سـيِّدِ وَلـدِ عـدنـانَ- سـيِّدِنـا مُحـمَّدٍ عـليهِ أفـضلُ الـصلاةِ وأزكـى 
السـلامِ - مـا تـعاقـبَ المَـلوانِ الـليلُ والـنهارُ؛ يـتعامـلُ مـع الخَـلقِ ظـاهِـراً، ومـع اللهِ تـعالـى بـاطـِناً؛ يُـعلِّمُ جـاهـِلَهُم، ويُـرشِـدُ 
رُ أُمـورهَـُم، ويـَسعى بِـذمَّـتِهمِ، ويـُوقِـظُ هِـمَمَهُم، ويَـرفـَعُ هـِمَّتَهُم، ويَشحَـذُ عـزائـِمَهُم، ويُـرقِّـي أخـلاقَـهُم،  ضـالَّـهُم، يُيسِـّ
ويُـنيرُ عـُقولَـهُم، ويُـبَصِّرهُُـم حـقائِـقَ الـدِّيـنِ والـدُّنـيا والآخِـرةِ. وشِـعارُه قـولُ الـرسـولِ مُحـمّدٍ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: "أحـبُّهُمْ 

إلى اللهِ أنفعُهُمْ لِعيالِه"، وللهِ درُّ الشاعرِ القائلِ: 
فَفي صالِحِ الأعمالِ نفسَكَ فاجْعَلِ  وما المَرءُ إلاّ حيثُ يَجعَلُ نَفسَهُ

ولا يـكونَ حـالـُه حـالَ مَـن صـلّى ومـا صـلَّى مـِصداقـاً لـقولِ رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وآلِـه وصـَحبِه وسـلَّم: "ارجِـعْ فـصَلِّ 
فـإنَّـكَ لـمْ تُـصلِّ"؛ لأنَّـه مـا فِـهمَِ عِـلماً، ومـا أتـقنَ عَـملاً، ومـا أتمَّ رُكـوعـاً، ومـا أحـسَنَ خُـشوعـاً؛ بـلْ كـان لآيـاتِ اللهِ عَـنيداً؛ 
جَـموعـاً مَـنُوعـاً، بـَخيلاً شـحيحاً، حـَلَّافـاً مهَـيناً، صـخّابـاً فـي الأسـواقِ؛ وقـد قـالَ رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم:"خَـيرُ 
الــبِقاعِ إلــى اللهِ المَــساجـِـدُ، وشـَـرُّ الــبِقاعِ إلــى اللهِ الأســواقُ"؛ فــيصبحَ تــاجــراً فــاجــراً لا يَــعرِفُ لــلنَّصيحةِ الــصَّحيحةِ أصــلاً 
وعُـنوانـاً، ولا لـلغَيرةِ والـعَفافِ والأمـانـةِ مـكانـةً ومـَكانـاً، ولا يَـرضـى إلاّ الخـِسَّةَ والمَـذلَـّةَ والمـَهانـةَ سُـلوكـاً ومَـجانـةً، واللهُ تـعالـى 
يـقولُ:"ولا تُـطِع كُـلَّ حَـلاّفٍ مَهـينٍ*هـمَّازٍ مَـشَّاءٍ بِـنَميمٍ*مَـنَّاعٍ لـلخيَرِ مـُعتَدٍ أثـيمٍ*عُـتُلٍّ بَـعدَ ذلـكَ زَنِـيمٍ*أنْ كـانَ ذا مـالٍ 

وبَنينَ*إذا تُتلى عليهِ آياتُنا قالَ أساطيرُ الأوَّلينَ"ولسانُ حالِه يقولُ:"بَدنا نعيشْ ونْصِير". 
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: إنّـها الـرُّجـُولـَةُ فـي أسـمَى مـَعانـيها؛ رُجـولـةُ (طُهْـرٍ، وَجِـدٍّ، وَصِـدقٍ)  - ورَجـُلانِ اجـتمَعا عـلى حـُبِّ اللهِ وتـَفرَّقـا عـلى حـُبِّهِ
)، ورُجـولَـةُ سُـلوكٍ مـَدى الـعُمرُِ (حـياةً وإحـياءً)؛ فـالحـُبُّ فـي اللهِ وللهِ شـديـدٌ، وبَحـرُه عـميقٌ،  رُجـولـةُ (ذكِْـرٍ،ومـَبدأٍ،وفِـكرٍْ
وسِــرُّهُ وثــيقٌ، ونَــفعُه أكــيدٌ، قــالَ اللهُ عــزَّ وجــلَّ فــي وَصــفِ الــرَّعــيلِ الأوَّلِ الــفريــدِ مِــن آلِ بــيتِ الــنَّبيِّ الــغُيُرِ وصَــحبِهِ 
الأُبـاةِ:"لمََسجِـدٌ أُسِـّسَ عـلى الـتَّقوَى مِـنْ أوَّلِ يَـومٍ أَحـقُّ أنْ تـقومَ فـيهِ فـيهِ رِجَـالٌ يـُحبُّونَ أنْ يَتطهَّـرُوا وَاللهُ يـُحِبُّ المُطَّهَّـرِيـنَ * 
أفَـمَنْ أَسَّـسَ بُـنيانَـهُ عـلى تـَقوَىً مِـنَ اللهِ وَرِضْـوانٍ خَـيرٌ أمْ مَـنْ أَسَّـسَ بُـنيانَـهُ عـلى شَـفا جُـرُفٍ هـارٍ فـانْـهارَ بـهِ فـي نـارِ جَـهنَّمَ 
وَاللهُ لا يهَـدِي الـقَومَ الـظَّالمِِـينَ"(الـتوبـة: ۱۰۸-۱۰۹)؛ فـلا "حُـبَّ بِـلا طُهْـرٍ، ولا طُهْـرَ بِـلا تَـقوى، ولا تَـقوى بـلا حِـبَّ، 

ولاحِبَّ بلا وُدٍّ"، 
:"رِجـالٌ لاتُلهـِيهِمْ تجِـارَةٌ ولا بـَيعٌ عـنْ ذِكـْرِ اللهِ وإقـامِ الـصَّلاةِ وإيـتاءِ الـزكـاةِ يـَخافُـونَ يَـومـاً تـتقلَّبُ فـيهِ  وقـال جـلَّ فـي عـُلاهُ
الـقُلوبُ والأبـصَارُ* لِيَجِـزَيُـهُمُ اللهُ أحـسَنَ مـا عَـمِلوُا ويَـزيـدَهُـمْ مِـنْ فـَضْلِهِ واللهُ يَـرزُقُ مَـنْ يَـشاءُ بِـغَيرِ حِـسابٍ"(الـنور: 

۳۷-۳۸)، إنّها رُجولَةٌ جادَّةٌ، حقَّقتْ نتائِجَها، وآتتْ أُكلَها الطيِّبَةَ، وَجَنَتْ ثِمارَها اليانِعةَ خَشيةً للهِ وشُكْراً، 
ويـقولُ سُـبحانـَه وتـَعالـى:"رِجـالٌ صـَدَقُـوا مـا عـاهَـدُوا اللهَ عـليهِ فـَمِنْهُمْ مَـنْ قـضَى نـَحبهَُ ومِـنهُمْ مـَنْ يَـنْتظِر ومـا بـَدَّلُـوا تـبْديـلا 
* لِيجْـزِيَ اللهُ الـصَّادِقـينَ بـِصِدقِـهمِ ويَُـعَذِّبَ المـُنافِـقينَ إنْ شـاءَ أوْ يـَتُوبَ عـليهِمْ إنّ اللهَ كـانَ غَـفوُراً رحَِـيماً"(الأحـزاب: 

۲۳-۲٤)؛ إنّه صِدقُ العَهدِ معَ اللهِ جلَّ جَلالُه ثباتاً على المبدأِ، والعقيدةِ، والأخوَّةِ في اللهِ عزَّ وجلَّ. 
وهـكذا يـكونُ المُسـلِمُ الـشَّهمُ الـغَيورُ الـعفَيفُ نـاصـِحاً فـي حَـياتـِه تجـارةً مـع اللهِ فـي سـبيلِ خِـدمـةِ ونَـفعِ عـبادِ اللهِ أيـنما كـانَ؛ 
لإصـلاحِ الـرَّعـيةِ ورِفـعَةِ الأمَـّةِ، ونـَهضةِ الـبلادِ وإسـعادِ الـعِبادِ- بَـعيداً عـن الشُّهـرةِ والـسُّمعْةِ والـرِّيـاءِ- وكـما قـيلَ:"مَـن أرادَ 
الشُّهَـرةَ فـلْيُصاحِـبِ الهِـرَّةَ". ورَوى رزيـن: "اُنْـظروا إلـى مَـنْ هـو أسـفلَ مِـنكُمْ فـي الـدُّنـيا وفَـوقَـكُمْ فـي الـدِّيـنِ؛ فـذلَـكَ أجـدرُ 

أنْ لا تَزدَرُوا نِعمَةَ اللهِ عليكُمْ"؛ 
- ورَجـُلٌ تـَصدَّقَ بـصدقَـةٍ فـأخـفاهـا حـتّى لا تـدري شـِمالُـه مـا تُـخفي يمَـينُه: وهـكذا يـكونُ حـالُ المـؤمـنِ الخـفيِّ الـتقيِّ 
الـنقيِّ مَـجهولاً بـينَ الـناسِ ومـعلومـاً عـند ربِّ الـناسِ، يُـخْفي صـَدقَـتهُ، ويـتغلَّبُ عـلى نـفسِه الأمَّـارةِ بـالـسوءِ وعـلى شـيطانِـه، 
وهـو الـذي يـكونُ عَـملُه خـالِـصاً لـِوجـْهِ اللهِ، ويَـغارُ عـلى سِـرَّه؛ لأنـّه بـينَه وبـينَ ربِـّهِ وحِـبِّه؛ لـيأنـسَ بـصفاءِ الحُـبِّ، وأخـلَصِه، 

وأرقِّه، وأعذبِه. 
حـقّاً إنّـه الـودُُّ بـينَ الـعبدِ وسـيِّده؛ فـلا يَـرضَـى أن يَـطَّلِعَ عـليه أحـدٌ ولـو كـانَ جـُزءَه؛ ويَـدري ويَـعلَمُ أنـّه يَـدري رِوايـةً ودِرايـةً؛ 
فـهو مِـن أهـلِ الـيمينِ بمـا فـيها مـِن قـوَّةٍ وعهَـدٍ وتمـكينٍ؛ لـينالَ كـتابَـه يـومَ الـقيامـةِ بـيمينِه ويـقول: "هـآؤمُ اقـرَءوا كـتابـيَه* إنّـي 
ظَـننتُ أنـّي مُـلاقٍ حِـسابـيَه* فـهوُ فـي عِـيشةٍ راضِـيةٍ* فـي جَـنَّةٍ عـالـيةٍ* قُـطوفُـها دانـيةٌ* كُـلُوا واشـْرَبـُوا هـنِيئاً بمِـا أسـلْفْتُم فـي 
الأيَّـامِ الخـالـيةِ"(الحـاقـة: ۱۹-۲٤) ولا يـأبَـه لـلإغـراءِ والإغـواءِ- كـما يـَفعلُ أربـابُ الشهـرَةِ والـسُّمعَةِ والـرِّيـاءِ والمـكاثـرةِ 
- وهـكذا لا يـتأتَّـى الخَـلاصُ مـِن فـتنةِ الـدُّنـيا إلاّ لمـَِنْ تـدرَّعَ بـالـوَرَعِ والـتقوى وتـزكـيةِ الـنفسِ؛ أمّـا الـشِّمالُ فـلِغَيرِه  المُـفاخَـرةِ

من الأشياءِ؛ 
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- ورَجُـلٌ دَعَـتْهُ امـرأةٌ ذاتُ مَـنصِبٍ وجَـمالٍ فـقالَ إنّـي أخـافُ اللهَ: إنّـه الـصِّراعُ النفسـيُّ بـينَ لـذَّةِ المُـتعَةِ وسـُموِّ الـفِطرَةِ، بـينَ 
غـريـزةِ الإنـسانِ وخشـيةِ اللهِ الـواحـدِ الـدَّيّـانِ، بـينَ الجسـدِ الـترابـيِّ والـرُّوحِ الـسماويِّ؛ فـأيُـّهُما غـلبَ الآخـرَ كـانَ الـفوزُ والـنَّصرُ 
رُ المـيثاقَ الـغليظَ قـالَ  لـه؛ إمّـا الـظَّفَرُ بـنشوةِ لحـظةٍ وخـيبةِ الأمـلِ، وإمّـا الـنَّصرُ مـدى الـعُمُرِ لـِسُموِّ الطُّهـرِ عـلى العُهـرِ؛ يَـتذكَـّ
:"..وأخَـذنََ مِـنْكُمْ مِـيثاقـاً غـليظاً"(الـنساء: ۲۱)، وفـي هـذا إشـارةٌإلـى أنّ الانـحلالَ الإراديَّ والأخـلاقـيَّ  اللهُ عـزَّ وجـلَّ
سـيُؤدِّي تـلقائـيَّاً إلـى الـفسادِ الإداريِّ والاقـتصاديِّ فـهمُا صـِنوانِ مُـتلازِمـانِ سـلباً وإيـجابـاً؛ فـعَن حـذيـفةَ بـنِ الـيمانِ قـالَ: 
:"...،والـنِّساءُ حَـبائِـلُ الشـيطانِ،.." (أخـرجـه رزيـن، وذكََـرَهُ المُـنذريُّ فـي الـترغـيب  قـالَ رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ

والترهيب). 
عُ ويـتسامـى ولا يَـغُرُّه لمـىً ولا  جَـمالٌ وجـَاهٌ، عـُزوةٌ ونـزوةٌ تـتراءى أمـامَ إنـسانٍ فـيهِ مـن المـشاعـرِ والـغرائـزِ مـا فـيه؛ ولـكنَّه يـترفَـّ
يـُغريـه هـوىً؛ بـل يسـتهدي بهـُدى الـرحـمنِ، ويـَضْرِبُ المـثلَ بسـيِّدنـا يـُوسـُفَ الـكريمِ بـنِ الـكريمِ بـنِ الـكريمِ صـلّى اللهُ عـليهِ 
وســلَّمَ مُــتمثِّلاً قــولـَـه:"إنـّـي أخــافُ اللهَ رَبَّ الــعالمَِــينَ"؛ إنّــها خشــيةُ اللهِ تــعالــى، والالــتجاءُ لــه، والــفرارُ إلــيهِ والــغَيرةُ عــلى 

العِرضِ والعَفافُ في النفسِ. 
ـر أُخــيَّ كــيف هــمَّت زُلــيخا بــالــشابِّ الــكريمِ الــوســيمِ يُــوســفَ الــذي آتــاهُ اللهُ مـِـن الحُــسنِ مــا آتــاه؛ ولــكنّه تــأبَّــى  وتــذكَـّ
فـترقَّـى،وعـندمـا شـُدهِـتْ ودُهشَِـتْ وذهُِـلَتْ؛ عـادَتْ وآبَـتْ، واعـتَرفَـتْ أمـامَ المـلأِ؛ فـتابَـتْ وبـقيتْ حُـرَّةً أصـيلةً، وتـبرَّأتْ 
, قـالَ اللهُ فـي حَـقِّه:"إنّـه مـِن عِـبادِنـا المخُـلَصِينَ"،  نَـفْسُ وسـاحـةُ سـيِّدِنـا يُـوسـفَ عـليه السـلامُ؛ لأنـّه أخـلصَ للهِ وغـَارَ وتـعفَّفَ
وهـكذا انـتصَرَ الـعفافُ وفـازَتِ الـغَيرةُ؛ ف"مَـن كـانَ فـي حِـمى الله حَـماه اللهُ"وبـعدمـا امـتُحِنَ وصـبَر وأيـقنَ مـكَّنَه اللهُ 
"؛ فـأجـابَـه إجـابـةَ الـواثـِقِ بـتمكينِ اللهِ لـهُ وبِجُـرأةٍ أدبـيةٍ وعِـزَّةٍ  :"إنـّكَ الـيومَ لـَديـنا مَـكِينٌ أمـِينٌ تـعالـى قـالَ لـه عـزيـزُ مِـصرَ
ربَّـانـيَّةٍ:"اجـْعلنِي عـلى خَـزائـنِ الأرضِ إنّـي حـفيظٌ عـليمٌ"، وأصـبحَ ذُو الـقلبِ الحـزيـنِ المُسـتشارَ المُـؤتمَـنَ عـلى قـضايـا الأمَّـةِ 
ومـالـكَ الخَـزيـنِ، واعـترَفَ بـنِعَمِ اللهِ عـليهِ ونَسـبَ الـفضلَ إلـيهِ:"هـذا مِـنْ فَـضْلِ اللهِ عَـلينا وعـلى الـنّاسِ ولـكنَّ أكْـثرَ الـناسِ لا 

يَعلَمونَ"؛ 
: إنّـها الخَـلوةُ مـعَ اللهِ، والـلجوءُ إلـى الحِـصنِ الحـصينِ والـركـنِ الـركـينِ؛  - ورَجُـلٌ ذَكَـرَ اللهَ خـالِـياً فـفاضَـتْ عَـيناهُ مِـن خشـيةِ اللهِ
لـيعترفَ لسـيِّده وخـالـقِه بمـا بَـدَرَ مـِنه مِـن لمََـمٍ وخـطايـا؛ فيسـتشعرُ عـظمةَ اللهِ، وقـوَّةَ قهـرِه وسـلطانِـه؛ ولـكنّه يـعلمُ أنّ اللهَ 
ه الـكريمِ الـغفورِ: "وسـارِعُـوا إلـى مَـغفرَةٍ مـن ربِّـكُم وجـنَّةٍ عَـرضُـها الـسَّمواتُ  ر قـولَ ربِـّ عـفوٌّ غـفورٌ غـنيٌّ حـميدٌ، ويـتذَكَـّ
والأرضُ أُعـِـدَّتْ لـِـلمُتَّقِينَ*الـّـذيــنَ يـُـنفِقوُنَ فــي السَّــراّءِ والــضَّرّاءِ والــكاظِــمِينَ الــغيظَ والــعافِــينَ عــن الــنّاسِ واللهُ يُــحِبُّ 
المحُـسِنينَ"؛ فـيذوبُ حـياءً مِـن مَـولاهُ لمِـا يَـرى مِـن جـميلِ عَـفوِه وجُـودِه وكَـرمِـه فـينفثُ مـا فـي صَـدرِه مِـن آهـاتٍ ونـفثاتٍ 
فـيسكبُ الـعَبراتِ مـن فـؤادٍ مُـفعَمٍ بـالهَـيبةِ والخشـيةِ مـن ربِّـه ذي الجـلالِ والإكـرامِ وهـو يـتلُو آيّـاتِ الله الـبيِّنات؛ لـذا فـالمُسـلِمُ 
إنْ أنشـدَ جـَذَبَ وأرشَـدَ، وإنْ تـكلَّمَ تـكلَّمَ بحـُرقَـةِ قـلبٍ فحـرَّكَ الألـم، وبـَعثَ الأمـلَ بـين المـلأِ، وإنْ تـلا آيـاتِ اللهِ تـعالـى 

تلألأ نُوراً، ومَلأ النفسَ بهجةً، والصدرَ انشراحاً، والقلبَ سُروراً. 
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: سـمعتُ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ يـقولُ: "أهـلُ الجـنَّةِ ثـلاثـةٌ: ذُو  وعـن عِـياضِ بـنِ حـِمارٍ رضـِيَ اللهُ عـنه قـالَ
سُلطانٍ مُقْسِطٌ مُوفَّقٌ، ورَجُلٌ رَحيمٌ رقيقُ القلبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومُسلِمٍ، وعَفيفٌ مُتعفِّفٍ ذُو عيالٍ"(رواهُ مُسلمٌ). 

: سـمعتُ رَسُـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ يـقولُ: "ليسـتِ الـزَّهـادةُ فـي الـدُّنـيا  وعـن أبـي ذَرِّ الـغِفاريّ رضِـيَ اللهُ عـنه قـالَ
بتَحـريمِ الحـلالِ ولاإضـاعـةِ المـالِ؛ ولـكنَّ الـزُّهـدَ أنْ تـكونَ بمِـا فـي يـدِ اللهِ تـعالـى أوثـقَ مِـنكَ بمِـا فـي يَـديـكَ، وأنْ تـكونَ فـي 

ثوابِ المُصيبَةِ إذا أُصِبْتَ بِها أرغَبَ مِنْكَ فيها لو أنَّها أُبقيَتْ لكَ"(رواه التِّرمذيُّ في الزُّهد: ۲۳٤۱). 
 وورَى الـدَّيـلَميُّ عـن أنـسٍ رضِـيَ اللهُ عـنه أنّ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ قـالَ: "خَـيركُُـمْ مَـنْ لَـمْ يَـدَع آخِـرَتَـهُ لِـدُنـياهُ 

ولا دُنياهُ لآخِرَتِه، ولم يَكُنْ كلَّاً على الناسِ" والكَّلُّ: الذي يكون عِبئاً على الناسِ. 
وممَِّا يُنسَبُ إلى سيِّدنا عليّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه شِعراً: 

أحبُّ إليَّ مِن مِننَِ الرِّجــــالِ  لحَمْلِيَ الصَّخْرَ مِنْ قِمَمِ الجِبــــــالِ
فَقلْتُ العارُ في ذُلِّ السُّؤالِ  يَقولُ الناسُ لي في الكَسْبِ عَارٌ

وعـن حـكيمِ بـنِ حـزامٍ رضِـيَ اللهُ عـنه أنّ الـنبيَّ مُحـمَّداً صـلَّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصـَحبهِ وسـلّمَ قـالَ: "الـيدُ الـعُليا خَـيرٌ مـِنَ الـيدِ 
الـسُّفلَى،وابـدأْ بمَِـنْ تَـعولُ، وخـَيرُ الـصَّدَقَـةِ عـنْ ظهَْـرِ غِـنىً، ومـَن يَسـتعَفِفْ يُـعفُّهُ اللهُ، ومـَن يَسـتَغنِ يُـغنِهِ اللهُ"(مـتَّفقٌ عـليه 

واللفظُ للبُخاريِّ) ظَهرِ غِنىً: ما زادَ عن حاجةِ الأهلِ والعائلةِ. 
وعـن عـبدِ اللهِ بـنِ عـمروِ بـنِ الـعاصِ قـالَ: قـالَ رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ:"قـَد أفـلَحَ مـَن أسْـلَمَ ورُزِقَ كَـفافـاً، وقـَنَّعَهُ 

اللهُ بمِا آتاهُ"(رواهُ مسلمٌ في الزكاةِ). 
والمُسـلمُِ المُـؤمِـنُ المخُـلِصُ عـلى ثَـغْرٍ مـن ثُـغورِ الإسـلامِ؛ فليَحـذَرْ كـلُّ غَـيورٍ عـفيفٍ عـلى ثَـغرِه، وكـلُّ إنـسانٍ فـي مـَيدانِـه 
وتَـخصُّصِه (طـهارةً، نـظافـةً، زراعـةً، تـغذيـةً، صـيدلـةً، صـناعـةً،بـيئةً..) فـلا يَـرضـى إلاّ بتطهـيرِهـا، وتـنظيفِها، وتـعطيرِهـا، 
وصَـونِـها؛ لـتصبحَ جـنَّةً فـي الأرضِ قـبل أنْ يـدخُـلَ جـنَّةَ الـسماءِ، وللهِ درُّ مـَن قـال:"إنّ فـي الـدُّنـيا جَـنَّةً مَـنْ لـمْ يَـدخُـلْها لـمْ 
يـدخُـلْ جـنَّةَ الآخِـرةِ"، وإنْ كـانَ قـصدهُ جـنَّةَ الـقلبِ وسـعادةَ الـرُّوحِ؛ ولـكنْ لا مـانِـعَ مِـن أنّـه:كـيف يـدخـلُ الجـنَّةَ نجَِـسٌ أو 
دَنـِسٌ؟! وكـيف يـَدخـُلُ الجـنَّةَ ديُُـّوثٌ فـاجـِرٌ أو جـاحِـدٌ مـُكابـِرُ لا يَـرضَـى بشـرعِ اللهِ عـزَّ وجـلَّ دِيـناً فـي دُنـياه؟! وكـيفَ لا يَـغارُ 

مُسلمٌ على دِينهِ وعِرضِه وتاريخِه وأرضِه وتُراثِ أجدادِه وآباءِه؟!  
مَـن بـَنوا حـضارةً زاهـِرةً تـعلَّمَ مـنها الـقاصـي والـدَّانـي، وتـعلَّمَ مـنها الـعالـَمُ شـرقـاً وغـَربـاً،وقـد قـالَ سـيِّدُنـا الـنبيُّ مُحـمَّدٌ صـلَّى 
اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ مـُبيِّناً أفـضلَ الـناسِ وأكـثرهَُـمْ خـيراً، ومُحـذِّراً مِـن أشـدِّهـم شـرّاً وضَـرراً:"خَـيرُ الـناسِ مَـن انـتفَعَ بـهِ الـناسُ، 
وشَـرُّ الـناسِ مـَن يَـسعى بـأخـيهِ المُسـلِمِ" أي: بـالأذى والـسُّوءِ والشـذى (رواهُ الحـاكِـمُ فـي المسـتدرَكِ وصـحَّحَهُ الـذهـبيُّ 

ووافَقه). 
وأخـيراً ولـيسَ آخِـراً؛ لابُـدَّ مِـن الـقَولِ أنّ عـلماءَ أصـولِ الـفقهِ قـد قـرَّرُوا أنَّ "الـعددَ لـيسَ لـهُ مَـفهومٌ"؛ لـذا فـالخـِصالُ الحـميدةُ 
الـتي وَردَتْ فـي الحـديـثِ الـنبويِّ الشـريـفِ ويـُظلَّلُ صـاحـِبُها فـي ظـِلِّ اللهِ تـعالـى أكـثرُ مِـن ذلـكَ بـكثيرٍ، وهـذا يـدلُّ عـلى 
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سـَـعَةِ رَحــمةِ اللهِ وفَــضلِه وكَــرَمـِـه وجُــودِه، وقــد أوردَ الحــافــظُ الــسَّخاويُّ رَحــمَه اللهُ تــعالــى فــي جُــزئِــه المــسمَّى بــالخِــصالِّ 
المُـوجِـبَةِ لـلظِّلالِ (بُـزوغُ الهِـلالِ فـي الخِـصالِ المـُوجِـبَةِ لـلظِّلالِ) تـسعةً وثـمانـينَ خـصلةً (۸۹) وذَكـَرَ أدلّـةَ ذلـكَ ومـا وَرَدَ فـيه 

في آخِره، وقد جَمعَها الإمامُ الأديبُ الأريبُ مَعمَرُ بنُ عبدِ القويِّ المكيُّ المالكيُّ رَحمَهُ اللهُ فقالَ: 
يُظِلُّهُمُ الرَّحمَنُ في بَرْدِ ظِلِّهِ  أناسٌ رَوينا في الصَّحِيحَينِ سَبْعَةٌ

أبو شامَةَ في النَّظْمِ مِنْهُ بِقَولِهِ  وقَد حازَهُمْ زَيْنُ الهُدى شَيخُ وَقْتِهِ
وَبَاكٍ مُصَلٍّ والإمامُ بِعَدلِهِ  مُحِبٌّ عَفيفٌ ناشِىءٌ مُتصَدِّقٌ
ثلاثةَ سَبْعاتٍ رَواها بِنَقْلِهِ  وَزادَ عليهِ شيخُ الاسلامِ عِدَةً

الدُّرُّ لا نَظْمَ يَكُونُ كَمِثْلِهِ   وأبْرَزَها نَظْماً فَقالَ ونَظْمُهُ هُوَ
وإنَظارَ ذِي عُسْرٍ وتَخفيفَ حمْلِهِ  وَزِدْ سَبْعَةً إظلالَ غازٍ وعَونَهُ
ذِي غَرامةِ حَقٍّ مَع مُكاتِبِ أهْلِهِ  وحامِي غُزاة حَينَ ولوا وَعَونَ

لأخْرَقَ مَع أخْذٍ لحَِقٍّ وبَذْلِهِ  وَزِدْ مَعَ ضِعْفٍ سَبْعتَينِ إعانةً
وتحَسينِ خُلْقٍ ثُمَّ مُعظِمٌ فَضْلِهِ  وكُرْهٍ وصَبْرٍ ثُمَّ مشيٍ لمَِسْجِدٍ
وَتاجِرِ صِدْقٍ في المقالِ وفِعْلِهِ  وكافِلِ ذِي يُتْمٍ وأرملةٍ وَهَتْ

تربعُ بها السَّبعات مِن فَيضِ فَضْلِهِ  وَحُزْنٍ وتَصبيرٍ ونُصْحٍ ورأفةٍ
تَقَعْ مُنظَّمَةً مِنْهُ كسَابقِ قَولِهِ  وَقَد زادَ فِيما بعدَ ستَّاً ولم

مُحِبٍّ لِسيفِ اللهِ شيعةِ عَدلِهِ  وَقَد نَظَمَها حكم لغيرٍ كنَفْسِهِ
وأوَّلِ إنعامٍ نهايةِ كُلِّهِ  وتَركِ الزِّنا تَركِ الرِّياءِ ورُشوةٍ

ثلاثونَ فاقْرأِ العِلْمَ تحَظَ بِنَيلِهِ  فأربَعةٌ صارَ الجميعُ وقَبْلَها
وعلَّامةُ الإسْلامِ جامِعُ شَمْلِهِ  وَزادَ عليها حافِظُ العَصرِ شَيخُنا

يَروي صَداهُ مِن تَفيُّضِ فَضْلِهِ  عَنَيتُ السَّخاويَّ الذي كُلُّ عالِمٍ
تَتبَعُها فِيما رَواهُ وأَصلِهِ  ثمانِيةً مِن بَعدِ خَمسينَ خَصلَةٍ

بأحسْنِ تعليمٍ يكونُ بِسَهْلِهِ  فَدُونَكَها نَظماً لِيَحْسُنَ حِفْظُها
بِحِلْمٍ وذُو ثَبْتٍ بِعلْمٍ وعَقْلِهِ  فأوَّلُها في العَدِّ مَنْ هُوَ ساكِتٌ
وَقادَ كبيراً في الأنامِ بِحَمْلِهِ  وَمَنْ حَفِظَ القُرآنَ في حالِ صِغرَهِ

أمينٌ بِلا مَدحٍ وذَمٍّ لِرَحلِهِ  مُراقِبُ شَمْسٍ لِلمَواقيتِ تاجِرٌ
ومَنْ لَمْ يَخَفْ في اللهِ لوماً لِعَدْلِهِ  عِيادةُ مَرضَى ثُمَّ تَشييعُ مَيتٍ

لِطَرْفٍ عنِ المحظُورِ قَصداً لحِِلِّهِ  وَقَبض يَدٍ عَن غيرِ حقٍّ وغِضَةٍ
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وإشباعِ ذِي جُوعٍ يَتُوقُ لأِكْلِهِ  وَترك غَريمٍ ثُمَّ فَضْلٍ لمُِعسِرٍ
بأيتامِها تُعنَى بِيُتْمٍ وشُغْلِهِ  وَواصِل رَحِمٍ ثُمَّ رَحمَةِ أيِّمٍ

عليهِ رَقيقاً في ارتجِالٍ وَحِلِّهِ  وَصَانِع طعمٍ لِليَتيمِ ومُوقِنٍ
مُؤذنٍ فرّاجٍ لِكَربٍ وكُلِّهِ  مُحِبّ لخَِلْقِ اللهِ يَبغي فَضْلَهُ

صلاةً عليهِ في النَّهارِ ولَيلِهِ  وَمُحيي طريقاً للنَّبيِّ ومُكْثِرٍ
كَذا أنبياءِ اللهِ أكْرِمْ بأهْلِهِ  وَحامِل قُرآنٍ قِراءةَ أصفِيا
عليٌّ ونجَلاهُ فَطُوبى لِنَجْلِهِ  وإفراد إبراهيمَ بالذِّكْرِ مِنْهُمُ

ثلاثةَ عَشَرَ مِن مرحبِ حولِهِ  مَريضٌ وذُو جُوعٍ وصَومٍ وهائِمٍ
وأطفالِ أتباعِ النَّبيِّ وَسُبلِهِ  مُصَلٍّ بِقُرآنٍ أتى بَعدَ مَغرِبٍ

وغيرِ حَسودٍ والعُقوقِ لأصلِهِ  وَنجَْل رَسُولِ اللهِ ذكَرنا بهِ
بَريءٌ ومَذكورٌ بِذكْرِ المولهِ   وَتارك مَشيٍ بالنَّميمةِ ظاهِرٌ

بِحُرمَتِهِ ثُمَّ المحُِبُّ لأِجْلِهِ  مُنيب لدى ذِكْرِ الإلِهِ وغاضِبٍ
ومُسْتَغْفِرِ الأسْحارِ يا طِيبَ قَولِهِ  وَعُمَّار بَيتِ اللهِ جَلَّ جَلالُهُ

شَهيدٍ ومَنْ في أُحُد فازَ بِقَتْلِهِ  وَمَذْكُور رَبِّ النَّاسِ ذاكِرُه ُكَذا
أمانةَ أمرٍ بالجَميلِ وَفِعْلِهِ  مُعَلِّمُ أبناءِ وأخيارِ دِينِنا

بِخَاتمَِ النَّبيِّينَ حِبِّ اللهِ أكْرَمِ رُسْلِهِ   وَنَهى وداعي الخيرِ واختِمْ
وآل وأصحابٍ كرامٍ بِوَصْلِهِ   عَليهِ صَلاةُ اللهِ ثُمَّ سَلامُهُ

مُبيَّنةً جاءَتكَ مِنْ فَيضِ فَضْلِهِ  وَقَد كمُلَتْ تِسعِينَ تَعجزُ واحِداً
يُصيرنا ممَِّنْ يُظَلُّ بِظِلِّهِ  وَنسألُ مَولانا الكَريمَ إلهَنا

 
اللهُمَّ آمينَ. 
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كيف للمخدرات الاصطناعية أن تهدد ثلثي 
سكان الدول العربية؟

إنّ شـعبيةَ الإنـترنـت والانـتشارَ الـواسـعَ للشـيشةِ أوجـدَ الـظروفَ المـثالـيةَ؛ لـكثرةِ 
وبـاءِ المخـدّراتِ الاصـطناعـيةِ فـي الـدولِ الـعربـيةِ؛ ف(فُـتاتُ الأوراقِ مـن المـاريـجوانـا، والـتبغِ المـقطَّرةِ بـالمـوادِ الـكيميائـيةِ مـع 
الــرائــحةِ الحــامِــضَةِ المــلفوفــةِ فــي الــورقِ والمســتخدَمــةِ لــلتدخــينِ بــواســطة الأنــبوبِ، أو الــنرجــيلة (الأركــيلة). الــقنَّب 

الاصطناعي: هو واحدٌ مِن المخدِّرِ الحديثِ الأكثرُ خُطورةً. 
إنّ الأرقـامَ الـتقديـريـةَ الـتي تُـبيِّنُ عـددَ مُـدمِـني المـاريـجوانـا الاصـطناعـيةِ فـي الشـرقِ الأوسـط لا تُـعرِّضُـها وكـالـةُ مـكافـحةِ 
المخـدّراتِ الـدولـيةِ ولا الأُممِ المتحـدِّة ولا المـنظماتِ الـدولـيةِ الأُخـرى. وفـقاً لـلتقديـراتِ؛ فـإنّ عـددَ مسـتخدمِـيها المحـتمَلِينَ 
۸۰-۱۰۰ مـليون شـخص (ثـلثُ سـكَّانِ الـعالـِم الـعربـيِّ)، ومسـتخدمـِيها الحـقيقيينَ - يـصل إلـى ۲۰ مـليون نـسمة، 

وهو ما يُعادِلُ عددَ سكَّانِ سوريةَ. 
الإنترنت والشيشةُ: 

يـقولُ اللهُ سـُبحانَـه وتـعالـى فـي الـقرآنِ الـكريمِ:(يُحِـلُ لـَهُمُ الـطَّيِّباتِ ويُحَـرِّمُ عـليهِمُ الخـَبائـثَ) ولا يـشكُّ إنـسانٌ عـاقـِلٌ أن 
(الـدخـانَ، والـقاتَ،والـنرجـيلةِ والحشـيشَ) أنـّها مـوادُّ فـيها مـِن الـضَّررَِ والـداءِ والـوبـاءِ مـا فـيها، وأنّ مَـن يـتعاطـاهـا هـو 
مُـرتـكِبٌ للحـرامِ، ومنتسـبٌ وسـالـكٌ سـلوكَ أهـلِ الإجـرام والانحـرافِ. المـاريـجوانـا يمُـكِنُ أن تُسـبِّبَ الـتسمُّمَ، أيّ حـالـةً 
مِـن الـتعبِ والاكـتئابِ، وتـضعُ الـشخصَ فـي عـالَـمٍ وهـميٍّ. ولـو لـم يحـدثْ كـلُّ هـذا، سـيشْعُرُ المسـلمُ بـالـشهوةِ تجُـاهَ المـوادِ 
. ومـع ذلـك؛ فـإنّ تـدخـينَ (الشـيشةِ، أو الـنرجـيلةِ) مـندرجٌ ضـمنَ الـتقالـيدِ  الـقَذِرَةِ والـضّارّةِ. وهـذا فـي حـدِّ ذاتـِه مُحـرَّمٌ

الثقافيةِ الشعبيةِ في الشرق الأوسط. وبالتأكيد فإنّ التُّجارَ يستفيدونَ من ذلك. 
 herbal smoking) ِفـي أوائـلِ الـقرنِ ۲۱ بـدأ انـتشارُ الخـلطاتِ العشـبيةِ لـلتدخـينِ فـي الـعالَـم بسُـرعـةِ الـطاعـون
blends)، أو أعـشابِ الـبُخورِ (herbal incense). فـي الـبدايـة، كـانـت المـتعةُ غـيرَ مـؤذيـةٍ لـعددٍ مَحـدودٍ 
مـن الـناسِ، فـي حـين أنّ شـَرطِـةَ مـكافـحةِ المخـدّراتِ فـي مـختلفِ الـبلدانِ كـانـت تـلاحـظُ عـدداً مـن المـركَّـباتِ الـكيميائـيةِ مـن 
نـوعِ الـقنَّب الـصناعـيِّ. ومـع ذلـك "المـركَـّبات الاصـطناعـية" تسـبِّبُ ضـرراً أكـبرَ عـلى الـصحةِ مـن المـؤثِّـراتِ الـعقليةِ الـتي 

هي مِن أصلٍ نباتيٍّ. 
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لـذلـك عـلى سـبيل المـثال: فـإنّ مـعدَّلَ وفـياتِ 
المـــدخِّـــنينَ بســـببِ المخـــدّراتِ الاصـــطناعـــيةِ 
أعــلى مِــن المــدمِــنينَ عــلى المــوادِ الأفــيونــيةِ، 
وفــي أغــلبِ الأحــيانِ يــكونــونَ تحــتَ تــأثــيرِ 
حــالاتِ الاضــطرابــاتِ النفســيةِ. هــذا وفْــقاً 
لمــعلومــاتِ إداراتِ مــكافــحةِ المخــدراتِ فــي 
مـــــختلفِ الـــــدولِ ومـــــكتبِ الأُممِ المتحـــــدةِ 

المعنيِّ بالمخدّراتِ وتهريبِ المخدّراتِ. 
لـقد قـامَـت المـنظَّمةُ غـيرُ الحـكومـيةِ الـرابـطةِ الـعالمَـيةِ "الـعقلُ مِـن دُونِ المخـدّرات،" بـدراسـةِ مـشكلةِ الإدمـانِ عـلى المخـدّراتِ 
فـي ۲۳ دولـةٍ عـربـيةٍ - وخـاصَّـةً فـي دُولِ الخـليجِ - وأجـرَتِ التجـرِبـةَ. وبـعد الـعديـدِ مـن الاعـترافـاتِ عـن تـعاطـي المخـدراتِ 
فونَ لَـديـنا مِـن المـواقـعِ  الاصـطناعـيةِ مـن المـشاركـينَ المحـتملِينَ فـي الـبرنـامـجِ الخـيريِّ "الـعالـَمُ بـحاجـةٍ إلـيكَ!" طـلبَ المـوظَـّ
الـعربـيةِ الأكـثر شـعبيةً خـلائـطَ الـتدخـينِ مـن الـعلامـاتِ الـتجاريـةِ الأكـثر شُـيوعـاً.وقـد حـاولـت المحـلاّتُ الـتجاريـةُ عـلى 
باتٍ كـيميائـيةٍ مـثل (K2 ،HU-210 ،JWH-018) ومـا  الإنـترنـت إقـناعـَنا أنّ مُـنتجاتـِها لا تحـتوي عـلى مـركَـّ

شابَه ذلكَ؛ ولكَّنها باعَت لنا "المركَّباتِ الاصطناعية". 
المخَُدِّرُ الذي يُستَصعِبُ اكتشافُه: 

بــعد تــدخــينِ جُــرعــةٍ واحــدةٍ مــن الــقنَّبِ الاصــطناعــيِّ يــشعرُ المســتهلكُ ب(الارتــباكِ فــي الــوعــي، والــنشوةِ الخــفيفةِ، 
والاســترخــاءِ، والهــلوســةِ)؛ ولــكنّ تــأثــيرَ المخــدّراتِ لا يــدومُ أكــثرَ مــن (۱٥-۳۰) دقــيقة. ومـِـن بــين الآثــارِ الجــانــبيةِ – 
(الـبارانـويـا، وفـقدانُ الـنومِ والشهـيةِ، والسـلوكُ الـعدوانـيُّ، والتهـيُّجُ والاكـتئابُ). وقـد يحـدثُ فـي الحـالاتِ الشـديـدةِ 

(تعطيلُ الجهازِ العصبيِّ المركزيِّ والدماغِ)، كما يَحدُثُ الفشلُ في الجهازِ التنفسيِّ باستثناءِ الموتِ. 
مِـن الـصعبِ أن تحُـدِّدَ اسـتخدامَ الأدواتِ والـتِّقنياتِ المـألـوفـةِ مـا إذا اسـتعملَ الـشخصُ المخـدّراتِ الاصـطناعـيةَ أمْ لا؟ إنَّ 
طـريـقةَ فَـحصِ المخـدّراتِ فـي الـعالـَمِ الـعربـيِّ لا تـختلفُ عـن طُـرقِ الـبلدانِ الأُخـرى: المشـتبَهُ بـهِ يمَـرُّ بـفحصِ الـبول؛ِ وبـذلـك 
يـتمُّ الـكشفُ عـن وجـودِ المخـدِّرِ أمْ لا؛ لـكنّ الـفحصَ المـعتادَ لا يُـبيِّنُ وجـودَ المخـدّراتِ الاصـطناعـيةِ فـي الـدَّمِ -حـتّى لـو كـان 

الشخصُ في حالةِ سُكْرٍ والإشاراتُ الخارجيةُ كافّةً واضحةً جِدّاً-. 
يـتلقّى المـشاركـونَ الـعِلاجَ المجـانـيَّ فـي الـبرنـامـجِ الخـيريِّ "الـعالـَمُ بـحاجـةٍ إلـيكَ!" فـي المـركـزِ الـطبِّيِّ لـلدكـتور ِ"نـزار الـييف" 
الـذي يـقعُ فـي عـاصـمةِ الجـمهوريـةِ الـقرغـيزيـة - بـيشكيك. قـبل المـعالجـةِ؛ فـإنَّـهُم يمَـرُّونَ بـفُحوصـاتٍ ضـروريـةٍ ويـقولـونَ 
فينَ  لـلأطـبَّاءِ عـن المـوادِّ المخـدَّرةِ الـتي كـانـوا يسـتخدمـونَـها كـلَّ يـومٍ، والـتي اسـتخدمـُوهـا بـشكلٍ دوريٍّ. وشهِـدُوا المـوظَـّ
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الـتابـعينَ لـلرابـطةِ الـعالمـَيةِ أنّ فـحصَ الـبولِ لـلمُشاركـينَ فـي الـبرنـامـجِ الـذيـن اعـترفـُوا بـالإدمـانِ عـلى المخـدّراتِ الاصـطناعـيةِ لـمْ 
يظَهَـرْ لـديـهِم أيُّ أثـرٍ لـيؤكِّـدَ كـلامَـهُم. مـع الأخـذِ بـعينِ الاعـتبارِ فـي حـالـةِ تـعاطـي (المـاريـجوانـا أو الحشـيشِ) يـعملُ 

الفحصُ بشكلٍ دقيقٍ. 
الإنتاجُ والتوزيعُ: 

سـابـقاً، تمَّ إنـتاجُ هـذا الـنوعِ مـِن المخـدّراتِ فـي الـولايـاتِ المتحـدةِ وأوروبـة وشـمالِ أفـريـقية وسـيبيريـا والـصينِ، وكـانـوا يـأتـونَ 
بـأعـدادٍ كـبيرةٍ. إنّ المخـدّراتِ الاصـطناعـيةَ الأكـثرَ خـَطراً هـي المـنتجةُ فـي سـيبيريـا - قـلب روسـية، والـصينِ. وفـي روسـية 
نـفسهِا، أصـبحت المخـدّراتُ الاصـطناعـيةُ آفـةً اجـتماعـيةً حـقيقيةً؛ فـقد تـضاعَـفَ عـددُ مُـدمـِني المخـدّراتِ، وأصـبحتْ أكـثرَ 

خُطورةً مِن الجَمرةِ الخبيثةِ. 
ولـكنَّ الـيومَ اتـقنَ تجَّـارُ المخـدّراتِ المحـليةِ هـذه الـتكنولـوجـيا البسـيطةِ: تـأتـي المـوادّ الـكيميائـيةِ مـن الـصِّين، المـاريـجوانـا - مـن 
حـقول أفـغانسـتانَ، أو الـتبغِ الـدوحـة - مـن الـدولِ الـعربـيةِ. عـلى أراضـي الـدولِ الـعربـيةِ يـتمُّ تـصنيعُ المخـدّراتِ الاصـطناعـيةِ 
فـي (الأُردنَّ، ومـِصرَ، والجـزائـرِ، والإمـاراتِ الـعربـيةِ المتحـدة). هـناك صـلةٌ واضـحةٌ بـين انـتشارِ الشـيشةِ والمخـدّراتِ الـتي 

تُباعُ كمادّةٍ مضافةٍ للتبغِ. 
فـي هـذه الـبلادِ يـفهمونَ حجـمَ التهـديـدِ الـذي يُـشكِّلُهُ المخـدِّرُ الاصـطناعـيُّ؛ لـذلـك عـلى سـبيلِ المـثالِ: فـي دولـةِ الإمـاراتِ 
الـعربـيةِ المتحـدةِ الـشخصُ الـذي كـانـت لـه الـنِّيَّةُ لـيبيعَ أو لـلاسـتخدامِ الـشخصيِّ يـحكمُ بـالـسجنِ لمـدةِ أربـعِ سـنواتٍ. 
الـتوزيـعُ عـلى نـطاقٍ واسـعٍ يمُـكِنُ أن يـؤدِّي إلـى فـَرضِ عـُقوبـةِ الإعـدامِ عـلى الجـانـي. الأُردنَّ تـكافـحُ إنـتاجَ الحشـيشِ؛ فـالمـتَّهَمُ 

بإعدادِ الخليطِ يُحكَمُ عليه ب ۱٥ مع الأشغالِ الشاقَّةِ وغرامة من (۱۰-۲۰) ألف دينار. 
ومـع ذلـك فـإنّ الإجـراءاتِ الـصارمـةَ لا تُـوقـِفُ مُهـرِّبـي المخـدّراتِ. تحـت غـطاءِ المـواد للشـيشةِ كـبديـلٍ لـلنيكوتـينِ غـيرِ الـضارِّ 
) يمُـكِنُ شـراءُ خـلائـطِ الـتدخـينِ بـسهولـةِ عـلى شـبكةِ الإنـترنـت. وهـذه  أو الأدويـةِ العشـبيةِ الـتي تحُـسِّنُ (المِـزاجَ والـذاكـرةَ
: يــباعُ المخــدِّرُ الشهــيرُ "جــوكــر" فــي الأرُدنَّ تــقريــباً بـ ۳۰ ديــنار (حــوالـَـي ٤٥$). ولــكنْ وفــقاً  المــتعةُ ليســت رخــيصةً
لـوكـالـةِ الأمـنِ فـي الأُردنَّ فـإنّ تـصنيعَ ۱۰۰ جـم مـن المـنتَجِ يُـكلِّفُ مـا لا يـزيـدُ عـن ۱ ديـنار. الأربـاحُ الـزائـدةُ الـناتجـة يمـكِنُ 
أن تـذهـبَ إلـى (شـراءِ الأسـلحةِ، وتمـويـلِ الـتطرفِ والإرهـابِ)؛ لـذلـك قـبل أن تُـدخِّـنَ الشـيشةَ تـأكَّـدْ مـن أنّـها ليسـتْ 

مكوَّنةً من المخدّراتِ. 
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Les	Condi*ons	Du	DÉVEloppement	Financier	Et	Leurs	EFFets	SUR	La	
Croissance	ÉCOnomique:	Une	Approche	En	DonnÉES	De	Panel	

Par*e	(2)	

3.	Essai	d’inves*ga*on	empirique	
	3.1.	L’impact	du	développement	financier	sur	la	croissance	économique	
L'objec9f	 de	 cet	 ar9cle	 est	 d'es9mer,	 à	 par9r	 des	 données	 de	 panel,	 l'impact	 du	
développement	financier	sur	la	croissance	économique	dans	la	région	MENA.	L’intérêt	
que	nous	portons	pour	 les	méthodes	de	 l’économétrie	des	données	en	panel,	réside	
dans	 le	 fait	qu’elles	permeaent	d’étudier	 l’impact	du	développement	financier	sur	 la	
croissance	 économique	 dans	 sa	 diversité	 comme	 dans	 sa	 dynamique.	 En	 effet,	 les	
données	en	panel	intègrent	les	deux	dimensions	de	l’impact	des	facteurs	financier	sur	
la	 croissance	 économique	 à	 savoir:	 la	 dimension	 individuelle	 et	 la	 dimension	
temporelle.	 Ceae	 double	 dimension	 confère	 aux	 méthodes	 de	 l’économétrie	 des	
données	 de	 panel,	 un	 avantage	 certain	 par	 rapport	 aux	 autres	 méthodes	 sur	 les	
données	temporelles	ou	en	coupe	transversale.	
	3.1.1.	Méthodologie	de	l’étude:	
Dans	ceae	par9e,	nous	allons	traiter	économétriquement	la	rela9on	entre	les	facteurs	
financiers	et	la	croissance	économique.	Pour	ce	faire,	nous	effectuons,	en	premier	lieu,	
le	test	de	spécifica9on	d’homogénéité	ou	d’hétérogénéité	du	processus	générateur	de	
données	qui	a	pour	but	de	 tester	 l'égalité	des	coefficients	du	modèle	étudié	dans	 la	
dimension	individuelle.	Ensuite,	nous	passons	à	l’es9ma9on	du	modèle	avec	l’une	des	
trois	méthodes	d’es9ma9on	qui	ont	été	envisagées	pour	es9mer	notre	échan9llon	de	
données	 de	 panel	 :	 une	 es9ma9on	 par	 la	 méthode	 des	moindres	 carrés	 ordinaires	
(MCO);	une	es9ma9on	avec	effets	fixes;	ou	une	es9ma9on	avec	effets	aléatoires.	Etant	
donné	que	la	technique	(MCO)	peut-être	biaisée	si	l’hétérogénéité	inhérente	des	pays	
est	 négligée,	 les	 tests	 ont	 montré	 que	 généralement	 les	 modèles	 à	 effets	 fixes	 ou	
aléatoires	fournissent	un	meilleur	ajustement.	
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Il	 faut	donc,	 savoir	 quel	 est	 le	bon	modèle	pour	notre	échan9llon	 (modèle	à	 effets	
fixes	ou	à	effets	aléatoires).	Pour	ce	faire,	nous	allons	procéder	à	une	analyse	de	test	
de	spécifica9on	de	Hausman.	
	3.1.2.	Spécifica*on	du	modèle	et	variables	u*lisées	
La	 prise	 en	 compte	 de	 données	 individuelles	 et	 temporelles	 nous	 a	 permis	 de	
s’acheminer	 vers	une	es9ma9on	en	données	de	panel	 et	 de	mieux	 appréhender	 les	
facteurs	 suscep9bles	 d’expliquer	 la	 croissance.	 L’analyse	 empirique	 se	 base	 sur	 des	
données	annuelles	pour	un	échan9llon	de	11	pays	de	la	région	MENA 	s’étalant	sur	un	1

horizon	de	34	ans	allant	de	1980	jusqu’à	2013 .	2

La	spécifica9on	du	modèle	de	base	est	la	suivante:	

Ceae	 équa9on	 pourrait	 s’interpréter	 dans	 le	 cadre	 d’une	 analyse	 en	 panel	 sous	 la	
forme	développée	suivante	:	
Où:		

:	représente	 la	variable	endogène	du	modèle	«	 la	croissance	économique	»,	
elle	est	mesurée	par	le	produit	intérieur	brut	par	habitant	du	pays	i	pendant	
la	période	t	;	
:	représente	le	développement	financier.	Dans	notre	étude	nous	avons	penché	
sur	deux	indicateurs	du	développement	financier	à	savoir:	

-	 Les	 crédits	 accordés	 au	 secteur	 privé	 en	 pourcentage	 de	 PIB	 (CSP):	 Cet	
indicateur	 fait	 référence	 aux	 ressources	 financières	 fournies	 au	 secteur	 privé,	
notamment	par	 le	 biais	 de	prêts,	 d’achats	 de	9tres	 autres	 que	 les	 ac9ons,	 de	
crédits	commerciaux	et	d’autres	comptes	débiteurs	qui	cons9tuent	des	créances	
à	 rembourser.	 Il	 reflète,	 entre	 autres,	 la	 capacité	 des	 banques	 à	 mobiliser	
l’épargne	 et	 à	 améliorer	 son	 affecta9on.	 En	 effet,	 plus	 ce	 ra9o	 est	 important,	
plus	le	secteur	bancaire	est	développé.	

Bahreïn, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Kuwait, Maroc, Jordanie, Tunisie, Iran, Oman, Algérie, 1

Egypte
Le choix des pays et de la durée est fait suivant la disponibilité des données.2
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-	 Ra;o	 passif	 de	 liquidité	 des	 banques	 au	 PIB	 (M2):	 ceci	 a	 été	 choisie	 de	
manière	 à	 refléter	 la	 taille	 du	 secteur	 financier	 et	 de	 l'approfondissement	
financier.		
CDFu:	 représente	 les	 condi9ons	du	développement	financier.	 En	effet,	 le	modèle	est	
complété	 par	 une	 série	 de	 variables	macro-économique	 de	 contrôle	 habituellement	
introduites	dans	ce	genre	d’es9ma9ons	et	qui	représentent	les	condi9ons	nécessaires	
pour	la	réussite	de	ceae	rela9on,	il	s’agit	de	:	
*	L’ouverture	commerciale	(OPEN)	:	cet	indicateur	mesure	le	degré	d’ouverture	
de	 l’économie.	 Il	 correspond	à	 la	somme	des	exporta9ons	et	des	 importa9ons	
rapportée	au	PIB.	
*	 Consomma9on	 publique	 (GOV)	 :	 ceae	 variable	 représente	 l’efficacité	 des	
poli9ques	 macroéconomiques	 domes9ques	 d’un	 pays.	 elle	 correspond	 à	 la	
dépense	de	consomma9on	finale	des	administra9ons	publiques	en	pourcentage	
du	PIB.	
*	 La	 liberté	 civile	 (CIVIL)	 :	 l’indice	 de	 la	 liberté	 civile	 exprime	 la	 liberté	
économique,	 il	 inclue	 la	 libre	 expression,	 la	 qualité	 des	 ins9tu9ons	 et	
l’autonomie	 individuelle	 sans	 l’interférence	 des	 pouvoirs	 publics.	 Cet	 indice	 a	
été	 soutenu	 par	 la	 liaérature	 économique,	 qui	 différait	 sur	 l'iden9fica9on	 de	
signal	de	 la	variable.	Cependant,	 la	plupart	des	études	étaient	en	faveur	d'une	
rela9on	posi9ve	entre	la	liberté	démocra9que	et	la	croissance	économique	dans	
le	sens	où	 la	variable	portera	un	signal	néga9f	parce	que	 l'ordre	de	degrés	de	
liberté	 prend	 la	 forme	 inversée	 ou	 7	 représente	 une	 quasi-absence	 de	 liberté	
civile.	Cet	indicateur	reflète	le	niveau	du	développement	ins9tu9onnel	du	pays.	
Uit:	Le	terme	d’erreur	
Cependant,	le	choix	a	été	effectué	dans	ceae	étude	de	retarder	d’une	période	la	
valeur	de	la	variable	à	expliquer.	La	formula9on	complète	de	notre	modèle	est	la	

suivante:	
4.	Résultats	des	es*ma*ons	et	interpréta*ons	
	4.1.	Sta*s*ques	descrip*ves	:	
Le	 tableau	 ci-dessus	 présente	 les	 sta9s9ques	 descrip9ves	 pour	 la	 croissance	
économique,	 les	 passifs	 liquides,	 les	 crédits	 accordés	 au	 secteur	 privé,	 la	
consomma9on	 publique,	 le	 degré	 d’ouverture	 commerciale,	 et	 la	 liberté	 civil,	 les	
données	se	compose	de	11	pays	de	la	région	MENA	sur	la	période	1980-2013.	Certains	
pays	ont	été	exclus	en	raison	de	données	manquantes.	

Tableau	(01)	:	Sta9s9ques	descrip9ves	de	l’échan9llon	
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Source:	Calculé	par	les	auteurs	en	u9lisant	Eviews	6.1.	
Les	sta9s9ques	descrip9ves	de	notre	étude	renseignent	sur	une	moyenne	de	taux	de	
croissance	de	PIB	réel	par	habitant	de	(9484.572)	avec	un	maximum	de	(54548.62)	et	
un	minimum	de	(5094150).	La	valeur	moyenne	des	passifs	liquides	a	aaeint	le	niveau	
de	(62.19876)	par	rapport	aux	crédits	fournis	aux	secteurs	privés	(40.98142).		
	4.2.	Le	test	d’homogénéité	du	processus	générateur	de	données	
Avant	 de	 passer	 à	 l’es9ma9on	 des	 coefficients	 du	 modèle,	 il	 convient	 d’abord	 de	
vérifier	la	présence	des	effets	individuels	dans	nos	données,	et	cela,	à	travers	les	tests	
de	spécifica9on	suivants	:	
(*)	Test	d’homogénéité	globale	:	
Nous	commençons	nos	es9ma9ons	par	le	test	d’homogénéité	totale	sous	

l’hypothèse	:		
La	sta9s9que	de	Fischer	F	associée	au	test	d’homogénéité	totale	s’écrit	sous	la	forme	

suivante:	
Où	:	
	SCR1:	désigne	la	somme	des	carrés	des	résidus	du	modèle	suivant:	
� 	
SCR1,c:	la	somme	des	carrés	des	résidus	du	modèle	contraint:		 	
Les	 conclusions	 de	 ce	 test	 sont	 les	 suivantes:	 si	 nous	 acceptons	 l’hypothèse	 nulle	
d’homogénéité,	nous	obtenons	alors	un	modèle	pooled	totalement	homogène	;	mais	

Variables Observa*ons Moyenne Médiane Ecart	type Maximum Minimum

GDP 374 9484.	572 43.10849 11623.35 54548.62 5094150

GOV 374 19.00362 17.77883 6.648004 76.22212 5.757321

M2 374 62.	19876 57.44634 28.30636 192.2391 10.16685

CSP 374 40.98142 93.54561 20.85435 93.54561 3907417

OPEN 374 87.92220 84.60405 38.51838 251.1389 1377244

CIVIL 374 5.232620 50.00000 0.829681 7.000000 3.000000
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si	nous	rejetons	l’hypothèse	nulle,	nous	passons	à	une	seconde	étape	qui	consiste	à	
déterminer	si	l’hétérogénéité	provient	des	coefficients� .	
	Dans	le	cadre	de	notre	échan9llon,	les	résultats	d’es9ma9on	montrent	que	:	
*	Le	résultat	d’es9ma9on	du	modèle	(2)	contraint	montre	que	SCR1,c=	0.	967270		
*	Pour	le	modèle	non	contraint	(modèle	(1)),	SCR1=	7.100186	—	Donc,	la	réalisa9on	
de	la	sta9s9que	Fischer	associée	au	test		 ,	F1=	3.331688	
*	Ainsi,	nous	avons	vu	précédemment	que	F1	 suivait	un	Fischer	avec	 (N-1)	 (K+1)	et	
NT-	N(K+1)	degrés	de	liberté,	—	donc	:	F(70,	270	)	≈	1.54	
F1	=	3.331688	˃	F	(70,	270)	≈	1.36	—	Donc,	nous	rejetons	l’hypothèse	nulle	 d’égalité	
des	constantes	et	� des	coefficients	� .	Il	convient	donc	de	passer	au	:	
(*)	Test	d’homogénéité	des	coefficients		� :	
Ce	dernier	a	pour	but	de	tester	l’hypothèse	d’égalité	des	coefficients	entre	les	pays	
sous	l’hypothèse	:		

Où,	SCR1	désigne	la	somme	des	carrés	des	résidus	du	modèle	(1)	et	SCR1,c	 la	somme	
des	 carrés	 des	 résidus	 du	 modèle	 contraint	 (modèle	 à	 effets	 individuels):	
� 	
Les	résultats	indiquent	que	:		
SCR1	=	7.100186		—	SCR1,c=	0.971457	donc	F2=	0.102311	et	F	(60,	270)	≈1.44		
Puisque	F2˂	F	(60,	270),	 l’hypothèse	 	 	nulle	ne	peut	pas	être	rejetée,	dans	ce	cas,	
nous	confirmons	donc	la	structure	de	panel	puisque	l’on	est	en	droit	de	supposer	qu’il	
existe	des	coefficients	communs	pour	tous	les	pays	entre	la	croissance	économique	et	
les	variables	explica9ves.	
(*)	Test	d’homogénéité	des	constantes		� :	
Il	reste	enfin	d’étudier	le	test	d’homogénéité	de	coefficient	� :	
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SCR1,c:	 Désigne	 la	 somme	 des	 carrés	 des	 résidus	 du	 modèle	 (1)	 sous	 l‘hypothèse	
(modèle	 à	 effets	 individuels)	 et	 SCR1,c	 la	 somme	 des	 carrés	 des	 résidus	 du	 modèle	
contraint	(modèle	de	pooled):	� 	
Dans	le	cadre	de	notre	modèle,	les	résultats	indiquent	que	:	
SCR1,c	=	0.971457	—	SCR1,c=	0.967270,	d’où	F3=	15.386820	et	F	(10,	357)	≈	1.88		
Nous	observons	que	:	F3	˃	F	(5,	174)	donc,	nous	rejetons	l’hypothèse	nulle	 d’égalité	
des	constantes	� ,	ce	résultat	indique	qu’il	est	nécessaire	d’introduire	des	effets	
individuels	dans	notre	modèle.	La	spécifica9on	finale	de	notre	modèle	est	donc	:	

4.	3.	Le	test	de	spécifica*on	de	Hausman	
Puisque	 la	 présence	 des	 effets	 individuels	 est	 confirmée,	 il	 convient	 donc	 de	
déterminer	quelle	est	l’hypothèse	la	plus	appropriée	pour	notre	modèle	(l’hypothèse	à	
effets	fixes	ou	celles	à	effets	aléatoire).	Pour	cela,	nous	devons	se	 référer	au	 test	de	
Hausman	(1978)	qui	permet	de	dis9nguer	entre	les	deux	cas	:	le	modèle	à	effet	fixe	et	
le	modèle	à	effet	aléatoire.	
Le	 tableau	 suivant	 présente	 les	 principaux	 résultats	 du	 test	 de	 Hausman	 sous	
l’hypothèse	 nulle	 � de	 présence	 d’effet	 aléatoire	 et	 l’hypothèse	 alterna9ve� 	 qui	
indique	la	présence	des	effets	individuels	fixes.	

Tableau	(02)	:	Test	de	spécifica9on	de	Hausman	

(*)	désigne	le	niveaux	de	significa9on	au	seuil	de	5	%	
Source	:	élabora9on	personnelle	à	par9r	des	résultats	d’es9ma9on	en	u9lisant	Eviews	6.	

Les	résultats	du	test	d’Hausman	(1978)	donne	la	sta9s9que	x2	(6)	=	47.4048,	la	P-value	
est	 inférieur	 au	 niveau	 de	 confiance	 5%,	 donc	 nous	 rejetons	 l’hypothèse	 nulle	
d’absence	 de	 corréla9on	 entre	 les	 effets	 individuels	 et	 les	 variables	 explica9ves	 et	
nous	u9lisons	par	conséquent	le	modèle	à	effets	individuelles	fixes.	

.4	 Les	 résultats	 des	 régressions	 de	 l’impact	 du	 développement	 financier	 sur	 la	
croissance	économiques		

Valeur du test (Chi-Square.Statistic)P-Value

47.40480.0000(*)
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Conformément	 aux	 résultats	 des	 tests	 de	 spécifica9on,	 les	 régressions	 ont	 été	
effectuées	par	la	méthode	des	effets	individuels	fixes.	Le	tableau	suivant	présente	les	
résultats	des	es9ma9ons.	

	Tableau	(03):	l’impact	du	développement	financier	sur	la	croissance	économique	

	Notes:	les	t	sta9s9ques	sont	entre	parenthèses.	***	Significa9f	au	seuil	de	1%	au	plus,	**	Significa9f	
au	seuil	de	5%	au	plus,	et	*	significa9f	au	seuil	de	10%	au	plus.	

Source:	élabora9on	personnelle	à	par9r	des	résultats	d’es9ma9on	en	u9lisant	Eviews	6.	
Le	 tableau	 résume	 les	 résultats	 de	 la	 régression	 des	 indicateurs	 du	 développement	
financier	 sur	 la	 croissance	 économique	 après	 contrôle	 de	 l’équa9on	 par	 un	 certain	
nombre	de	variables	macroéconomiques.	Nous	remarquons	à	par9r	de	ce	tableau	qu’il	
y	a	des	variables	explica9ves	qui	sont	sta9s9quement	significa9ves	alors	que	d’autres	
ne	le	sont	pas,	et	par	la	suite	qui	n’ont	pas	d’un	impact	sur	notre	variable	endogène.	

Variable à expliquer GDP: le taux de croissance mesurée par le PIB réel par habitant

Période: 1980-2013 ; T = 34 ; N = 11 ; Total panel observations: 34×11 = 374 Obs

Variables explicatives Modèle à effets fixes

Constante 5809.411 
(3.8147)***

GDP (-1) 0.9051 
(38.5649)***

CSP 28.2334 
(-2.6293)***

M2 8.2000 
(0.8384)*

OPEN
2.9796 

(0.4463)*

GOV
-213.1490 

(-6.4392)***

CIVIL
-42.9770 

(-0.2123)**

0.9714

R2 ajusté 0.9701

Prob 
(F- statistic)

0.000000 
735.9974
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*	Le	coefficient	de	détermina9on	(R2)	est	de	97.14%,	la	variance	expliquée	représente	
environ	 97%	 de	 la	 variance	 totale,	 donc	 il	 y	 a	 une	 forte	 rela9on	 entre	 les	 variables	
explica9ves	et	la	variables	endogène.	
*	La	valeur	de	la	probabilité	de	la	sta9s9que	de	Fisher	est	de	(0.0000),	elle	signifie	que	
le	modèle	est	globalement	significa9f.	
*	 La	 variable	 (GDPt-1)	 est	 corrélée	 posi9vement	 et	 d’une	manière	 significa9ve	 avec	
notre	variable	à	expliquer	(GDPt).	En	d’autres	termes,	le	taux	de	croissance	de	PIB	réel	
par	habitant	de	l’année	(t)	dépend	d’une	manière	posi9ve	et	significa9ve	de	celui	de	
l’année	(t-1).	
*	En	ce	qui	concerne	 l’effet	du	développement	bancaire,	 la	variable	 (CSP)	agit	d’une	
manière	 posi9ve	 et	 significa9ve	 sur	 le	 taux	 de	 croissance	 de	 PIB	 réel	 par	 habitant	
(GDP).	 Le	 financement	 par	 des	 crédits	 bancaires	 permet	 de	 réduire	 les	 coûts	 de	
recherche	d’informa9on	et	de	réduire	les	coûts	de	transac9on.	Par	conséquent	le	coût	
de	financement	se	réduit	et	 la	performance	s’améliore.	De	ce	fait	nous	pouvons	dire	
que	les	crédits	bancaires	permeaent	de	s9muler	l’inves9ssement	capable	de	réduire	le	
chômage	d’augmenter	l’épargne	et	d’améliorer	le	revenu	des	ménages.	
*	Nous	constatons	aussi	que	l’indicateur	(M2)	est	de	signe	posi9f	et	significa9f,	ce	qui	
explique	que	cet	indicateur	influe	aussi	posi9vement	sur	la	croissance	économique.	Ce	
résultat	 indique	que	 l’augmenta9on	de	 la	 liquidité,	 réalisée	par	 les	banques,	à	cause	
de	la	libéralisa9on	des	secteurs	bancaires	et	financiers	dans	plusieurs	pays	de	la	région	
MENA,	a	par9cipé	à	la	s9mula9on	de	la	croissance	économique.		
*	 De	 même,	 le	 degré	 d’ouverture	 commerciale	 contribue	 posi9vement	 et	
significa9vement	à	la	croissance	économique	à	travers	la	libéralisa9on	commerciale	et	
une	 meilleure	 compé99vité	 dans	 certains	 pays	 de	 la	 région	 dont	 (l’Emirats	 Arabes	
Unis,	Koweït,	Jordanie	et	l’Iran).	Cela	s9pule	que	la	mobilisa9on	accrue	de	l’épargne	et	
la	meilleur	alloca9on	des	ressources	dans	 l’économie,	permeaent	une	extension	des	
possibilités	de	produc9on	et	 l’adop9on	de	techniques	plus	efficaces,	cela	 renforce	 la	
spécialisa9on,	l’innova9on	technologique	et	la	croissance	économique.	
*	 Le	 coefficient	 associé	 à	 la	 consomma9on	 publique	 est	 néga9f	 et	 significa9f.	 Ce	
résultat	 est	 conforme	 aux	 différents	 résultats	 des	 études	 économétriques	 menées	
pour	 déterminer	 la	 rela9on	 entre	 la	 consomma9on	 publique	 et	 la	 croissance.	 Selon	
(Bailey	et	al	2001,	Lys	2002),	la	consomma9on	du	gouvernement	influence	d’une	façon	
indirecte	la	croissance	par	les	décisions	prises	par	le	gouvernement	contre	le	secteur	
privé	en	lui	imposant	des	taxes	à	payés.	Ces	derniers	à	leur	tour	servent	à	financer	les	
achats	 du	 gouvernement,	 ils	 découragent	 le	 secteur	 privé	 à	 inves9r	 en	 raison	 de	 la	
baisse	 des	 rendements,	 des	 inves9ssements	 et	 la	 faible	mo9va9on	 ce	 qui	 réduit	 le	
nombre	 d’heure	 de	 travail.	 Barro	 (1997)	 trouve	 que	 les	 dépenses	 publiques	
n’améliorent	 guère	 la	 produc9vité.	 De	 ce	 fait,	 un	 plus	 grand	 volume	 de	 dépenses	
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publiques	 non	 produc9ves	 et	 de	 la	 fiscalité	 qui	 leur	 est	 associée	 réduit	 le	 taux	 de	
croissance	 pour	 une	 valeur	 de	 départ	 donnée	 du	 PIB	 ;	 ce	 qui	 signifie	 qu’une	
administra9on	importante	nuit	à	la	croissance	économique.	
Ceae	 rela9on	néga9ve	entre	 les	dépenses	de	 l’état	 et	 la	 croissance	économique	est	
expliquée	 par	 le	 fait	 que	 les	 dépenses	 publiques	 sont	 financées,	 en	 par9e,	 par	 les	
impôts,	ceci	peut	entraver	une	alloca9on	efficiente	des	ressources	et	par	conséquent	
réduire	la	croissance	économique.	
*	D’autre	part,	l’indice	de	la	liberté	civile	est	significa9vement	néga9f	avec	un	ordre	de	
degrés	de	liberté	qui	prend	une	forme	inversée	ou	7	représente	une	quasi-absence	de	
liberté	 civile.	Ce	 résultat	est	 conforme	avec	plusieurs	prévisions	 théoriques	 réalisées	
qui	indiquent	la	présence	d’une	rela9on	posi9ve	entre	la	croissance	économique	et	la	
liberté	civile	en	fournissant	un	environnement	approprié	pour	accélérer	la	croissance	
ou	à	 travers	 son	 impact	 sur	 les	déterminants	 fondamentaux	de	 la	 croissance.	Cela	a	
été	 confirmé	par	 l'étude	de	 Limongi	 (1993)	 et	Behrman	 (1999)	 qui	montrent	que	 la	
liberté	 civile	 influe	 posi9vement	 sur	 la	 croissance	 à	 travers	 la	 protec9on	 de	 la	
propriété	 privée,	 qui	 à	 son	 tour	 s9mule	 l'épargne	 et	 l'inves9ssement,	 et	 par	
conséquent,	elle	par9cipe	à	 l'augmenta9on	de	capital	humain	et	 l’améliora9on	de	sa	
qualité.	

Conclusion	
Dans	ce	papier	nous	avons	tenté	d’étudier	la	rela9on	entre	le	développement	financier	
et	la	croissance	économique	dans	la	région	MENA.	Même	si	les	11	pays	de	la	région	de	
notre	étude	ne	présentent	pas	un	trait	homogène	en	ma9ère	des	systèmes	bancaires	
et	 financiers	 et	 le	 niveau	de	développement	 économique,	 le	 test	 d’homogénéité	du	
processus	 générateur	de	données	 et	 l’analyse	descrip9ve	de	 l’évolu9on	de	 ces	deux	
indicateur	(développement	financier	et	économique)	ont	montré	une	même	tendance	
que	 ce	 soit	 à	 la	hausse	ou	à	 la	baisse	durant	 la	période	1980-2013.	Ceci	 permet	de	
confirmer	l’existence	d’une	rela9on	de	dépendance	entre	ces	deux	indicateurs.		
Pour	 rendre	 plus	 explicite	 et	 plus	 objec9f	 l’effet	 du	 développement	 financier	 sur	 la	
croissance	économique,	nous	avons	procédé	par	une	analyse	empirique	en	données	
de	panel	sur	un	échan9llon	de	11	pays	de	la	région	MENA	pour	la	période	1980-2013.	
Les	 résultats	 de	 ceae	 étude	 montrent	 qu’il	 existe	 une	 rela9on	 posi9ve	 entre	 le	
développement	bancaire	et	la	croissance	économique	en	valorisant	le	rôle	des	crédits	
et	 de	 la	 liquidé	 bancaires	 dans	 le	 financement	 de	 l’économie	 et	 la	 s9mula9on	 de	
l’inves9ssement.	 Notre	 analyse	 empirique	 montre	 aussi	 que	 les	 dépenses	
gouvernementales	 et	 la	 liberté	 civile	 sont	 des	 condi9ons	 indispensables	 pour	 toute	
forme	de	développement	financier.	Alors	que	l’ouverture	commerciale	contribue	mais	
faiblement	à	ce	processus.	
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Les	 implica9ons	 poli9ques	 de	 notre	 analyse	 suggèrent	 que	 le	 développement	
financier	doit	être	accompagné	d'un	ensemble	de	condi9ons	qui	semblent	nécessaires	
pour	 accéder	 au	 système	 financier	macroéconomique	 afin	 de	 soutenir	 la	 croissance	
économique.	 Ces	 condi9ons	 peuvent	 être	 (économiques,	 financières	 et	
ins9tu9onnelles).	 En	 effet,	 l'absence	 de	 ces	 condi9ons	 de	 base	 peut	 décourager	 la	
réalisa9on	des	avantages	du	processus	de	développement	financier,	tout	en	rendant	le	
pays	plus	vulnérable	aux	crises	économiques	et	financières.	
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التعليم في ظل مفهوم الاقتصاد المعرفي في 
العالم العربي

يـُعدُّ الـتعليمُ مِـن أهـمِّ قـواعـدِ صـناعـةِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ، فـي ظِـلِّ غـيابِ الـوعـي 
نـــتيجةَ إهـــمالِ الـــتعليمِ إلـــى جـــانـــبِ الـــعديـــدِ مـــن المـــشكلاتِ (الســـياســـيةِ، 
والأمـــنيةِ، والاجـــتماعـــيةِ) والـــتي ســـاهـــمتْ فـــي صـــناعـــةِ مـــفهومِ اقـــتصادِ 

الــيأسِ فــي الــعالَــم الــعربــيِّ، وســاهَــمَ فــي ذلــك أيــضاً تــكريــسُ ثــقافــةِ الانــقسامِ 
والـصراعـاتِ فـي المجـالاتِ كـافّـةً مـع إهـمالِ الـبحثِ الـعلميِّ إلـى جـانـبِ الإشـكالِ الخـاصِّ فـي تـطبيقِ الـعِلمِ فـي الـعالَـم 

العربيِّ، وإمكانِ التحوُّلِ إلى مجتمعِ الاقتصادِ المعرفيِّ وتطبيقِ العلمِ في الحياةِ، وهي مِن أكبرِ التحدِّياتِ العلميةِ. 
 بـداهـةً لابُـدَّ أنَّ لـِكُلِّ شـيءٍ تـتعلَّمُه فـي الحـياةِ تـطبيقاً؛ وإلاّ فـإنّ الـتعليمَ يـفقدُ قـيمتَه؛ فـالـعلاقـةُ بـين الـعملِ والـتعليمِ هـي 
عـلاقـةٌ طـرديّـةٌ؛ أيّ: كُـلّما زادَ الـتعليمُ زادتْ مـعه فُـرَصُ الـعملِ المـناسـبةِ، واعـتقدُ أنّ أهـمَّ مُخـرَجـاتِ الـتعليمِ تـكمُنُ فـي 

أكثرَ مِن محورٍ وأهمُّها: 
 المحـور الأول: الـوضـعُ الاجـتماعـيُّ والـتأثـيرُ فـي المجـتمعِ؛ فـكلَّما زادَ مُـعدَّلُ الـتعليمِ والمـعرفـةِ انـعكسَ ذلـك عـلى المـهاراتِ 
الاجــتماعــيةِ والاتــصالِ الخــاصَّــةِ بــالــشخصِ مــع المجــتمعِ مِــن مِــثلِ حــلِّ المــشكلاتِ وتــوقُّــعِها، وإدارةِ الأزمــاتِ، وصــناعــةِ 

القراراتِ، والتأثيرِ في الآخرينَ، وغيرِها مِن المهاراتِ؛ 
: كُــلّما زادَ الــتعليمُ زادَ المــقابــلُ المــادِّيُّ؛ وخُــصوصــاً فــي ظِــلِّ نــظريــةِ الــنُّدرَةِ   المحــورُ الــثانــي: وهــو الانــعكاسُ المــادِّيُّ؛أيّ
النسـبيَّةِ، وكـلمّا زادَت نـُدرَةُ ونـوعـيَّةُ الـتعليمِ وطـلبُ سـوقِ الـعملِ لهـذا الـتعليمِ زادَ المـقابـلُ المـادِّيُّ ممَّـا يـنعكِسُ عـلى حـياةِ 

الفردِ الشخصيةِ وعلاقتِه مع مَن حولَه؛  
المحـورُ الـثالـثُ: وهـو مـحورُ الـرِّضـا الـداخـليِّ والـشعورِ بـالـتقديـرِ الـداخـليِّ؛ وهـو مـا يُسـبِّبُ الـتوازنَ النفسـيَّ لـلشخصِ، كـما 
أنّ نـوعـيةَ وجَـودةَ الـتعليمِ كـلَّما كـان مـحتواهـا الـقِيَميُّ أرفـعَ وأرقـى وتـزامـنَ مـع تـدريـبٍ جـيِّدٍ سـاهـمَ فـي اكـتسابِ الخـِبراتِ 
سـريـعاً، وهـذا بـالـفعلِ أفـضلُ كـثيراً مـِن الاعـتمادِ عـلى الخِـبرةِ الـعمليةِ فحسْـب؛ فـقياسُ الـتكلفةِ والـعائـدِ فـي الـتعليمِ مُـهمٌّ 
,فـإذا مـا أصـبحَ الـتعليمُ تـكلفةً بـلا عـائـدٍ فـلا قـيمةَ لـه ولا هـدفَ مـنه. هـذا بـالإضـافـةِ إلـى أهـميَّةِ امـتلاكِ المـوهـبةِ  جِـدّاً
الـشخصيَّةِ ؛لأنّـها أسـاسُ الـنجاحِ مـع الـعملِ والـتعليمِ لإيـجادِ مـكانـةٍ مُـتميِّزةٍ- سـواءٌ فـي سُـوقِ الـعملِ، أو حـتى فـي الحـياةِ 
الـشخصيةِ، فـإنّ المـوهـبةَ إذا تمَّـت إدارتـُها بـالأسـلوبِ المـناسـبِ الحـكيمِ مـع تـعليمٍ ذي جـَودةٍ فسـتتحقَّقُ نـتائـجُ مُبهـِرَةٌ عـلى 
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المجـالات كـافّـةً. كـذلـك فـإنَّـه مِـن المـهمِّ أنْ يـُصبِحَ تـعليمُ الـفردِ يـدلُّ عـلى (مـوهـبتهِ، وقُـدراتـِه، وإمـكانـاتِـه)؛ لأنـّه  إذا كـان 
رَةً؛ لأنّـه يُـبعِدُ الـفردَ عـن  الـتعليمُ مُـهمَّاً كـانـت قـيمتُه ضـدَّ مـهاراتِ ومـواهـبِ الـفردِ الـشخصيةِ فسـتصبِحُ عـمليةً مُـدمِـّ
مـواهـبهِ هـذا مِـن جـهةٍ ويكتسـبُ تـعليماً غـيرَ نـافـعٍ؛ لأنـّه فـي الأغـلبِ لـم يُـؤثِّـرْ فـي الـشخصِّ ولـم يجِـدْ قـابـليةً لـه فـي 
"، و"الـتعليمُ والمـوهـبةُ هـو  داخـلهِ ، ف"الـتعليمُ بـلا مـوهـبةٍ نـصفُ نجـاحٍ"، و"المـوهـبةُ بـلا تـعليمٍ أكـثرُ مِـن نـصفِ الـنجاحِ

النجاحُ بعينِه"، ومِن الضروريِّ أيضاً فهمُ العلاقةِ بين التعليمِ والموهبةِ والتأثيرِ على سُوقِ العملِ. 
 مُـصطَلحُ الـتعليمِ غـيرِ المـكلِفِ وهـو تـعليمٌ قـليلُ الـتكالـيفِ، وقـد يـكون الـعائـد الاقـتصادي لـه قـليل أو مـتوسـط أو كـبير 
وغــالــباً مــا يــكونُ (تــعليماً نــظريــاً دونَ تجــاربٍ، أو تــطبيقاً، أو أبــحاثــاً وتــفاعــلاً عــلمياً، أو تــنميةَ الــقُدراتِ الــعلميةِ 
)، وينتشـرُ الـتعليمُ غـيرُ المـكلفِ فـي الـوطـنِ الـعربـيِّ؛ حـيث الـكلياتُ الـنظريـةُ ذاتُ الأعـدادِ الـكبيرةِ دونَ  والـشخصيةِ
الـنظرِ إلـى جـَودةِ الـتعليمِ؛ فـَعلى سـبيلِ المـثالِ: أحـدُ الـكُلِّيَّاتِ فـي إحـدى الجـامـعاتِ الـعربـيةِ الـعريـقةِ لا يُـوجَـدُ مـعامـلُ 
لـلحاسـبِ الآلـيِّ تـُغطِّي أعـدادَ الـطلابِ؛ ممّـا يـُؤدِّي إلـى تـعليمِ بـرامـجِ الحـاسـبِ الآلـيِّ أن يـكونَ نـظريـّاً عـلى الـورقِ بـدلاً مِـن 

استخدامِ المعاملِ؛ فتحوَّلَ الهدفُ مِن إجادةِ مهارةٍ للطالبِ إلى حفظِ منهجٍ ونسيانهِ بطبيعةِ الحالِ بعد الدراسةِ. 
 إنَّ الـتعليمَّ الأمـثلَ هـو الـقائـمُ عـلى أركـانِ ( الـتعلُّمِ، والـبحثِ، وتـطويـرِ المـهاراتِ الـشخصيةِ والمـهنية) نـتيجةَ الـفسادِ، 
والـروتـينِ، والمحـسوبـيةِ، وزيـادةِ عـددِ الخِـرِّيـجينَ، أدَّى ذلـك إلـى زيـادةِ المـعروضِ مـِن رأسِ المـالِ البشـريِّ؛ ممّـا زادَ الـطلبَ 
عـلى الـعمالـةِ فـإنّ الـعَرْضَ يـزيـدُ عـن الـطلبِ بمـا يَـعني: أنّ صـعوبـةَ وجـودِ فُـرَصِ عـملٍ حـقيقيةٍ للشـبابِ فـي الـوطـنِ الـعربـيِّ، 
وبـالـتالـي فـإنّ سُـوقَ الـعملِ لـيس مـفتوحـاً بمـا يـعني: أنّ الـعَرضَ والـطلبَ يُـواجِـهُ تـشويـهاً فـي سُـوقِ الـعملِ فـي الـوطـنِ 
الـعربـيّ، وبمـا يـنعكسُ سـلباً عـلى الـعديـدِ مـن المـشاكـلِ والـظواهـرِ المجـتمعيةِ، وأهـمُّها عـلى الإطـلاقِ هـو الـبطالـةُ؛ حـيث أنّ 
راتِـه؛ بـل هـي ظـاهـرةٌ فـي المجـتمعِ تُـؤثِّـرُ فـي ظـواهـرَ أُخـرى؛  "الـبطالـةَ" ليسـتْ ظـاهـرةً قـاصـرةً عـلى الاقـتصادِ الـكُلِّيِّ ومـُؤشِـّ

مثلِ: نِسَبِ الجريمةِ والعُنوسةِ.  
لقد ظهرتْ مفاهيمُ جديدةٌ في التعليمِ للربطِ بين التعليمِ وسُوقِ العملِ، ومِنها على سبيلِ المثالِ:  

- الـتعليمُ بـالمحـاكـاةِ :Simulation هـو اسـتخدامُ الـطالـبِ الأجـواءَ الحـقيقيةَ الـتي سـيُمارِسُ مـنها مَـهمَّتَه، أو مِـهنتَه 
بــعد التخــرُّجِ؛ ولــكن فــي صُــورةٍ تــعليميةٍ- ســواءٌ كــان هــذا بــاســتخدامِ أجهــزةٍ مــثلِ: اســتخدامِ جــهازِ مُــحاكــاةِ قــيادةِ 
ابـاتِ لـِطُلَّابِ الـكُلِّيَّاتِ الـعسكريـةِ، أو مـحاكـاةً لمحـاكـمِ لِـطلُاّبِ الـكُلِّيَّاتِ الـقانـونـيةِ عـلى سـبيلِ المـثالِ، أو  الـطائـراتِ والـدَّبَـّ
عـقدِ مُـؤتمَـرٍ لـلطُلَّابِ لمُـناقـشةِ الـقضايـا المـعروضَـةِ لجـامـعةِ الـدولِ الـعربـيةِ فـي قـاعـةِ الـقِمَّةِ الـعربـيةِ نـفْسِها لِـطُلَّابِ الـعلومِ 
السـياسـيةِ، كـما تُـساهِـمُ عـمليةُ المحـاكـاةِ فـي ربـطِ الـتعليمِ بـسُوقِ الـعملِ، وتـقليلِ الـفجوةِ مـع الـواقـعِ؛ وبـالـتالـي عـند 

التخرُّجِ تكونُ نسبةُ النجاحِ والتأقلُمِ أعلى بكثيرٍ مِن استخدامِ النظرياتِ فحسب. 
 الـتعليمُ المـرِحُ: هـو ذلـكَ الـنوعُ مـن الـتعليمِ الـذي يسـتخدمُ بـالألـعابِ وخُـصوصـاً لـلأطـفالِ فـي بـدايـةِ الـتعليمِ ألا وهـي 
- سـواءٌ كـانـتْ (ألـعابـاً فـكريـةً، أو ريـاضـيةً، ومـا إلـى ذلـك مِـن ألـعابٍ عـلميةٍ، وأنـاشـيدَ  إيـجادُ  ألـعابٍ لـها أهـدافٌ تـعليميةٌ
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ومــسابــقاتٍ) وغــيرِهــا بــالإضــافــةِ إلــى اكــتشافِ الــطفلِ وقُــدراتــهِ مِــن خــلالِ هــذه الألــعابِ ووضــعِها فــي بــيئةٍ تــخيليَّةٍ 
(مـحاكـاةً صـغيرةً ومـناسـبةً) لـلتركـيزِ عـلى إبـداعـاتـهِ، وهـذا المـفهومُ غـائـبٌ تـقريـباً فـي الـعالَـم الـعربـيِّ؛ فـقد ذَكَـرَ تـقريـرٌ 
” الـيونـسكو” عـام ۲۰۱٤ م قـالـت إنّ نـحو ٤۳٪ مـِن الأطـفالِ فـي الـدولِ  لمـنظَّمةِ الأُممَِ المتحـدَّةِ لـلتربـيةِ والـعلومِ والـثقافـةِ
الـعربـيةِ يـفتقرونَ إلـى المـبادئِ الأسـاسـيَّةِ لـلتعليمِ- سـواءٌ كـانـوا فـي (المـدارسِ أو خـارجَـها). كـما جـاء فـيه أيـضاً أنّ ٪۳٦ 

في المائةِ فقط مِن الفتياتِ في اليمنِ- على سبيلِ المثالِ -، حصلْنَ عن قَدْرٍ من التعليمِ الأساسِ. 
: هـو الـتعليمُ الـقائـمُ عـلى المـشاركـةِ؛ مـثل(الـندواتِ، والـدوراتِ الـتدريـبيةِ، والمـؤتمـراتِ) وأبـرزُ مـثالٍ  الـتعليمُ الـتفاعـليُّ
عـلى ذلـكَ هـو تـدريـبُ مجـموعـةٍ مـن الـطلابِ عـلى بـرنـامـجٍ تـدريـبيٍّ مُـعيَّنٍ، ثـمَّ يـقومُ هـؤلاءِ الـطلَّابُ بـعد ذلـكَ بـتدريـبِ 
زُمـلائـهِم فـي الجـامـعةِ تحـت إشـرافٍ أكـاديمـيٍّ، وبـذلـكّ يـتمُّ إعـطاءُ الـفُرصـةِ لـصُنْعِ قـياداتٍ طـلابـيَّةٍ وتـعظيمِ الاسـتفادةِ 

للطلَّابِ وتشجيعِ البحثِ والتعليمِ التفاعليِّ. 
وقـد سَـعتَْ فـي هـذا الإطـارِ بـعضُ الجـامـعاتِ الـعربـيةِ، وواقـعُ الـتعليمِ فـي الـعالـمِ الـعربـيِّ لـيس بـخيرٍ؛ فـقد ذَكَـرَت المـنظَّمةُ 
الـعربـيةُ لـلتربـيةِ والـثقافـةِ والـعلومِ "ألـكسو" فـي تـقريـرٍ لـها عـام ۲۰۱۱م إنّ أكـثرَ مـِن رُبـْعِ سـكَّانِ الـوطـنِ الـعربـيِّ مـا زالـوا 
مَحـرومـينَ مـن الـتعليمِ ومـواصـلةِ الـتعلُّمِ أشـارَ إلـى أنّ مُـعدَّلَ الإلمـامِ بـالـقراءةِ والـكتابـةِ فـي الـدولِ الـعربـيةِ وصـلَ إلـى ۷۲.۹ 
فـي المـائـةِ؛ أيّ: أنّ نسـبةَ الأمـيَّةِ تـصلُ إلـى ۲۷.۱ فـي المـائـة. الأمـلُ فـي الـتعليمِ والمـعرفـةِ فـي الـعالَـم الـعربـيِّ مـوجـودٌ بـالـطبعِ 
الـصورةِ ليسـت قـاسـيةً هـكذا؛ فـهناكَ جـهودٌ كـبيرةٌ تُـبذَلُ عـلى أرضِ الـواقـعِ؛ فـعلى سـبيلِ المـثالِ: تـصنيفُ الجـامـعاتِ 
الـعربـيةِ فـي تـصنيفِ شـانـغهاي لـلعام ۲۰۱٤م أحـدَ أهـمِّ الـتصنيفاتِ لـلجامـعاتِ فـي الـعالـمِ، ويـعتمدُ تـصنيفُ شـانـغهاي 

الأداءَ فيما يتعلَّقُ بالبحوثِ ولاسِيّما البحثَ العلميَّ، مِن دونِ الأخذِ بعينِ الاعتبارِ جَودةِ التعليم. 
 كـما تـشملُ مـعايـيرُ الـتصنيفِ مـرورَ الحـائِـزيـنَ عـلى جـوائـزِ نـوبـل -سـواءٌ مـِن خـلالِ الـدراسـةِ، أو الـتدريـسِ (۲۰ بـالمـائـةِ مـن 
)، ونجــاحِ الخِــرِّيــجين (۱۰ بــالمــائــة)، وحجــمِ الــدراســاتِ والأبــحاثِ المــنشورةِ فــي مجــلَتَي "نــاتشــر"  الــعلامــةِ المــمنوحــةِ
و"سـايـنس" الـبريـطانـيتين (۲۰ بـالمـائـة)، ونسـبةِ الإشـارةِ إلـى تـلك الـبحوثِ والجـامـعاتِ فـي وسـائـل الإعـلام والمجـلات 
الـعلمية (۲۰ بـالمـائـة)، ونسـبةِ الإشـارةِ إلـى الـباحـثينَ فـي الـسنواتِ الخـمسِ الأخـيرةِ (۲۰ بـالمـائـة)، والأداءِ الأكـاديمـيِّ 
(۱۰ بـالمـائـة، كـما جـاءت جـامـعةُ المـلكِ عـبدِ الـعزيـزِ الـسعوديـة الأُولـى عـربـيَّاً فـي المـركـزِ ۲٥٦ مـتبوعـةً بـجامـعةِ المـلكِ سـعود 
فـي المـركـزِ ۱٥۷. وحـلَّتْ جـامـعةُ الـقاهـرةِ ثـالـثةً عـلى المسـتوى الـعربـيِّ فـي المـركـز ٤۱۰ عـالمَـيَّاً، ثـمَّ حـلَّتْ جـامـعةُ الـعلومِ 
والـتكنولـوجـيا فـي الـريـاضِ بـالمـملكةِ الـعربـيةِ الـسعوديـةِ فـي المـركـز ٤۲٦ مـتبوعـةً مـباشـرةً بـجامـعةِ المـلكِ فهـد لـلبترول 

والمعادن في المركز ٤۲۷. 
 نمـوذجٌ لـلأمـلِ الـعربـيِّ فـي الـتعليمِ وتـطبيقِه ( مشـروع مسـبار الأمـل الإمـارات) فـي مـايـو ۲۰۱٥ م أعـلنَ نـائـبُ رئـيسِ 
دولـةِ الإمـاراتِ، الشـيخُ مُحـمَّد بـنُ راشـد آل مـكتوم عـن إطـلاق اسـم "مسـبار الأمـل" عـلى مسـبارِ المِـرِّيـخِ الإمـاراتـي. 
ويـنطلِقُ المسـبار الإمـاراتـيُ فـي رحـلةٍ تسـتغرِقُ ۹ أشهُـرٍ يـقطعُ خـلالَـها أكـثرَ مـن ٦۰ مـليون كـيلو مـتراً، وسـتكونُ دولـةُ 
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الإمـاراتِ ضـمنَ ۹ دولٍ فـي الـعالَـم فحسـب لـها بـرامـجُ فـضائـيةٌ لاسـتكشافِ الـكوكـبِ الأحـمرِ، ومِـن المـقرَّرِ للمِسـْبارِ أنْ 
يـصلَ لـكوكـبِ المِـرِّيـخ فـي الـعام ۲۰۲۱م، تـزامـناً مـع الـذكـرى الخـمسين لـقيامِ دولـةِ الإمـاراتِ. وتهـدفُ وكـالـةُ الإمـاراتِ 
لـلفضاءِ إلـى تـنظيمِ، ودعَـمِ، ورعـايـةِ الـقطاعِ الـفضائـيِّ الـوطـنيِّ، ودعـمِ الاقـتصادِ المسـتديمِ المـبني عـلى المـعرفـةِ، والمـساهـمةِ 
. وشـدَّدَ نـائـبُ رئـيسِ دولـةِ الإمـاراتِ عـلى أنّ "شـبابَ الإمـاراتِ هُـم أمـلٌ للشـبابِ الـعربـيِّ  فـي تـنوُّعِ الاقـتصادِ الـوطـنيِّ

والمسلمِ ونحنُ لا نعرفُ اليأسَ ولا المستحيلَ، واختَرنا إطلاقَ اسمِ مِسبار الأمل".  
المِسـبارُ الـذي يـقترِبُ حجـمُه ووزنُـه مِـن حجـمِ ووزنِ سـيارةٍ صـغيرة، سـيحلق بسـرعـة ۱۲٦ ألـف كـيلومـتراً فـي الـساعـةِ 
فـي رحـلتِه الـكونـيةِ الـتي يـبلغُ طـُولـُها ٦۰۰ مـليون كـيلومـتراً والـتي سـتستغرقُ ۲۰۰ يـومـاً. المسـبارُ أيـضاً سـيدورُ حـولَ 
كـوكـبِ المـِرِّيـخ حـتى عـام ۲۰۲۳م، ويـقومُ فـي هـذه الـفترةِ بـإرسـالِ مَـعلومـاتٍ إلـى الأرضِ؛ لِـيَقُومَ المخـتصُّونَ بتحـليلِها فـي 
دولـةِ الإمـاراتِ، ويـتبادلـونَـها مـع أكـثرَ مِـن ۲۰۰ مـؤسـسة فـي أرجـاءِ الـعالَـم كـافّـةً، والمشـروعُ بـسواعـدَ إمـاراتـية. والمشـروعُ 
نمـوذجٌ لـبناءِ الـطواقـم ،وربـطِ الـتعليمِ بـسوُقِ الـعملِ؛ فـهناكَ الـعديـدُ مـن الأفـكارِ والمـقتَرحـاتِ لـلتطويـرِ الـتعليمِ وربـطِه 
بـسوقِ الـعملِ فـي الـعالَـم الـعربـي، ومِـنها عـلى سـبيلِ المـثالِ: ربـطُ الـتعليمِ الأكـاديمـيِّ فـي الجـامـعاتِ بـسُوقِ الـعملِ مـن 
خـلالِ وحـداتٍ لـلتوظـيفِ، والـتدريـبِ وتـنميةِ المـهاراتِ فـي الجـامـعاتِ الـعربـيةِ والمـدارسِ الـعربـيةِ، تـطويـرِ الـتعليمِ الـفنِّيِّ 
والـصناعـيِّ، الـعملِ عـلى مـكافـأةِ الخـِريِّـجينَ الأوائـلِ والمـتميِّزيـنَ؛ سـواءٌ لـلجامـعاتِ، أو الـتعليمِ الـفنِّيِّ مـن خـلالِ قـروضٍ 
حَـسَنةٍ، ومـكافـآتٍ مـالـيةٍ لائـقةٍ، والـتشجيعِ عـلى فـتحِ مشـروعـاتٍ، وتـشجيعِهم عـلى ريـادةِ الأعـمالِ والمـسانـدة فـي مـرحـلةِ 
مـا بـعدَ فـتحِ المشـروعِ؛ مـن خـلالِ الـتدريـبِ، والاسـتشاراتِ الـفنِّيَّةِ والمـالـيةِ، وتـشجيعِ ثـقافـةِ الـعملِ الحُـرِّ، والـتعاونِ مـع 
المجـتمعِ المـدنـيِّ والجـامـعاتِ لنشـرِ ثـقافـةِ الـعملِ الـتطوعـيِّ فـي المجـالاتِ كـافّـةً، وبـالـتالـي يـنعكسُ ذلـك عـلى الخِـبرةِ، وكـفاءةِ 
الــطلابِ فــي ســوقِ الــعملِ فــي المســتقبلِ بــعدَ التخــرُّجِ، ودمــجِ الأنشــطةِ الــطلابــيةِ فــي المــقرَّراتِ الــدراســيةِ مــع تــصميمِ 

أنشطةٍ طلابيةٍ تتناسبُ مع كلِّ مرحلةٍ مِن مراحلِ التعليمِ؛ سواءٌ الجامعيُّ أو ما قبلَ الجامعيّ.  
: فـإنّ الـوطـنَ الـعربـيّ يـحتاجُ إلـى مـجهودٍ ضَخـمٍ وكـبيرٍ مِـن أجـلِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ، وهـناك الـكثيرُ  وأخـيراً ولـيس آخـراً
مِــن الــعلامــاتِ المــضيئةِ لــلتحوَّلِ لــلاقــتصادِ المــعرفــةِ والــتنميةِ الاقــتصاديــةِ؛ ف"الــتعليمُ هــو رأسُ المــالِ الحــقيقيِّ لــلدولِ 
وأســاسِ أي تــنميةٍ اقــتصاديــةٍ، وهــذه الحــقيقةُ الــتي يــعملُ مــن أجــلِها دولُ الــعالــمِ؛ وحــتى وإن كــانــت كــلَّ المــؤشــراتِ 
الـدولـيةِ والإحـصائـياتِ تـؤكِّـدُ أنّ الـتعليمَ فـي الـوطـنِ الـعربـيّ فـي حـالـةٍ سـيِّئةٍ؛ إلاّ أن هـناك أمـلاً وجـهوداً قـد تـنعكِسُ فـي 
المسـتقبلِ عـلى الـتعليمِ؛ ولمِـا لا فـقَد نسـتطيعُ يـومـيَّاً أن نـغزوَ الـفضاءَ، أو نسـتحوذَ عـلى جـوائـز نـوبـل، فـلن يـتغيَّرَ مـفهومُ 
 اقتصادِ اليأسِ إلاّ مِن خلالِ التعليمِ؛ ليصبحَ التعليمُ وقودَ التنميةِ في العالَمِ العربيِّ في المستقبلِ. وباللهّ التوفيق.
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ما مدى استجابة التجارة الخارجية لمفهوم التكامل الاقتصادي؟

الحلقة (۱) 
مُقدِّمةٌ: 

بـادىءَ ذي بَـدءٍ لابُـدَّ مِـن بـيانِ حـقيقةِ الأمـرِ أنَّ الـتجارةَ الخـارجـيةَ مـرّتْ بـفتراتٍ مِـن الـتطوُّراتِ الـنظريَّـةِ الـتي شـابَـتْ تـاريـخِ 
المـعامـلاتِ الـعالمَـيَّةِ حسـبَ وفـرةِ عـوامـلِ الإنـتاجِ ودرجـةِ اخـتلافِـها مـِن دولـةٍ إلـى أُخـرى فـتنوَّعَـتْ السـياسـاتُ الـتجاريـةُ 
بـدَورِهـا بـين التحـريـرِ والحـمايـةِ؛ وفـقَ مـا يـقتضيهِ كـلُّ فـكرٍ مـن الـكلاسـيكيِّ إلـى الحـديـثِ، وتـبعاً لمـفهومِ الـعولمـةِ الـتي تُـعتبَرُ 
مـن مسـتجدّاتِ الـعصرِ؛ فـإنَّ إيـجادَ الـتكامـلِ الاقـتصاديِّ أو أيَّ شـكلٍّ مـن أشـكالِ الـترتـيباتِ الـتجاريـةِ، يمُـكِنُ اعـتبارُه 
حـركـةً تسـيرُ فـي اتجـاهِ الـتجارةِ الحـرّةِ الخـارجـيةِ مِـن جـهةٍ، وفـي اتجـاهِ رفـعِ الـكفاءةِ الاقـتصاديـةِ لـلدولِ مِـن جـهةٍ أُخـرى؛ 
وذلـك لأنّ إزالـةَ بـعضِ الـعوائـقِ والـقيودِ الـتجاريـةِ، وإبـقاءَ الـبعضِ الآخَـرِ عـلى حـالِـه؛ يـؤدِّي إلـى انـخفاضٍ فـي مسـتوى 
مُـعدَّلِ الـضريـبةِ الـعالمـَيِّ الـذي بـدَورهِ يـجعلُ الأثـرَ الـصافـي عـلى الـكفاءةِ غـيرَ مُحـدَّدٍ، وتـتوقَـّفُ الـنتيجةُ الـصافـيةُ لـلكفاءةِ 
الاقـتصاديـةِ عـلى طـبيعةِ كـلِّ اتـفاقـيةٍ لـلتكامـلِ الاقـتصاديِّ عـلى حِـدَةٍ، وعـلى الـقوَّةِ والشـدّةِ النسـبيَّةِ لـكُلٍّ مـِن إيـجادِ 

وتحويلِ التجارةِ، ومِن هنا يمُكِنُ صياغةُ الإشكالِ التالي: 
ما مدى استجابةِ التجارةِ الخارجيةِ لعاملِ التكامُلِ الاقتصاديِّ، وما العلاقةِ القائمةِ بينهما.؟ 

حـيث سـيحاولُ الـباحـثانِ مِـن خـلالِ هـذه الـورقـةِ الـبحثيةِ اسـتعراضَ أهـمِّ المـفاهـيمِ المـتعلِّقةِ بـنظريـةِ الـتجارةِ الخـارجـيةِ؛ 
ومـختلفِ الأفـكارِ والـتوجُّـهاتِ الـتي شهـدَتْـها؛ إضـافـةً إلـى عـلاقـتِها بـالـتكامُـلِ الاقـتصاديِّ ومـوقـعِها مـن المسـتجدّاتِ 

الاقتصاديةِ العالمَيةِ. 
أهمُّ تطوّراتِ نظرياتِ التجارةِ الخارجيةِ: 

يـعودُ الـفضلُ فـي الاهـتمامِ بـجانـبِ الـتجارةِ الخـارجـيةِ إلـى مـُفكِّري المـدرسـةِ الـتجاريـةِ (Mercantilisme) الـتي 
سـادتْ فـي أوربـةَ فـي الـقرنِ الـسابـع عشـرَ؛ حـيث اعـتبرتَـها مـصدراً مـهمَّاً مـن مـصادرِ الـثروةِ اعـتماداً عـلى مـا تـزخَـرُ بـه الأممِ 
مـن مـعادنِ ثـمينةِ؛ حـيث كـان خـلالَ هـذه الـفترةِ تـشجيعُ الـصادراتِ أَولـى عـلى حـسابِ الـوارداتِ حـتّى تـتدفَّـقَ الـنقودُ 
المـعدنـيةُ لـلدولِ سِـداداً لـفائـضِ الـتصديـرِ، كـما صَـحِبَ هـذه المـرحـلةَ الـدعـوةُ لـتقليلِ الـوارداتِ، وحـمايـةِ الـسوقِ، وتـقليلِ 

التكاليفِ؛ وخاصَّةً الأجورَ لِدَعمِ التنافسيةِ الخارجيةِ. 

الأستاذ الدكتور: لبيق محمد البشير 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر

معروف جيلالي 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر
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كـما ظهـرتْ بـعد ذلـك فـي فـرنـسة خـلالَ الـنصفِ الـثانـي مـِن الـقرنِ الـثامـن عشـرَ مـدرسـةٌ تجـاريـةٌ تـقولُ: بـأنَّ مـصدرَ الـثروةِ 
هـو مـا تـوفِّـرُه الـطبيعةُ مـن مـنتجاتٍ زراعـيةٍ (مـدرسـة الـفيزيـوقـراط أو الـطبيعيُّونَ Physiocrats)؛ حـيث يُـعتبَرُ 
الجهـدُ المـبذولُ مـِن قـبلِ الـفلاّحـينَ والمـزارعـينَ هـو المـصدرَ الـرئـيسَ لـلثروةِ؛ وعـليه فـإنّ مـِن فـائـدةِ الاقـتصادِ أن يُـفتَحَ الـبابُ 
لـتدفُّـقِ المـنتجاتِ بمـا فـيها المـصنّعةُ دونَ قـيودٍ تجـاريـةٍ ومِـن هـذا جـاء مـبدأُ الحـريـةِ "دعـهُ يـعملُ... دعـهُ يمـرُّ"، بـالمـوازاةِ مـع 
هـذا كـانـت بـريـطانـية تشهـدُ ثـورةً صـناعـيةً هـائـلةً أدَّتْ بـالاقـتصاديِّ الشهـيرِ "آدم سـميث" إلـى الـتأكـيدِ عـلى أنَّ مـصدرَ 
الـثروةِ هـو الإنـتاجُ، وأنّ زيـادةَ هـذا الأخـيرِ لا تـتمُّ إلاّ مِـن خـلالِ تقسـيمِ الـعملِ فـي ظـلِّ المـنافـسةِ الـتامَّـةِ والـنزيـهةِ، ومِـن 
خـلالِ المـيزةِ المـطلَقةِ الـتي تـتميَّزُ بـها كـلُّ دولـةٍ عـلى حِـدَةٍ؛ إلاّ أنّ الـدعـوةَ إلـى تقسـيمِ الـعملِ داخـليَّاً اسـتوجـبتْ تقسـيمَ 
الـعملِ دولـياً؛ حـيث يـتمُّ الـقيامُ بـتصديـرِ السـلَعِ الـتي تـتمتَّعُ بمِـيزةِ انـخفاضِ الـتكلفةِ مـقارنـةً بـالـدولِ الأُخـرى حـيث تُـقاسُ 

ب: 
 La Main) "وسَـرعـانَ مـا يـكونُ الـتوازنُ فـي الـسوقِ آنـيَّاً بـفعلِ آلـيةِ الـسوقِ؛ أو مـا سـمّاه آدمُ سـميث ب"الـيدِ الخَـفيّة
Invisible)، كـما أنّ الـتجارةَ بحسـبِ "سـميث" تـُساهِـمُ فـي تـقليلِ الاحـتكاراتِ المحـليةِ،كـما تُـساهِـمُ فـي تـوفـيرِ 

فرصِ العملِ، والاستفادةِ من المواردِ الطبيعيةِ غيرِ المستغلَّة. 
ولـعلَّ أولَّ مَـن عـالـجَ مـفهومَ الـتجارةِ الخـارجـيةِ بـشكلٍ واضـحٍ وصـريـحٍ هـو الاقـتصاديُّ الإنجـليزيُّ - هـولـنديُّ الأصـلِ- 
"دافـيد ريـكاردو" مـِن خـلالِ نـظريـةِ الـقيمةِ النسـبيّةِ (المـزايـا النسـبيَّة) مـعتمداً عـلى مـبدأِ: تـكلفةِ الـعملِ هـي مـصدَرُ 
الـقيمةِ لـلتبادُلِ الـداخـليِّ وامـتدَّ بـنظرتِـه لـلعالَـمِ الخـارجـيِّ. وبـافـتراضِ المـنافـسةِ الـتامَّـةِ وقـانـونِ ثـباتِ الـغلّةِ مـع الحجـمِ 
(زيـادةِ الإنـتاجِ بـالنسـبِ نـفسهِا الـتي تـزدادُ بـها مُـدخـلاتُ الإنـتاجِ)؛ بـحيث لا تـتَّجهُِ تـكلفةُ الـعملِ الخـاصَّـةِ بـإنـتاجِ كـلِّ 
ةُ انـتقالِ الـعملِ داخـلَ الـدولـةِ ولـيس  ) مـهما تـغيَّرَ الإنـتاجُ- شـريـطةَ أن تـكونَ حُـرِّيَـّ سـلعةٍ نـحوَ (الارتـفاعِ أو الانـخفاضِ
بـين دَولـتينِ؛ فـبإمـكانِ الـدولـةِ الاسـتفادةُ مـن تـصديـرِ السـلعةِ الـتي تـخفضُ كـلفتَها النسـبيةَ والحـصولُ مـقابـلَ ذلـك عـلى 
قَـدْرٍ أكـبرَ مِـن السـلعةِ الأُخـرى مـِن الـدولِ الأُخـرى الـتي تـنخفضُ نسـبةُ كـلفتِها لـديـها، وبـناءاً عـلى ذلـك تـنشأُ الـتجارةُ 
الخـارجـيةُ؛ ممـا يُـسوِّغُ حسـب "ريـكاردو" ضـرورةَ الـتخصُّصِ لـتحقيقِ المـكاسـب؛ِ إلاّ أنَّ هـذا الأخـيرَ لـم يُـوضِّـحْ مـقدارَ 
الكسـبِ بـفعلِ الـتخصُّصِ، وهـذا مـا قـامَ بـه الاقـتصاديُّ الآخـرُ" جـون سـتوارت مـيل" مـِن خـلالِ التفسـيرِ الخـاصِّ بنِسـَبِ 
) بــالاعــتمادِ عــلى الإنــتاجــيةِ النســبيةِ بــين الــدولــتينِ (نســبةِ الــكميَّتَينِ  المــقايَــضةِ (الــتبادلِ الــتجاريِّ مــا بــين الســلعَتينِ
المـنتجتَينِ مـن السـلعتَينِ إلـى وحـدةِ الـعملِ المسـتخدمـةِ فـي إنـتاجـهِما فـي الـدولـتينِ كـلتيهمِا)،كـما أوضـحَ أنّ اخـتلافَ 
الـتكالـيفِ النسـبيةِ يـجعلُ نسـبةَ تـبادُلِ السـلعةِ الـتي تـتمتَّعُ فـيها الـدولُ بمِـيزةٍ نسـبيَّةٍ فـي الـتكلفةِ تـفوقُ نسـبةَ تـبادُلِـها فـي 
الـدولِ الأُخـرى الـتي تـرتـفعُ بـها الـتكلفةُ النسـبيةُ؛ بـينما تـنخفضُ للسـلعةِ الأُخـرى؛ وبـناءاً عـلى ذلـك: يحـدثُ الـتبادُلُ 
الــتجاريُّ عــند مــعدَّلِ مــقايــضةٍ يــقعُ بــين الــسِّعرَيــنِ النســبيينِ فــي الــدَّولَــتَينِ، ويتحــدَّدُ هــذا المــعدَّلُ بــفعلِ مُــقابَــلةِ حجــمِ 
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الـطلبِ فـي الـدَّولـَتَينِ، أو الـطلبِ المـتبادَلِ (demande réciproque) ويـتحقَّقُ الـتوازنُ عـند الـنقطةِ الـتي 
تتساوى فيها قيمةُ الصادراتِ والوارداتِ لِكُلِّ دولةٍ. 

وبناءاً على هذا: فإنّ نظريةَ المِيزةِ النسبيَّةِ للتجارةِ تعتمدُ على العديدِ من الفُروضِ، نذكُرُ منها: 
اعتبارَ العملِ العنصرَ الوحيدَ لتكلفةِ الإنتاجِ. ✴
تجانسَ وحداتِ العملِ كلُّها، وعدمَ اختلافِها من نشاطٍ لآخرَ. ✴
تحوُّلَ تكاليفِ الإنتاجِ الأُخرى إلى وحداتِ عملٍ للتعبيرِ عن التكلفةِ الفعليةِ للسلعةِ. ✴
سهولةَ انتقالِ عناصرِ الإنتاجِ داخلَ الدولةِ، وعدمَ إمكانِ ذلك خارجَها. ✴
فرضَ ثباتِ الغلَّةِ مع الحجمِ. ✴
سيادةَ المنافسةِ التامَّةِ في أسواقِ المنتجاتِ وعناصرِ الإنتاجِ. ✴

ولـقد ظهـرتْ كـذلـك اجـتهاداتٌ- تـأخـذُ بِـعَينِ الاعـتبارِ اخـتلافَ ظـروفِ الـصناعـاتِ المخـتلفةِ مِـن خـلالِ آراءِ "الـكسندر 
"-  تحُـدِّثُ عـن ضـرورةِ حـمايـةِ الـصناعـاتِ الـناشـئةِ؛ (خـُصوصـاً الـتحويـليةَ مـنها)؛ حـتى تكتسـبَ قُـدراتٍ  1هـامـلتون

تـنافسـيةً مـقابـلَ المـنتجاتِ الأجـنبيةِ المـناظـرةِ، ولـقد تـبنّى الاقـتصاديُّ الألمـانـيُّ "فـريـدريـك لسـت" هـذه الـفكرةُ مـن خـلالِ 
تفوُّقِ المنتجاتِ البريطانيةِ عن غيرِها مِن المنتجاتِ الأُخرى التي لا ترقى إلى عُنصرِ التنافسيةِ مَعها. 

ثـمَّ جـاءتْ إسـهامـاتُ الاقـتصاديِّ الـسويـديِّ "إلـي هكشـير" وتـلميذِه "بـيرتـل أوهـلين" مِـن خـلالِ إسـقاطِ فـرضِ الـقيمةِ 
لـلعملِ، وإضـافـةِ عـنصرِ إنـتاجٍ آخـرَ هـو رأسُ المـالِ؛ إلاّ أنّ هـذا التحـليلَ خـيَّمَ عـليه الـسكونُ، وعـدمُ إمـكانِ تـقديـرِ تـساوي 

أسعارِ عناصرِ الإنتاجِ من خلالِ تدخُّلِ عواملَ تزيدُ من تكاليفِ الإنتاجِ (تكاليفِ النقلِ والتوزيعِ...). 
ولـقد أدّى فشـلُ نـظريـةِ "هكشـير-أوهـلين" إلـى ظـهورِ بـدائـلَ مـنها نـظريـةُ "دورة حـياة المـنتَج" الـتي تُـعزى إلـى "ريمـونـد 
فــارنــون" مــن خــلال تفســيرِه لــدورةِ حــياةِ مــنتجٍ جــديــدٍ فــي الــولايــاتِ المتحــدةِ الأمــريــكيةِ إلــى أن يســتقِرَّ عــلى صــورةٍ 

معياريةٍ في أرجاءِ العالمِ، وترتكزُ النظريةُ على ثلاثِ مراحلَ أساسيةٍ هي: 
المـرحـلة الأولـى: تـعتبر مـرحـلةُ الـبدءِ بـإنـتاجِ مـنتجٍ جـديـدٍ لـلاسـتهلاكِ محـليّاً دونَ الـتصديـرِ، ويـترافـقُ ذلـك مـع إدخـالِ ✴

تعديلاتٍ تتوافقُ وأذواقَ المستهلكينَ. 
تـسمى مـرحـلة الـنضج، حـيثُ تـبدأُ بـاسـتقرارِ مـواصـفاتِ المـنتجِ، وتـزيـدُ وتـيرةُ الإنـتاجِ مـن أجـلِ الـتصديـرِ لـدولٍ أُخـرى ✴

مــرتــفعةِ الــدخْــلِ، (وقــد يَــعمدَُ المــنتِجوُنَ إلــى نــقلِ جـُـزءٍ مــن إنــتاجِــهم خــارجــاً؛ لــلاســتفادةِ مــن انــخفاضِ الأجــورِ 
وتـكالـيفِ الإنـتاجِ الأُخـرى، والـقُربِ مـن المـوادِ الأولـيةِ والـسوقِ الجـديـدةِ..) وهـنا نـرى إمـكانَ انـتقالِ عـوامـلِ الإنـتاجِ 

1 الكسندر ھاملتون: وزیر مالیة واشنطن سنة 1971م.
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إلــى الــدولِ الخــارجــيةِ، عــلى الــضِّدِّ مــن الــنظريــاتِ الــسابــقةِ الــتي تمــنعُ ذلــك. وتــلقى هــذه الــنظريــةُ الــعديــدَ مــن 
التطبيقاتِ؛ مثلَ الاستثماراتِ الأمريكيةِ واليابانيةِ في الخارجِ. 

الـوصـولُ إلـى المـواصـفاتِ الـتامَّـةِ لـلمنتجِ؛ لـيصبحَ بـذلـك مِـعياريَّـاً - Standard - وتـعوُّد المسـتهلكينَ عـليه، ✴
وانــتشارُ أســالــيبِ إنــتاجِــه؛ مِــن خــلالِ اتــفاقــياتِ الــتراخــيصِ والمشــروعــاتِ المشــتركــةِ، وبــناءاً عــلى ذلــك: فــإنّ هــذه 
الـنظريـةَ تـُعتبَرُ خُـطوةً مـُتقدِّمـةً عـلى كـُلٍّ مِـن سـابـقاتِـها؛ مـِن خـلالِ أخـذِهـا بـعينِ الاعـتبارِ( وفـوراتِ الحجـمِ، وحـركـةَ 

الاستثمارِ الدوليِ، وديناميكيةَ المزايا النسبيةِ). 
ومـنذُ سـبعينياتِ الـقرنِ المـاضـي بـدأتْ تـتشكَّلُ بـوادرُ الـنظريـةِ الحـديـثةِ لـلتجارةِ الخـارجـيةِ، الـتي ارتـبطتْ أسـاسـاً بـالـباحـثِ 
الاقـتصاديِّ "بـول كـروغـمان" والـتي اعـتمدتْ فـي نمـوذجِـها عـلى أسـاسِ عُـنصرٍ إنـتاجـيٍّ واحـدٍ؛ ألا وهـو (الـعملُ) وعـلى 
فــرْضِــيَّتي (تــزايــدِ الــغلّةِ مــع الحجــمِ؛ بســببِ وفــوراتٍ داخــليةٍ نــاتجــةٍ عــن تحــسُّنٍ فــي كــفاءةِ الإنــتاجِ، وســيادةِ المــنافــسةِ 
الاحـتكاريـةِ بـدلَ الـتامَّـةِ) ونـعني بـذلـكَ: سـيادةَ تمـايُـزِ السـلعِ، وعـدمَ تجـانُـسِها، مـع حـريـةِ دخـولِ سـوقِ إنـتاجِ أيِّ صـنفٍ 
مِـن أصـنافِ السـلعِ المـتمايـزةِ والخـروجِ مـنها. وعـند فـتحِ الحـدودِ الـتجاريـةِ فـإنّ الـسوقَ يـتّسِعُ أمـامَ المـنشآتِ المـنتجةِ للسـلعِ 
المـتمايـزةِ أو المخـتلفةِ؛ ممّـا يـؤدِّي إلـى تـوفُّـرِ المـنتجاتِ (وفـوراتِ الحجـمِ) الـتي تـؤدِّي إلـى انـخفاضِ الـتكالـيفِ، وبسـببِ 
ارتـفاعِ حجـمِ الـطلبِ بسـببِ زيـادةِ حجـمِ الـسوقِ؛ فـإنّ نـقطةَ الـتوازنِ تـرتـفعُ إلـى مسـتوى إنـتاجٍ أعـلى - بسـببِ سـعرِ 
الســلعةِ المــقوَّمِ بمــعدَّلِ الأجــرِ - وبــالــتالــي ارتــفاعِ الأجــرِ الحــقيقيِّ-؛ وبــذلــك تســتفيدُ الــدولــتانِ كــلتاهُــما مِــن الــتجارةِ 
بـارتـفاعِ الأجـرِ الحـقيقيِّ والإنـتاجِ لـكلِّ سـلعةٍ، كـما تسـتفيدُ المـنشآتُ المـنتجةُ للسـلعِ مـن وُفـوراتِ الحجـمِ الـديـنامـيكيةِ 
(مـن خـلالِ تـأثـيرِ زيـادةِ الإنـتاجِ عـلى اكـتسابِ المـعرفـةِ والـتعلُّمِ مـن خـلالِ الـعملِ Learning by doing) ومِـن 
ثَـمّ تـأثـيرِ ذلـك عـلى انـخفاضِ الـتكالـيفِ وارتـفاعِ الـقُدرةِ عـلى الـتصديـرِ، واعـتماداً عـلى نـتائـجِ هـذه الـنظريـةِ لِ"بـول 
كـروغـمان" فـقَد لـقيَت الـتجارةُ فـي السـلعِ المـتمايـزةِ داخـلَ قـطاعٍ صـناعـيٍّ مُـعيَّنٍ inter-Trade اهـتمامـاً مـتزايـداً 
فـي الـدراسـاتِ والأدبـياتِ الاقـتصاديـةِ؛ لـتتعدَّى ذلـك إلـى الـتجارةِ بـين فـروعِ المـنشأةِ الـواحـدةِ intra –firm عـبرَ 

حدودِ الدولِ من خلالِ تنامي دَورِ الشركاتِ متعدِّدةِ الجنسياتِ. 
وأخـيراً ولـيس آخـراً: فـقَد بـدأ الاهـتمامُ يـتزايـدُ -مـنذُ الـقرنِ العشـريـن إلـى غـايـةِ يـومـِنا هـذا- بـالـعوامـلِ الحـاكـمةِ لـتنافسـيةِ 
بـلدٍ مُـعيَّنٍ فـي الـتجارةِ الـدولـيةِ، كـما حـددَّ "مـايـكل" بـعدَ دراسـةٍ أجـراهـا عـلى عـيِّنةٍ شـملَتْ ۱۰ دولٍ لتحـديـدِ عـوامـلِ 
نجـاحِ أكـبرِ عشـرِ دولٍ صـناعـيةٍ فـي الـتصديـرِ وهـي:(ألمـانـية- إيـطالـية- الـدانمـارك- سـنغافـورة- الـسويـد- سـويسـرا- كـوريـة 
الجـنوبـية- بـريـطانـية- الـولايـات المتحـدة- والـيابـان)؛ حـيث تـوصّـلَ إلـى أربـعِ مـواصـفاتٍ لـلبيئةِ الـتنافسـيةِ المـلائـمةِ عـلى 

شكلِ ماسةٍ ذاتِ أربعِ أضلُعٍ: 
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كـميةِ ونـوعـيةِ عـناصـرِ الإنـتاجِ: حـيث نجـدُ عـناصـرَ مـوروثـةً وطـبيعيةً؛ مـثلَ (الـعملِ، والأرضِ، وتـراكُـمِ رأسِ المـالِ، ✴
والبِنيةِ الأساسِ، وعناصرَ منتجةٍ؛ مثلَ (رأسِ المالِ البشريِّ، ومؤسَّساتِ البحثِ). 

تـصاعـُدِ الـطلبِ وزيـادةِ الـديـنامـيكيةِ والحجـمِ: حـيث يـرى "بـورتـر" ضـرورةَ رفـعِ هـذا الـطلبِ مـن خـلالِ تـقديـرِ أذواقِ ✴
المستهلِكينَ، وتجديدِ المنتَجاتِ. 

تـوفـيرِ شـركـاتٍ مـساعـدةٍ فـي الـبحثِ والـتقصِّي ذاتِ تـنافسـيةٍ جـيّدةٍ بـالـشكلِ الـذي يُـوفِّـرُ مـعلومـاتٍ ومـصادرَ أفـكارِ ✴
للمنتِجينَ؛ ممّا يرفعُ مِن الوفوراتِ الخارجيةِ. 

ظروفِ الدولةِ المعنيَّةِ، ومدى سيادةِ المنافسةِ والإدارةِ الجيّدةِ للأعمالِ. ✴
التجارةُ الخارجيةُ والتكاملُ الاقتصاديُّ:  

يـُعتبَرُ الاقـتصاديُّ الأمـريـكيُّ "جـاكـوب فـايـنر" أوَّلَ مَـن دعـى لـتقييمِ جـهودِ الـتكامـلِ الاقـتصاديِّ؛ مـن خـلالِ اقـتراحِـه   
لمـفهومَـين هـما: (إنـشاءُ وإيـجادُ الـتجارة وتحـولُّ الـتجارةِ)؛ وذلـك لـغرضِ تـقييمِ أثـرِ الـتكامُـلِ؛ فـفي حـالـةٍ مـا إذا كـان 
الأثـرُ الـصافـي هـو لـصالـحِ إيـجادِ الـتجارةِ يـُقالُ أنّ جـهودَ الـتكامـلِ هـي لـصالـحِ الـدولـةِ محـلِّ التحـليلِ، وعـلى الـضِّدِّ مِـن 

ذلكَ صحيحٌ في حالةِ كونِ الأثرِ الصافي لصالحِ تحوّلِ التجارةِ. 
ويُــقصَدُ بـ (إنــشاءِ وإيــجادِ الــتجارةِ) الــتحوّلُ مِــن "مُــنتِجِينَ غــيرِ أكْــفَاءَ" إلــى "مـُـنتِجينَ أكْــفَاء"؛ بســببِ الــتكامــلِ بــين 
الـقطاعـاتِ ومـع الخـارجِ؛ حـيث يـتمُّ إحـلالُ جُـزءٍ مـن الإنـتاجِ المحـلِّيِّ لـلبلدِ الـعضوِ بـالـتكامـلِ بـإنـتاجٍ أقـلَّ تـكلفةً ومُسـتَورَدٍ 
مِـن الـدولِ الأُخـرى الـعُضوِ فـي الـتكامـلِ، أمّـا تحـوُّلُ الـتجارةِ فـيعني الـضِّدَّ (إحـلالَ وارداتٍ مـرتـفعةِ الـتكلفةِ مُسـتورَدةٍ 
مِـن أحـدِ الـدولِ الـعضوِ فـي الـتكامـُلِ محَـلَّ وارداتٍ كـانـت تُسـتورَدُ مِـن بـلدٍ غـيرِ عـُضوٍ)؛ حـيث ينجـمُ عـن الأُولـى 
تحـسُّنٌ فـي صـافـي الـتأثـيرِ عـلى الـرفـاهِ الـعامِّ(اقـتصاديـاتِ الـرفـاهـيةِ)، بـينما يـكونُ لـلثانـيةِ الأثـرُ السـلبيُّ مـن خـلالِ تـدهـورِ 

الرفاهِ. 
 إنشاءُ وإيجادُ التجارةِ: تحَسّنٌ في صافي التأثيرِ على الرفاهِ العامِّ.

: تتلخَّصُ مراحلُ التكاملِ الاقتصاديِّ في خمسِ ركائزَ أساسية نحصرُها فيما يلي:  مراحلُ التكاملِ الاقتصاديّ
اتـفاقـيةِ الـتجارةِ الـتفضيليةِ (Preferential Trade Agreement): لـقد تمَـيَّزَتْ بـعضُ الـدولِ •

مِـن خـلالِ فـَرْضِ تـعريـفةٍ جـُمركـيةٍ أقـلّ عـلى الـوارداتِ مـنها مـِن دونِ إزالـتِها تمـامـا، وهـذه المـعامـلةُ مـرفـوضـةٌ بـالـنظرِ لمـبدأِ 
الدولةِ الأُولى بالرعايةِ.  
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مـنطقةِ الـتجارةِ الحـُرَّةِ (Free Trade Area):حـيثُ أنّ مـَبدَأهـا هـو إسـقاطُ الـتعريـفةِ داخـليَّاً (مجـموعـةِ •
الــدولِ المــشكِّلَةِ لــلمنطقةِ الحُــرّةِ) مــع الاحــتفاظِ بــها خــارجــيَّاً (خــارجَ المجــموعــةِ)؛ حــيث تــتبَعُ فــي ذلــك قــواعــدَ 

 . 1المنشأ

الاتحـادِ الجُـمركـيِّ (Custom Union): الهـدفُ مـنه إزالـةُ الـتعريـفةِ الجـمركـيةِ داخـلَ دولِ الاتحـادِ والاتـفاقِ •
على تعريفةٍ موحّدةٍ تجُاهَ دُولِ خارجِ الاتحاد؛ مثال: (دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيّ). 

الــسوقِ المشــتركــةِ (Common Market): يــتطلَّبُ الأمــرُ فــي ظِــلِّها (حــريــةَ انــتقالِ عــوامــلِ الإنــتاجِ، •
العملَ، ورأسَ المالِ). 

الاتحــادِ الاقــتصاديِّ (Economic Union): يــتطلَّبُ تــنازلَ الــدولِ الأعــضاءِ عــن بــعضِ مــسؤولــياتـِـها •
الاقتصاديةِ الوطنيةِ لصالحِ هيئةٍ إقليميةٍ. 

الاتحـادِ الـنقديِّ (Monetary Union): يـتمثَّلُ فـي إنـشاءِ هـيئةٍ نـقديـةٍ مـركـزيـةٍ تُـصدِرُ عُـملةًَ مُـوحـّدةً، •
تـكونُ مِـن صـلاحـيَّاتـِها مـسؤولـيةُ السـياسـةِ الـنقديـةِ لـلكتلةِ الاقـتصاديـةِ (إصـدارَ عـملةِ الـيورو الخـاصَّـةِ بـالاتحـادِ الأوربـيِّ 

منذ ۱۹۹۹م). 

 

1 قواعد المنشأ: تمنع ھذه القواعدُ استیرادَ السلعِ إلى داخلِ المنطقةِ من قبِلَِ الدولةِ العضوِ بمنطقةِ التجارةِ الحرّةِ ذات التعریفةِ الأقلّ، ثمّ إعادةَ 

تصدیرِھا لدولةٍ ذاتِ تعریفةٍ جُمركیةٍّ أعلى.
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المحافظة على البيئة ومقوماتها رؤية من 
منظور إسلامي

الحلقة (۱) 

لـقد أولـى اللهُ عَـزَّ وَجـَلَّ الإنـسانَ قـيمةً سـامـيةً؛ بـل فـضَّلَه عـلى سـائـرِ مخـلوقـاتـِه، فـاسـتخلَفَه فـي الأرضِ لـِيعمُرَهـا ويَـبنيها لا 
مِـن أجـلِ أن يُفسِـدَهـا ويُخـرِّبـُها قـال تـعالـى: "وإذْ قـالَ رَبُّـكَ لِـلمَلائـِكَةِ إنِّـي جـاعِـلٌ فـي الأرْضِ خَـليفةً قـالُـوا أتجَْـعَلُ فِـيها 
مَـنْ يُفْسِـدُ فِـيها وَيَـسْفِكُ الـدِّمـاءَ وَنَـحْنُ نُسَـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَنـُقَدِّسَ لَـكَ قـالَ إنـّي أعـلَمُ مـا لاَ تَـعلَمُونَ"(سـورة الـبقرة: 
۳۰)، فسَخَّـرَ لـه هـذا الـكونَ بـكلِّ مـا يَـحويـه مِـن خـيراتٍ عـلى سـطحِ الأرضِ وبـاطـنِها، فـي الجـوِّ وفـي البحـرِ مـن أجـلِ حـياةٍ 
كـريمـةٍ؛ فَهـذهِ "الـبيئةُ أمـانـةٌ" وصـلتْ مِـن الخـالـقِ عـزَّ وجـلَّ نـقيةً صـافـيةً؛ لِـتكونَ مـَهمَّةُ البشـرِ اسـتغلالَـها أحـسنَ اسـتغلالِ، 

والحفاظَ عليها؛ لِتبقى وعاءً مُسعِداً للإنسانِ؛ حتّى يُحقِّقَ غاياتِه الخيِّرةَ التي خُلِقَ مِن أجلِها. 
وقـد كـانَ الإسـلامُ الـعظيمُ سـبّاقـاً فـأكَّـدَ عـلى حـمايـةِ الـبيئةِ، والمحـافَـظةِ عـليها وإنمـائِـها- قـبلَ صُـدُورِ التشـريـعاتِ والأنـظمةِ 
- وقـد شـرعَ اللهُ تـعالـى فـي الـكتابِ الـكريمِ والـسُّنَّةِ المطهَّـرةِ الـتي جـعلَها  الحـديـثةِ والاتـفاقـياتِ الـدولـيةِ لـلحفاظِ عـلى الـبيئةِ

اللهُ لَنا شِرعةً ومِنهاجاً في شُؤونِ الحياةِ كافّةً- بمِا في ذلك البيئةُ-، فكيف ينظرُ الإسلامُ إلى البيئةِ؟ 
 وكـيف يـعملُ عـلى حِـمايـتهِا- خُـصوصـاً فـي ظِـلِّ مـا تَـفرضُـه مـظاهـرُ الـعولمـَةِ مـِن جـَشَعٍ واسـتغلالٍ مُـفرطٍ لـلمواردِ 

الطبيعيةِ-؟ 
مفهومُ البيئةِ لُغةً وشرعاً واصطلاحاً: 

كـما ذَكَـرَ ابـنُ مـنظورٍ فـي لـِسان الـعربِ(۳۹-۱/۳٦)  1الـبيئةُ لـُغةً: إنّ أصـلَ كـلمةِ الـبيئةِ مُشـتقٌّ مِـن نـَسخِ مـادَّةِ (بـوأ)

والإمـامُ الـرَّازيُّ فـي مـختارِ الـصّحاحِ، وغـيرِه فـي مـعاجـمِ الـلغةِ المـعتبَرةِ. قـالـتِ الـعربُ:بـاءَ إلـى الشـيءِ يَـبوءُ بـوْءاً: رَجَـعَ، 
. قـالَ رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: "مَـنْ اسـتَطاعَ مِـنْكُمُ الـباءةَ  غـيرُ مَـهموزٍ. والـباءةُ مِـثل الـباعـةِ، والـباءُ: الـنكاحُ

1- السید الجمیلي، الإسلام والبیئة – دراسة علمیة إسلامیة طبیة- القاھرة مركز الكتاب للنشر 1997 ط1 ص13.
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فـليَتزوَّجْ، ومـَنْ لـمْ يَسـتَطعِْ فـَعلَيهِ بـالـصَّومِ فـإنَـّهُ لَـهُ وِجـاءٌ". قـال الأصـمعِيُّ: بـاءَ بـإثـمهِِ، فـهُو يَـبوءُ بـه بَـوْءاً، إذا أقـرَّ بِـه، وفـي 
: أبـُـوءُ بِــنِعمَْتِكَ عــليَّ وأبــوءُ بِــذَنـْـبي؛ أيّ: ألــتزِمُ وأُقـِـرُّ وأرجـِـعُ. والــبَواءُ:الــسّواءُ. تــقولُ:فُــلانُ بَــواءُ  الحــديــثِ الشــريــفِ
فـلانٍ:أيّ كـفاؤهُ إنْ قُـتِلَ بِـه؛ ويُـقالُ: هـُمْ بَـواءٌ فـي هـذا الأمـر؛ِ أيّ: نُـظراءُ أكـْفاءُ. وتـبوَّأ المـكانَ: نَـزَلَـهُ، واتَّخَـذَهُ مَـنزِلاً 

ومَقاماً، وقيلَ: تَبوأهُ:أصلحَهُ وهَيَّأهُ. والمباءَةُ: مَعْطِنُ القومِ للإبلِ؛حيثُ تُناخُ في المواردِ.  
 Environnement ُّالـبِيئةُ اصـطِلاحـاً: أمّـا المـعنى الـطبيعيُّ والجـغرافـيُّ؛ فـهُو الـذي يُشـيرُ إلـيهِ الاسـمُ الـفرنسـي
والــذي اســتخدَمَــه الــعالـِـم الــفرنســيُّ "ســانــت هــيلر St Heliere عــام ۱۸۳٥م يـُـقصدَُ بــهِ المحــيطُ الــذي تَــعيشُ فــيه 

الكائناتُ الحيَّةُ، مُبيِّناً تلك الرابطةَ القويَّةَ بين الكائناتِ الحيَّةِ والمحيطِ الذي تعيشُ فيه. 
لِـيُصبِحَ مـصطلحُ الـبيئةِ يـعني: مجـموعَ الـظروفِ والمـؤثِّـراتِ الخـارجـيَّةِ المحـيطةِ بـالإنـسانِ وغَـيرهِ مِـن الـكائـناتِ الحـيَّةِ عـلى 

سطحِ الكرةِ الأرضيَّةِ التي تُؤثِّرُ فيه ويُؤثِّرُ فيها. 
 Ecology= RecentEnvironmental 1ثـــمَّ ظَهـــرَ عـــلمُ الـــبيئةِ المـــعاصـــرُ المـــسمَّى بـــالإيـــكولـــوجـــيا

 Ernest Haeckel ُّالمـترجـمة إلـى الـلغةِ الـعربـيةِ بـعبارةِ "عـلمُ الـبيئةِ" الـتي وضَـعَها الـعالـِمُ الألمـانـي Science2

عام ۱۸٦٦ م، بعدَ دَمْجِ كَلِمَتينِ يُونانيتينَ هُما:Oikes ومَعناها: مَسكَنٌ ؛وLogos ومعناها: عِلْمٌ. 
وقـد صـاغَ لـها تـعريـفاً هـو:" الـعلمُ الـذي يَـدرسُ عـلاقـةَ الـكائـناتِ الحـيّةِ بـالـوسـطِ الـذي تـعيشُ فـيه، ويهـتمُّ هـذا الـعلمُ 
بــالــكائــناتِ الحــيَّةِ وتــغذيــتهِا، وطُــرُقِ مَعيشــتِها، ووُجــودِهــا فــي مــجتمعاتٍ، أو تجــمُّعاتٍ ســكنيّةٍ، أو شــعوبٍ، كــما 
يــتضمَّنُ أيــضاً دراســةَ الــعوامــلِ غــيرِ الحــيَّةِ؛ مــثل: خــصائــصِ المــناخِ(الحــرارةِ، الــرطــوبــةِ، الإشــعاعــاتِ، المــياهِ...)؛ 

والخصائصِ الفيزيائيةِ والكيميائيةِ للأرضِ، والماءِ، والهواءِ.  
ثـمَّ جـاءَ المـؤتمـرَ الـعالمـَيُّ لـلبيئةِ المـنعقِدِ بسـتوكـهولـم عـاصـمةِ الـسويـد عـام ۱۹۷۲م لِـيعطي تـعريـفاً أوسـعَ لـلبيئةِ؛ فهـي كـلُّ 
3شـيءٍ يُـحيطُ بـالإنـسانِ؛ بـحيث لـم تَـعدَْ مُجـرَّدَ عـناصـرَ طـبيعيةٍ(مـاءٍ، وهـواءٍ، وتُـربـةٍ، ومـصادرَ لـلطاقـةِ، وكـائـناتٍ حـيَّةٍ) 

عـلى أنـها:"رصـيدُ المـواردِ الاجـتماعـيةِ والمـادِّيَّـةِ(الـطبيعيةِ) المـتاحـةِ فـي مـكانٍ مـا، ووقـتٍ مـا مِـن أجـلِ إشـباعِ حـاجـياتِ 
 ." 4الإنسانِ وتطلُّعاتِه

۱.۳- مفهومُ البيئةِ في الإسلامِ: 
إنّ الإسـلامَ الحـنيفَ قـد سـبقَ الأنـظمةَ المـعاصـرةَ فـي تـأكـيدِه عـلى المـفهومِ الـواسـعِ لـلبيئةِ؛ بـحيث يـشملُ هـذا المـفهومُ 
المـواردَ الاجـتماعـيةَ والمـواردَ المـادِّيَّـةَ المـتاحـةَ لإشـباعِ حـاجـاتِ الإنـسانِ؛ وعـليهِ يمُـكِنُ تـعريـفُ الـبيئةِ فـي الإسـلامِ بـأنّـها: 

1- السید الجمیلي، نفس المرجع السابق، ص14.

- http://panorama-knowlege.yoo7.com/montada-f12/2

- http://membres.lycos.fr/asmapet/Def_environnement.htm3

- Amina Mohammad Nasîr - L'Islam et la protection de l'environnement ; 4

http://www.isesco.org.ma/francais/publications/Islamtoday/13/P5.php#
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الإطـارُ الـطبيعيُّ والاجـتماعـيُّ الـذي يـعيشُ فـيه الإنـسانُ، ويـحصلُ فـيه عـلى مُـقوِّمـاتِ حـياتِـه مِـن (غـذاءٍ، وكِـساءٍ، 
 . 1ودواءٍ، ومأوىً) ويمُارِسُ فيه علاقاتِه مع أقرانِه مِن بَني البَشرِ

الـبيئةُ فـي الـقُرآنِ الـكريمِ: لـقد ورَدَتْ اشـتقاقـاتُ كـلمةِ "الـبيئةِ" فـي الـقرآنِ الـكريمِ فـي عـِدَّةٍ سُـوَرٍ كـريمـةٍ؛ فـفي سـُورةِ 
الأعـرافِ الآيـة ۷٤:"واذْكـُرُوا إذْ جَـعَلَكُمْ خُـلَفاءَ مِـنْ بـَعْدِ قَـوْمِ عَـادٍ وَبَـوَّأكـُمْ فِـي الأرْضِ تتَّخِـذوُنَ مِـنْ سُـهوُلـِها قُـصُوراً 
وَتـَنْحِتُونَ الجِـبَالَ بـُيُوتـاً فـاذْكُـرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تـَعْثَوا فـي الأرْضِ مُفْسـِدِيـنَ" ؛ وفـي سُـورةِ يـُونُـسَ الآيـة ۸۷ "وَأوْحـَينا إلـى 
مُـوْسَـى وَأخـِيهِ أنْ تَـبوَّءا لِـقَوْمِـكُمَا بمِِـصْرَ بُـيُوتـاً واجـْعَلُوا بُـيُوتـَكُمْ قِـبلَْةً وَأقِـيْمُوا الـصَّلاةَ وَبَشِّـرِ المُـؤمِـنِينَ" ثُـمّ الآيـة ۹۳ 
مِـن الـسُّورةِ نـفْسِها "وَلـَقَدْ بَـوَّأنَـا بَـني إسْـرائِـيلَ مُـبَوَّأَ صـِدْقٍ وَرَزَقْـنَاهُـمْ مِـنَ الـطَّيِّباتِ فَـما اخْـتَلفَُوا حـتّى جَـاءَهـُمُ الـعِلْمُ 

إنّ رَبَّكَ يَقْضِي بَينَهُمْ يَومَ القِيامَةِ فِيما كانُوا فيهِ يَختَلِفُونَ". 
فـالـتعريـفُ الإسـلامـيُّ لـلبيئةِ الـذي يمُـكِنُ اسـتِنباطُـه مِـن الـقرآنِ الـكريمِ: "كـُلُّ مـا يـُحيطُ بـالإنـسانِ مِـن (أرضٍ، ومـاءٍ، 

 . 2وهواءٍ، ومبانٍ، وحدائقَ،وغاباتٍ)، وما يعيشُ عليها مِن حيوانٍ، وزُروعٍ، وأشجارٍ"

علاقةُ عِلْمِ الاقتصادِ بالبيئةِ في الفِكْرِ الوضعيِّ والشَّرعيِّ:  
اقتصادُ البيئةِ في الفِكْرِ الوضعيِّ: 

: هـو الـعلمُ الـذي يـَبحثُ فـي الاسـتخدامِ الأمـثلِ لـلمواردِ المـادِّيَّـةِ والبشـريـة؛ِ بِهَـدَفِ تحـقيقِ أكـبرِ ربـحٍ ممُـكِنٍ،  عِـلْمُ الاقـتصادِ
أو إشباعِ الحاجاتِ الإنسانيةِ بأقلِّ تكلفةٍ ممُكِنةٍ. 

عـِلْمُ الـبيئةِ: هـو الـعلمُ الـذي يـَدرسُ الـظروفَ والمـؤثِـّراتِ الخـارجـيةَ المحـيطةَ بـالإنـسانِ وغـَيرِه مـِن الـكائـناتِ الحـيَّةِ عـلى سـطحِ 
الكُرةِ الأرضيةِ التي تُؤثِّرُ فيهِ، ويُؤثِّرُ فيها. 

وعـليهِ فـإنّ الـعلاقـةَ بـينَ الاقـتصادِ والـبيئةِ تـتمثَّلُ فـي تـسخيرِ عـلمِ الاقـتصادِ بـُغيةَ الاسـتخدامِ الأمـثلِ لـلمواردِ الـبيئيةِ 
بــأبــعادهِــا كــافـّـةً بـُـغيةَ تــعظيمِ الــرِّبــحِ وإشــباعِ الحــاجــاتِ الإنــسانــيةِ بــأقــلّ تــكلفةٍ؛ فــالــبيئةُ تُــقدِّمُ لــلاقــتصادِ المــواردَ 
3الـطبيعيَّةَ الـتي تـتحوَّلُ عـبرَ عـمليةِ الإنـتاجِ والـطاقـةِ المحـتَرقـةِ إلـى سِـلَعٍ اسـتهلاكـيةٍ، ثُـمَّ تـعودُ هـذه المـواردُ الـطبيعيةُ 

والطاقةُ في النهايةِ إلى البيئةِ في صُورِ مُخلَّفاتٍ غيرِ مَرغوبةٍ. 
وتَظهرُ العلاقةُ القائمةُ بينَ الاقتصادِ والبيئةِ مِن خلالِ الشكلِ التالي: 

 

-  http://www.awqaf.gov.jo/uploads/50.doc1

2- فاروق محمد أبو طعیمة، عناصر البیئة في القرآن الكریم 

http://amjad68.jeeran.com/archive/2008/5/499840.html
- http://faculty.ksu.edu.sa/69937/lectures/envirnment1.doc3
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الشكل رقم ۰۱: العلاقة بين الاقتصاد والمحافظة على البيئة ومقوماتها رؤية من منظور إسلامي 

فعِلْمُ الاقتصادِ البيئيِّ يهتَمُّ بثلاثةِ مواضيعَ أساسيةٍ هي: 
تحديدُ الآثارِ الاقتصاديةِ المترتِّبةِ على التدهورِ البيئيِّ. •
معرفةُ أسبابِ ومصادرِ التدهورِ البيئيِّ. •
استخدامُ الأدواتِ الاقتصاديةِ التي مِن شأنِها منْعُ حدوثِ التدهورِ البيئيِّ. •

المنظورُ الإسلاميُّ لِعلْمِ اقتصادِ البيئةِ: 
"؛وعــليهِ فــإنّ الــعلاقــةَ بــين الاقــتصادِ  إنّ الــقاعــدةَ الأســاسَ فــي الــفكرِ الإســلامــيِّ فــيما يــخصُّ الــبيئةَ: "لا ضَــررَ ولا ضـِـرَارَ
والـبيئةِ هـو: تـسخيرُ عـلمِ الاقـتصادِ الأخـلاقـيِّ بُـغيةَ الاسـتخدامِ الشـرعـيِّ الـرشـيدِ لـلبيئةِ دونَ ضَـرَرٍ بـها، ولا بـأبـعادِهـا بُـغيةَ 

تحقيقِ الرِّبحِ الحلالِ، وإشباعِ الحاجاتِ الضروريةِ الإنسانيةِ. 
الــعِلْمُ الــذي يَــقيسُ بمــقايــيسَ بــيئيةٍ مــختلفَ الجــوانــبِ الــنظريــةِ والتحــليليةِ والمحــاســبيةِ لــلحياةِ الاقــتصاديــةِ الأخــلاقــيةِ 
الـرشـيدةِ فـي إطـارِ الـفقهِ الإسـلامـيِّ لـلمعامـلاتِ؛ بِهَـدفِ ضـمانِ اسـتغلالٍ بـيئيٍّ عـقلانـيٍّ يُـحافـِظُ عـلى تـوازنـاتِ الـبيئةِ، وبمِـا 

 . 1يُحقِّقُ نمُوّاً مُستديماً مُباحاً

.PPT -1- الأستاذ: مسدور فارس، اقتصاد البیئة في الإسلام، باحث في الاقتصاد الإسلامي، جامعة سعد دحلب البلیدة-الجزائر
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مَقارَنةُ اقتصادِ البيئةِ في الفِكرَينِ الإسلاميِّ والوضعيِّ: 
إنّ الـبيئةَ ومـفهومَـها وطـريـقةَ الاهـتمامِ بـها والأهـدافَ المـتوَّخـاةَ مِـن ذلـك تـختلفُ فـي الـفكرِ الإسـلامـيِّ عـنها فـي الـفكرِ 

الوضعيِّ، ويمُكِنُ توضيحُ ذلك مِن خلالِ هذه المقارَنةِ: 

جدول ۰۱: مقارنة بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي ونظرتهما لاقتصاد البيئة 
أنواعُ البيئةِ وعناصرُها: 

أنواعُ البيئةِ: 
هناك مَجموعةٌ مِن التقسيماتِ: 

إنّ التقدُّمَ الذي يَعرفُه العالَم يمُكِنُ تقسيمُ البيئةِ إلى ثلاثةِ أنواعٍ مرتبطةٍ بالتقدُّمِ الذي أحدَثه الإنسانُ: 
بيئةٍ طبيعيةٍ:تتمثَّلُ في (الهواءِ، الماءِ، والأرضِ). ۱.
بـيئةٍ اجـتماعـيةٍ: مجـموعـةِ الـقوانـينِ والـنُّظُمِ الـتي تحَـكُمُ الـعلاقـاتِ الـداخـليةَ لـلأفـرادِ إلـى جـانـبِ المـؤسَـّساتِ والهـيئاتِ ۲.

السياسيةِ والاجتماعيةِ. 
بيئةٍ صناعيةٍ: أي تلكَ البيئةِ التي صنَعَها الإنسانُ مِن (قُرىً، ومُدُنٍ، ومَصانعَ). ۳.

وبشكلٍ آخرَ هناكَ مَن قسمَ البيئةَ إلى قِسمَينِ هما: البيئةُ الطبيعيةُ، والبيئةُ المشيَّدةُ. 
؛ مـثل: (الصحـراءِ، الـبِحارِ،  1الـبيئةُ الـطبيعيَّةُ:وتـتمثَّلُ فـي المـظاهـرِ الـتي لا دَخـْلَ لـلإنـسانِ فـي وُجـودِهـا، أو اسـتخدامِـها

المـناخِ، الـتضاريـسِ..)، والـبيئةُ الـطبيعيةُ ذاتُ تـأثـيرٍ مـباشـرٍ، أو غـيرِ مـباشـرٍ فـي حـياةِ أيَّـةِ جـماعـةٍ حـيَّةٍ مِـن (نـباتٍ، أو 
حيوانٍ، أو إنسانٍ). 

الـبيئةُ المشـيَّدةُ: وهـي كـُلُّ مـا شـيَّدَهُ الإنـسانُ مـِن (بِـنايـاتٍ مـادِّيَـّةٍ، أو تـلكَ الـنُّظمِ الاجـتماعـيةِ والمـؤسَّـساتِ الـتي أقـامَـها)، 
ومِـن ثَـمَّ يمُـكِنُ الـنظرُ إلـى الـبيئةِ المشـيَّدةِ مِـن خـلالِ الـطريـقةِ الـتي نَـظَّمَتْ بـها المجـتمعَاتُ حـياتَـها فـاسـتخَدَمَـت الـبيئةَ 

اقتصادُ البيئةِ في الفكرِ الإسلاميّاقتصادُ البيئةِ في الفكرِ الوضعيِّ

استغلال رشيد وأخلاقياستغلال أمثل للموارد

استغلال بتقديرِ الشريعة الإسلامية.استغلال دون قيود شرعية

تحقيق ربحٍ حلالٍ دون ضَرَرٍ أو ضِرارٍالهدف تعظيم الربح

يحافظ على البيئة والمجتمعلم يهتم بتضرُّر البيئة والمجتمع

إشباع الحاجات الضرورية الحلالتعظيم الاستهلاك بإشباع الحاجات دون قيود

- http://www.iid-alraid.de/Arabisch/Abwab/Ecology/Eco2.htm1
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الـطبيعيةَ لخـدمـةِ الحـاجـياتِ البشـريـةِ؛ كـ (اسـتعمالِ الأراضـي لـلزراعـةِ) ومِـن أجـلِ (الـتنقيبِ عـن الـثرواتِ الـطبيعيةِ 
الجوفيةِ)، ومِن أجلِ(السَّكَنِ). 

1يمكن ُوَفقَ توصياتِ مؤتمر ستوكهولم تُقسيمُ البيئةِ إلى ثلاثةِ أنواعٍ هي: 

.۱ ،(Hydrosphère ّالــغلافِ المــائــي) الــبيئةُ الــطبيعيةُ: وتــتكوَّنُ مـِـن أربــعةِ نـُـظُمٍ مـُـترابــطةٍ بــشكلٍ وثــيقٍ؛
و(الـغلافُ الجـوّيِّ Atmosphère)؛ و(الـغلافُ الـيابـسُ Lithosphère) بمِـا تـشملُه هـذه الأنـظمةُ 
مِـن (مـاءٍ، وهـواءٍ، وتـُربـةٍ، ومـعادِنَ، ومـصادِرَ لـلطاقـةِ) بـالإضـافـةِ إلـى الـنباتـاتِ والحـيوانـاتِ، هـذه المـواردُ الـتي أتـاحـَها 

اللهُ سبحانَه وتعالى للإنسانِ؛ ليَحصلَ مِن خلالِها على مُقوِّماتِ حياتِه الأساسيَّة. 
: وتـشملُ الإنـسانَ الـفردَ وأسـرتَـه ومـجتمعَه، وكـذلـك الـكائـناتِ الحـيَّةَ فـي المحـيطِ الحـيويِّ، وتُـعتبَرُ ۲. الـبيئةُ الـبيولـوجـيّةُ

البيئةُ البيولوجيةُ جُزءاً مِن البيئةِ الطبيعيةِ. 
: ويُـقصدَُ بِـها ذلـك الإطـارُ مِـن الـعلاقـاتِ الـذي يُحـدِّدُ مـاهـيَّةَ عـلاقـةِ حـياةِ الإنـسانِ مـع غـيرِه؛ ذلـك ۳. الـبيئةُ الاجـتماعـيةُ

الإطـارُ مِـن الـعلاقـاتِ الـذي هـو الأسـاسُ فـي تـنظيمِ أيِّ جـماعـةٍ مِـن الجـماعـاتِ؛ سـواءٌ بـينَ أفـرادِهـا (بـعضِهم مـع 
) فـي بـيئةٍ مـا، أو بـينَ جـماعـاتٍ (مُـتبايـنةٍ أو مُـتشابـهةٍ مـعاً)، وحـضارةٍ فـي بـيئاتٍ مُـتباعـدةٍ، وتـؤلِّـفُ أنمـاطُ  بـعضٍ
تـلكَ الـعلاقـاتِ مـا يُـعرَفُ بـالـنُّظُمِ الاجـتماعـيةِ، واسـتحداثِ الإنـسانِ خـلالَ رحـلةِ حـياتِـه الـطويـلةِ بـيئةً حـضاريـةً 

 . 2تُساعِدُه في حياتِه

عناصرُ البيئةِ: تتمثَّلُ عناصرُ البيئةِ في: 
عـناصـرَ حـيَّةٍّ: تـتكوَّنُ مـِن عـناصـرِ الإنـتاجِ؛ مـثلِ(الـنبات)، عـناصـرِ الاسـتهلاكِ مـثلِ (الإنـسانِ والحـيوان)، عـناصـرِ •

التحليلِ مثلِ (الفِطرياتِ، البكتيريا) إلى جانبِ بعضِ الحشراتِ. 
عناصرَ غيرِ حيَّةٍ: مثلِ (الماءِ، والهواءِ، والشمس..). •
• الحياةُ والأنشطةُ التي يتمُّ ممارستُها في نطاقِ البيئةِ.

1- ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ط1، 1995 ص 31.

2- مھدي أمین، مبادئ الجغرافیا المناخیة، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الأولى، 1993م، ص 20.
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موقف الشريعة الإسلامية من الاستثمار 
الأجنبي المباشر

يـُعدَُّ الاسـتثمارُ الأجـنبيُّ المـباشـرُ مـِن أهـمِّ مـصادرِ الـتمويـلِ الخـارجـيِّ فـي الـوقـتِ الحـالـيّ؛ نـظراً لمـِا يـتَّسِمُ بـه مِـن مـزايـا 
مُـتعدِّدَةٍ ومـختلفةٍ عـلى شـاكـلةِ تـوفـيرِ (رؤوسِ الأمـوالِ، والـتقنياتِ، والخـِبراتِ الـعالـيةِ)، إضـافـةً إلـى تحسـينِ كـفاءةِ المـنتجِ 

المحليِّ، وهو الأمرُ الذي يؤدِّي إلى إمكانِ الدخولِ إلى الأسواقِ العالمَيةِ بتنافسيَّةٍ جيّدةٍ؛ 
لـذلـك تـوجَّهَـت أغـلبُ الـدولِ المـتقدمـةِ مـنها والـنامـيةِ إلـى جَـذبِْ هـذا الـنوعِ مـن الاسـتثمارِ إلـيها، بُـغيةَ الاسـتفادةِ مـن 
مـزايـاه وإيـجابـياتـِه فـي خِـدمـةِ اقـتصاداتِـها المحـليةِ وتـنميتِها. وفـي هـذا الـصَّدَدِ كـانَ لـلدولِ الإسـلامـيةِ دَورٌ بـارزٌ فـي هـذه 
الـعمليةِ، وعـلى وَجْـهِ الخـصوصِ بـعد ارتـفاعِ حجـمِ المـديـونـيةِ الخـارجـيةِ بـها إلـى مسـتويـاتٍ عـالـيةٍ نـتيجةَ اتجـاهِ هـذه الـدولِ 
إلـى مـختلفِ أنـواعِ الـتمويـلِ الخـارجـيِّ، إضـافـةً إلـى تـزايـدِ الاهـتمامِ بهـذا الـنوعِ مـن الاسـتثمارِ، والـذي أدّى بهـذه الـدولِ 

إلى انتهاجِ سياساتٍ اقتصاديةٍ كان مِن شأنِها زيادةُ تدفُّقاتِ الاستثمارِ الأجنبيِّ إليها. 
فما مَوقِفُ الدِّينِ الإسلاميِّ بالنسبةِ للاستثمارِ الأجنبيِّ المباشرِ؟ 

أوّلاً: ماهيّةُ الاستثمارِ الأجنبيِّ المباشرِ: 
قبلَ التطرُّقِ إلى مفهومِ الاستثمارِ الأجنبيِّ المباشرِ، ينبغي الإشارةُ إلى مفهومِ الاستثمارِ بصفةٍ عامَّةٍ. 

حـيث يُـعرَّفُ الاسـتثمارُ بـأنّـه : التخـلّي عـن أمـوالٍ يمـتلِكُها الـفردُ فـي لحـظةٍ مُـعيَّنةٍ لـفترةٍ مُـعيَّنةٍ مِـن الـزمـنِ قـد (تَـطُولُ أو 
تـقْصرُ)، وربـطُها بـأصـلٍ أو أكـثرَ مـِن الأصـولِ الـتي يـحتفظُ بـها لـتلكَ الـفترةِ الـزمـنيةِ، بِـقَصدِ الحـصولِ عـلى تـدفُّـقاتٍ مـالـيةٍ 

 : (1)مستقبليةٍ تُعوِّضُه عن

القيمةِ الحاليةِ لتلكَ الأموالِ التي تخلَّى عنها في سبيلِ الحصولِ على ذلكِ الأصلِ، أو الأصولِ؛  •
النقصِ المتوقَّعِ في قوَّةِ تلك الأموالِ الشرائيةِ بفعلِ التضخُّمِ ؛ •

(1)مروان شموط، وكنجو عبود كنجو،أسس الاستثمار، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، مصر، 8002، ص: 6.
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المخاطرةِ الناشئةِ عن احتمالِ عدمِ حصولِ التدفُّقاتِ الماليةِ المرغوبِ فيها كما هو متوقَّعٌ لها. •
كما يمُكِنُ تعريفُه أيضاً بأنّه: 

"اســتخدامُ رأسِ المــالِ فــي تمــويــلِ نــشاطٍ مُــعيَّنٍ قــصدَ تحــقيقِ ربْــحٍ مســتقبليٍّ؛ بــحيث يــكونُ الاســتثمارُ مــقبولاً إذا 
 . (2)تطابقَ مع المعاييرِ المعمولِ بها، أو حقَّقَ الأرباحَ المنتظَرَة "

ويذهبُ الكثيرُ مِن المختَصِّينَ في الاقتصادِ والإدارةِ الماليةِ إلى تعريفِ الاستثمارِ على أنّه: 
 . (3)" الإضافةُ إلى الطاقةِ الإنتاجيةِ، أو الإضافةُ إلى رأسِ المالِ "

)، بــغَرَضِ  وممّــا ســبقَ بــيانــهُ يمـُـكِنُ أنْ نـُـعرِّفَ الاســتثمارَ بــبساطــةٍ عــلى أنـّـه عــمليةُ الــتضحيةِ بمــنفعةٍ حــالــيّةٍ (رأسِ مــالٍ
الحصولِ على منفعةٍ مستقبليةٍ أكبرَ. 

أمّا فيما يخصُّ مفهومَ الاستِثمارِ الأجنبيِّ المباشِر؛ فقد أسندتْ إليه عدَّةُ تعاريفَ نذكرُ بعضاً مِنها فيما يلي: 
تمّ تــعريــفُه بــأنّــه " الاســتثمارُ عــبرَ الحــدودِ مِــن قِــبَلِ كــيانٍ مُــقيمٍ فــي اقــتصادٍ مُــعيَّنٍ، وذلــك بهــدفِ الحــصولِ عــلى 
مـصلحةٍ دائـمةٍ فـي مـؤسـسةٍ مـقيمةٍ فـي بـلدٍ آخـرَ. وتـعني المـصلحةُ الـدائـمةُ وجـودَ عـلاقـةٍ طـويـلةِ الأجـَلِ بـين المسـتثمِر 

 . (4)المباشرِ والمؤسَّسةِ، وعلى درجةٍ كبيرةٍ من التأثيرِ من قِبَلِ مُستثمرٍ مباشرٍ على إدارةِ المؤسسةِ"

كــما عـُـرِّفَ أيــضاً عــلى أنـّـه: نــشاطٌ اســتثماريٌّ طــويــلُ الأجــلِ، يــقومُ بــهِ مســتثمِرٌ غــيرُ مُــقيمٍ فــي بــلدٍ مُــضيفٍ، بـِـقَصدِ 
 . (5)المشاركةِ الفعليةِ أو الاستقلالِ بالإدارةِ والقرارِ

وذهـبَ كُـتّابٌ آخـرونَ إلـى تـعريـفِه عـلى أنّـه: "الحـِصَّةُ الـثابـتةُ للمسـتثمِرِ المـقيمِ فـي اقـتصادٍ مـا فـي مشـروعٍ مُـقامٍ فـي اقـتصادٍ 
 . (7)آخرَ" ؛حيث أنّ هذا النوعَ مِن الاستثمارِ يُعَدُّ واحداً مِن أعظمِ آثارِ العولمَةِ (6)

ويـرى عـبدُ السـلام أبـو قـحف أنّ الاسـتثمارَ الأجـنبيَّ المـباشـرَ: "هـو الـذي يـنْطوي عـلى تمـلُّكِ المسـتثمِرِ الأجـنبيّ لجـُِزءٍ 
مِـن أو كـُلِّ الاسـتثماراتِ فـي المشـروعِ المـعنيّ؛ هـذا بـالإضـافـةِ إلـى الـقيامِ بـالمـشاركـةِ فـي إدارةِ المشـروع ِمـع المسـتثمرِ 
الـوطـنيِّ فـي حـالـةِ الاسـتثمارِ المشـتركِ، أو سـيطرتـِه الـكامـلةِ عـلى الإدارةِ والـتنظيمِ فـي حـالـةِ المـلكيةِ المـطلقةِ لمشـروعِ 

(2)إلیاس بن ساسي، ویوسف قریشي،التسییر المالي – الإدارة المالیة – دروس وتطبیقات، دار وائل للنشر، الأردن، 8006، ص: 313.

(3)طلال كداوي،تقییم القرارات الاستثماریة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 8002، ص: 1.

OECD, “Foreigndirectinvestment,” inOECDFactbook :2013,Economic, EnvironmentalandSocialStatistics, (4)

OECDPublishing, 2013, p:86.
(5)الشركة العربیة لمصائد الأسماك، الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربیة، بحث مقدم لندوة الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي المباشر في 

الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، 1997، ص: 177.
(6)منیر ھندي وآخرون،تقریر التمویل الدولي في جمھوریة مصر، جامعة القاھرة، 1999، ص: 37.

LaosThanousorn Vongpraseuth and Chang Gyu Choi, Globalization, foreign direct investment, and urban (7)

growth management: Policies and conflicts in Vientiane, Laos, journal of Land Use Policy 42, 2015, p: 790.
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الاسـتثمارِ؛ فـضلاً عـن قـيامِ المسـتثمرِ الأجـنبيِّ بـتحويـلِ كـميَّةٍ مـن المـوارد ِالمـالـيةِ والـتكنولـوجـيةِ والخِـبرَةِ الـفنِّيَّةِ فـي 
 . (8)جميعِ المجالاتِ إلى الدولِ المضيفة"

وممّـا سـبقَ يمُـكِنُ الـقولُ بـأنّ الاسـتثمارَ الأجـنبيَّ المـباشـرَ هـو عـمليةُ إنـشاءِ الأعـمالِ والأنشـطةِ الاسـتثماريـةِ طـويـلةِ الأمـدِ بمـا 
فيها الرقابةُ أو المشاركةُ في تنظيمِ وإدارةِ هذه المشاريعِ الاستثماريةِ في دولةٍ مُضيفةٍ غيرِ دولةِ الإقامةِ. 

ثانياً: أشكالُ الاستثمارِ الأجنبيِّ المباشرِ: 
 : (9)إنّ الاستثمارَ الأجنبيّ المباشرَ يأخُذُ عدَّةَ أشكالٍ يذكُر الباحثُ أهمَّها في الآتي

الاسـتثمارُ المشـتركُ: يـرى "Tirpistra" بـأنّ الاسـتثمارَ المشـتركَ يـنطوي عـلى عـملياتٍ إنـتاجـيةٍ، أو تـسويـقيةٍ تـتمُّ 
فـي دولٍ أجـنبيةٍ، ويـكونُ أحـدُ أطـرافِ الاسـتثمارِ فـيها شـركـةً دولـيةً تمُـارِسُ حـقَّاً كـافـياً فـي إدارةِ المشـروعِ، أو الـعمليةِ 
. وتُـعتبرَُ هـذه المشـروعـاتُ مشـتركـةً بـين المسـتثمِرِ الأجـنبيِّ والمسـتثمِر المحـليِّ،  (10)الإنـتاجـيةِ بـدونِ السـيطرةِ الـكامـلةِ عـليه

وبنِسَـبٍ مـتفاوتـةٍ تتحـدَّدُ وفـقاً لاتـفاقِ الشـركـاءِ وحسـبَ الـقوانـينِ المـنظَّمَةِ لـتملُّكِ الأجـانـبِ؛ حـيث نـصَّت قـوانـينُ كـثيرٍ 
مــن الــدولِ الــتي يُــقامُ فــيها المشــروعُ المشــتركُ عــلى أنْ لا تــتجاوزَ نســبةُ المســتثمِر الأجــنبيِّ عــن ٤۹٪ مــن رأسِ مــالٍ 

المشروعِ؛ وذلك تفادياً للهيمنةِ الأجنبيةِ على جانبٍ مُهِمٍّ مِن مشروعاتِ الاقتصادِ المحليِّ. 
مشـروعـاتٌ تمـلِكُها الشـركـاتُ الأجـنبيةُ بـالـكامـلِ فـي الاقـتصادِ المُـضيفِ: وهـذا الـشكلُ مـن الاسـتثماراتِ يُـتيحُ 
لـلعنصرِ الأجـنبيِّ السـيطرةَ الـكامـلةَ فـي اتـخاذِ الـقرارِ، وهـنا نـتكلَّمُ عـن قـيامِ الشـركـاتِ المـتعددةِ الجنسـياتِ بـإنجـازِ فـروعٍ 

تابعةٍ لها في الدولةِ المضيفةِ. 
أشــكالٌ جــديــدةٌ أخُــرى لــلاســتثمارِ الأجــنبيِّ المــباشــرِ: عــلى الــرغــمِ مـِـن أنّ المســتثمرَِ الأجــنبيَّ فــي هــذا الــشكلِ مِــن 
) مِـن مشـروعِ الاسـتثمارِ، كـما أنّـه لا يـتحكَّمُ فـي إدارتِـه أو تـنظيمهِ؛ إلاّ أنّـه  الاسـتثمارِ لا يـكونُ مـالـكاً لِ(كُـلِّ أو جـزءٍ
يـُـفضِّلُ هــذا الــشكلَ مــن الاســتثمارِ؛ لأنّــه يســتخدِمُــه كــوســيلةٍ لــلتعرُّفِ عــليهِ، وقــياسِ مــدى ربــحيةِ الــسوقِ المــرتــقبِ 

واستقرارِه، والتي مِن أبرزِ أشكالِها: 
عـــقودُ الـــتصنيعِ (Manufacturing Contracts): عـــقودُ الـــتصنيعِ هـــي اتـــفاقـــياتٌ مُـــبرَمَـــةٌ بـــين ✓

الشـركـةِ مـتعدِّدةِ الجنسـياتِ وإحـدى الشـركـاتِ الـوطـنيةِ (عـامّـة أو خـاصّـة) بـالـدولِ المـضيفةِ يـتمُّ بمُـقتضاهـا قـيامُ 
الطرفِ الثاني نيابةً عن الطرفِ الأوَّلِ بتصنيعِ وإنتاجِ سلعةٍ مُعيَّنةٍ، بمعنى أنّها اتفاقياتُ إنتاجٍ بالوكالةِ. 

(8): عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 2003،ص ص: 366 367.

(9)حسن خربوش وعبد المعطي رضا، الاستثمار والتمویل بین النظریة والتطبیق، دار زھران للنشر، عمان، 1999، ص:188.

(10)عبد السلام أبو قحف، الأشكال والسیاسات المختلفة للاستثمارات الأجنبیة، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 2003، ص ص: 1516.
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عــقودُ التســييرِ (management contracts): وهــي عــقودٌ تــضمنُ بمَِــوجَــبِها المــؤســسةُ الأجــنبيةُ ✓
تسـييرَ مـؤسـسةٍ محـليةٍ؛ إذ تـتضمَّنُ أحـكامُ هـذا الـعقدِ آجـالاً مـعيَّنةً لـلعملياتِ يـتمُّ بـعدَهـا تحـويـلُ عـمليةِ التسـييرِ 

إلى الشركاءِ المحلِّيينَ. 
عــقودُ الــتراخــيصِ والامــتيازِ (licenses and concession contracts): هــي اتــفاقٌ تــقومُ ✓

بمُـقتضاهُ الشـركـاتُ الأجـنبيةُ بـالـتصريـحِ للمسـتثمِرِ المحـلِّيِّ (عـامٍّ أو خـاصٍّ) بـاسـتعمالِ الـتكنولـوجـيا وبـراءةِ الاخـتراع 
والخِبراتِ الفنِّيَّةِ ونتائجِ الأبحاثِ الإداريةِ والهندسيةِ...مقابلَ عائدٍ ماليٍّ مُعيَّنٍ. 

عـقودُ المـفتاح فـي الـيدِ (contractskey in hand): أو مـا يُـسمّى بـعقودِ اتـفاقـياتِ المشـروعـاتِ، وهـي ✓
عـبارةٌ عـن اتـفاقٍ يـتمُّ بـين الـطرفـينِ (الأجـنبيِّ والـوطـنيِّ)؛ حـيث يـقومُ الأوَّلُ بـإقـامـةِ المشـروعِ الاسـتثماريّ والإشـرافِ 
عـليهِ حـتّى بـدايـةِ الـتشغيلِ، ومـا أنْ يـصلَ المشـروعُ إلـى مـرحـلةِ الـتشغيلِ يسـلّمُ إلـى الـطرفِ الـثانـي، وعـادةً مـا تـكونُ 

مثلُ هذه العقودِ في مجالِ الصناعاتِ التحويليةِ وكذا المرافقِ العامّةِ. 
ثالثاً: موقفُ الإسلامِ من مشاركةِ المسلِم للكافرِ في المشاريعِ الاستثماريةِ: 

ذهـبَ جـمهورُ الـفقهاءِ إلـى أنّ المـساواةَ فـي الـدِّيـنِ لا تُـعَدُّ شـرطـاً لانـعقادِ الشـراكـةِ؛ حـيث يـجوزُ للمسـلمِ أن يُـشارِكَ غـيرَ 
المسـلمِ فـي مشـروعٍ اسـتثماريٍّ عـلى الـرغـمِ مـن اخـتلافِ الـدِّيـنِ، والـدلـيلُ عـلى جـوازِ ذلـك بمـعنى جـوازِ الاسـتثماراتِ 
الأجـنبيةِ المـباشـرةِ فـي الـدولِ الإسـلامـيةِ هـو مـعامـلَتُه صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ لـيهودِ خـيبرَ حـينَما دَفَـعَ إلـيهِمُ الأرضَ؛ لِـيقُومُـوا 
بـاسـتثمارِهـا مسـتخدِمِـينَ فـي ذلـك جـلَّ إمـكانـاتِـهِم (المـادِّيّـةِ والـفنِّيَّةِ والبشـريّـةِ)، مـقابـلَ شَـطرٍ ممّـا يخـرجُ مـنها؛ فـقد روى 
الـبخاريُّ، عـن ابـنِ عُـمَرَ رضـيَ اللهُ عـنهُما، قـال: (أعـطى رَسُـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ يـهودَ خَـيبرَ أن يـعملُوهـا 

 . (11)ويَزرعُوها، ولهُمْ شَطرُ ما يَخرُجُ مِنها)

فـدلَّ الحـديـثُ عـلى جَـوازِ مـشاركـةِ المسـلمِ لـغيرِ المسـلمِ فـي المـزارعـةِ مِـن غـيرِ كـراهـة؛ٍ لأنّـها لـو كـانـتْ مـكروهـةً لمـا شـاركَـهُم 
(12)رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ ذلـك.  الأمـرُ الـذي يُـعتبَرُ دلـيلاً عـلى جـوازِ الاسـتثماراتِ الأجـنبيةِ المـباشـرةِ فـي 

 . (13)الدولِ الإسلاميةِ؛ حيث أنّه إذا جازَتْ مشاركَةُ الكافرِ في الزراعةِ فهي تجوزُ في غيرِها شرطَ أن تُوافِقَ الشرعَ

فــالشــريــعةُ الإســلامــيةُ مَــبنيَّةٌ كــما هــو مــعلومٌ عــلى "جَــلْبِ المــصالِــحِ ودَرءِ المــفاسِــد"، ومــصلحةُ الــدولِ الإســلامــيةِ فــي 
الاسـتثماراتِ الأجـنبيةِ المـباشـرةِ ومـا يُـصاحِـبُها مـِن رؤوسِ أمـوالٍ أجـنبيةٍ، وخـِبراتٍ فـنِّيّةٍ، ومـهاراتٍ إداريـةٍ وتـنظيميةٍ 
جـليّةٍ لـلعيان - لاسـِيمّا إذا مـا عَـرفـنا المـشاكـلَ الـتي تجُـابـِهُها هـذه الـدولُ مـنذُ عـُقودٍ فـي سـبيلِ تمـويـلِ الـتنميةِ-،حـيث أنّ 
هـذا الـنوعَ مِـن الاسـتثمارِ بـديـلٌ جـيِّدٌ لـلقروضِ المـصرفـيةِ والاسـتثمارِ فـي حـافـظةِ الأوراقِ؛ لمـِا یُسبِّبانِـه مـن عـواقـبَ وخیمةٍ؛ 

(11)ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، كتاب الشركة، باب مشاركة، ج5، ص: 135.

(12)صالح زابن، شركة المساھمة في النظام السعودي، جامعة أم القرى، 1406، ص: 74.

(13)ابن حجر، مرجع سبق ذكره، ص: 135.
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ك(المـدیونیةِ، والهـزّاتِ المـالیةِ). وحـينَ كـان الـداعـي لـلكراهـةِ فـي مُـشاركـةِ الـكافـرِ فـي المـعامـلاتِ المـالـيةِ هـو (خـوف الـرِّبـا، 
واسـتحلال الـبيوعِ الحـرامِ)؛ فـيمكِنُ الاحـترازُ عـن هـذا الاحـتمالِ بـاشـتراطِ الـتعامُـلِ فـي الاسـتثمارِ الأجـنبيِّ وفـقَ أحـكامِ 
ومــبادئِ الشــريــعةِ الإســلامــيةِ، وبهــذا يــزول الــداعــي إلــى الــقولِ بــالــكراهــةِ- ســواءٌ كــان الــتصرُّفُ بِــيَدِ المســلمِ، أو بِــيَدِ 

 . (14)الكافرِ.

أمّـا الـقولُ بـأنّ أمـوالَـهم غـيرُ طـيِّبةٍ فـهو لـيسَ مـانـعاً، والـدلـيلُ قـولُـه جـلَّ شـأنـُه: " وَطَـعَامُ الـذيـنَ أُوتُـوا الـكِتَابَ حِـلٌ لَـكُم". 
(سـورة المـائـدة. آيـة ٥) وهـذا نـصٌّ فـي حِـلِّ طـعامِـهِم غـيرَ أنّـه قـدْ يـدخُـلُ عـليهِم بـِطُرُقٍ مُحـرَّمـةٍ، كـما أنّ الـنبيَّ صـلّى اللهُ 
عـليهِ وسـلّمَ قـد ابـتاعَ طـعامـاً مِـن يـهوديٍّ ورَهَـنَهُ دِرْعَـهُ فـمَاتَ عـليهِ الـصلاةُ والسـلامُ وهـي رَهْـنٌ عـنده، وقـد أضـافـَهُ يـهوديٌّ 
. كـما احـتجَ الجـمهورُ بمشـروعـيةِ أخْـذِ الجِـزيـةِ مِـن أمـوالِ الـكفَّارِ  بـطعامٍ ولا يـأكُـلُ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ مـا لـيسَ بـطيِّبٍ

 . (15)على الرغمِ ممّا فيها مِن حرامٍ

وبــالــتالــي نــصِلُ إلــى نــتيجةٍ مــفادهُــا أنّ الاســتثماراتِ الأجــنبيةَ المــباشــرةَ فــي الــدولِ الإســلامــيةِ جــائــزةٌ فــي الشــريــعةِ 
-، وطـالمـَا كـان فـي هـذا الاسـتثمارِ مـصلحةٌ تـعودُ عـلى بـلادِ الإسـلام،  - لا سـِيَّما إذا كـان الـتصرُّفُ بـيَدِ المسـلمِ الإسـلامـيةِ

ويتقيَّدُ بضوابطِ الشريعةِ الإسلاميةِ. 
رابعاً: الضوابطُ الشرعيةُ للاستِثماراتِ الأجنبيَّةِ المُباشرَة: 

إذا كـان الإسـلامُ قـد أجـازَ لـلدولـةِ الإسـلامـيةِ هـذا الـشكلُ مِـن أشـكالِ الـتمويـلِ الأجـنبيِّ بـغَرَضِ سـدِّ حـاجـاتِـها، ودَفْـعِ 
ضـروراتِـها؛ إلاّ أنّـه قـيدُ الـلجوءِ إلـى هـذه الاسـتثماراتِ بـقيودٍ وضـوابـطَ تـدورُ فـي نـطاقِـها؛ بهـدفِ حـمايـةِ مـصلحةِ الـدولـةِ 
والمجـتمعِ المسـلمِ؛ لأنّ فـتحَ الاقـتصادِ عـلى مـِصراعـيهِ لـلاسـتثماراتِ الأجـنبيةِ دونَ رقـابـةٍ مـحكَمَةٍ ولا ضـوابـطَ شـرعـيةٍ يمُـكِنُ 
أن يُـؤدِّيَ إلـى السـيطرةِ الاقـتصاديـةِ عـلى بـعضِ أنـواعِ الـقطاعـاتِ والـنشاطـاتِ المـهمَّة فـي اقـتصادِ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ، ومِـن 

ثمَّ تتحوَّلُ إلى أداةٍ استعماريةٍ جديدةٍ لمُِواصلَةِ استنزافِ مواردِ الاقتصادِ المضيفِ.  
وعـليه فـإنّ الـوضـعَ يـتطلَّبُ ضـرورةَ مـراعـاةِ جـُملةٍ مـن الـضوابـطِ الـتي تحُـقِّقُ الاتـفاقَ بـين الاسـتثماراتِ الأجـنبيَّةِ المـباشـرةِ فـي 

 : (16)الدولةِ الإسلاميةِ والنظرةِ الإسلاميةِ السليمةِ، والذي نُبيِّنُه في الآتي

وُجودِ حاجةٍ حقيقيَّةٍ للاستثمارِ الأجنبيِّ المباشر: ✓
إنّ حـاجـةَ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ فـي عـصرِ الـنبيِّ مُحـمَّدٍ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّمَ إلـى تـوفـيرِ الـطعامِ إلـى رعـايـاهـا، وكـذا عَجـزِهـا 
فـي الـوقـتِ ذاتـِه عـن اسـتغلالِ مـواردِ الأرضِ؛ بسـببِ ضـَعفِ الإمـكانـاتِ (المـادِّيَـّةِ، والبشـريـةِ)؛ فـضلاً عـن انـشغالِـها بـالـغزوِ 

(14)خرافي خدیجة، دور السیاسات المالیة في ترشید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الجزائر، 2015، ص: 59.
(15)ابن حجر، مرجع سبق ذكره، ص: 135.

http://faculty.ksu.edu.sa/12386/ :(16)عمر بن فیحان المرزوقي، الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور إسلامي، على الموقع الإلكتروني

Pages/s4.aspx، تاریخ التصفح: 08/09/2015.
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، ويـتَّضحُِ ذلـك  (17)والجـهادِ، هـي الـتي دعَـت لـلاسـتعانـةِ بـرؤوسِ أمـوالِ وخـبراتِ ذَوي الخِـبرةِ ممَِّـنْ لا يَـديـنونَ بـالإسـلامِ

مِــن قــولِ أبــي عـُـبَيدٍ، فــي كــتابــهِ الأمــوالِ: (قَــسّمَ رســولُ اللهِ "صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ" أرضـَـها، ومَــنَّ عــلى رِجــالِــها، 
 . (18)وتركَهُم عُمّالاً في الأرضِ، مُعامَلَةً على الشَّطْرِ، لحِاجةِ المُسلِمينَ كانتْ إليهِم)

كـما قـال أبـو عـُبيدٍ فـي مَـوطـنٍ آخـرَ أنّـه: (لـمْ يـَكُنْ لـَهُ – أيّ لـلرَّسـُولِ "صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ"- مـِنَ الـعُمّالِ مـا يَـكفُونَ 
عَـمَلَ الأرضِ؛ فَـدَفَـعهَا صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ إلـى الـيهودِ يَـعملُونـَها عـلى نِـصْفِ مـا خَـرَجَ مِـنها، فـلمْ تَـزَلْ عـلى ذلـكَ 
حَــياةَ رَســولِ اللهِ "صــلّى اللهُ عــليهِ وســلّم"، وحــياةَ أبــي بَــكْرٍ، حــتّى كــانَ عُــمَرُ، فــكَثُرَ الــعُمَّالُ فــي أيــدي المُســلِمينَ 
وقـَـووا عــلى عـَـمَلِ الأرضِ، فــأجــلى عـُـمَرُ الــيهودَ إلــى الــشَّامِ)، حــينَ اســتغنى الــناسُ عــنهُم وقــالَ: (لا يَــجتمعُِ فــي 

جَزيرةِ العَرَبِ دِينانِ). 
كـما رَوى أبـو داودَ عـن بشـيرِ بـن يـَسارٍ قـولـَهُ:(فـلمّا صـارتِ الأمـوالُ بِـيَدِ الـنَّبيِّ "صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ" والمُسـلِمينَ لَـمْ 
يَـكُنْ لـَهُمْ عُـمَّالٌ يَـكفونـَهُمْ عـملَها، فـدَعـا رَسُـولُ اللهِ عـليهِ الـصَّلاةُ والسـلامُ الـيهَود َفَـعامـَلَهُم)،الأمـرُ الـذي يـؤكِـّدُ أنّ 

شرعيةَ الاستثماراتِ الأجنبيةِ المباشرةِ رَهْنٌ بوجودِ الحاجةِ إليها في البلادِ الإسلاميةِ. 
ألاّ يخلصُ الاستثمارُ إلى تبعيَّةِ لدُّولٍ أجنبيّةٍ: ✓

يُـريـدُ الإسـلامُ لـلأمَّـةِ الـتي تـنتمي إلـيهِ وتحـملُ رسـالَـته إلـى البشـريـةِ جـمعاءَ، أن تـكونَ قـويَّـةً ذاتَ اسـتقلالـيةٍ كـامـلةٍ فـي 
الجــوانــبِ الحــياتِــيةِ كــافّــةً ، ومِــن ذلــك الجــانــبُ الاقــتصاديُّ، فــلا يــرضــى لــها أن تــكونَ تحــتَ وِصــايــةِ الآخَــريــنَ، أو 
ســيطرتــهِم ،ولا تحــتَ جَــورِهـِـم وظــلمهِم؛ لــذا يشــترطُ فــي الاســتثماراتِ الأجــنبيةِ المــباشــرةِ ألاّ يــترتَّــبَ عــليها ارتــباطٌ 
(19)مشـبوهٌ، أو غـيرُ مـرغـوبٍ فـيه، أو تـبعيةٌ اقـتصاديـةٌ لـغيرِ المسـلِمينَ؛ لـقولِـه جـلَّ وعـلا:"وَلـَنْ يَـجْعلََ اللهُ لِـلْكَافـِرِيـنَ 

عـَلَى المُـؤْمـِنيِنَ سـَبِيلاً" (سـورة الـنساء: الآيـة ٥٦). وقـولـِه صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّم: (الإسـلامُ يَـعلوُ ولا يُـعلى). أي: 
(كلمةُ اللهِ هي العُليا)؛ 

ومِـنْ ثـمَّ فـالاسـتثمارُ الأجـنبيُّ ومـهما كـانـت أهـميَّتُه؛ بَـيْدَ أنّ بـقاءَ سـيادةِ الإسـلامِ عـلى دارِ الإسـلامِ أهـمُّ، عـملاً بـالـقاعـدةِ 
الشـرعـيةِ الـتي تـقولُ أنّ: (دَرءَ المـفاسـِدِ مُـقدَّمٌ عـلى جَـلْبِ المـصالـِحِ)، وأنّ (الـضَّررََ الأخـفَّ يُتَحَـمَّلُ لِـدَفـعِ الـضَّرَرِ الأعـمِّ)؛ 
"، كـما أنّ "فَـواتَ مـصلحةِ  فـ "الـتبعيةُ لـِغيرِ المسـلِمينَ مفسـدةٌ، تُـقدَّمُ فـي دَرئـِها عـلى جَـلْبِ مـصلحةِ الاسـتثمارِ الخـارجـيِّ

(17)محمد سید عامر، البدیل الشرعي لمصادر التمویل الدولي المعاصر، ط1،القاھرة، 1999، ص: 135.

(18)أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، شرح عبد الأمیر مھنا، دار الحداثة للنشر، ط 1، 1988، ص: 122.

(19)محمد النابلسي، التمویل الخارجي للتنمیة من منظور إسلامي، بحث مقدم لندوة التنمیة من منظور إسلامي، البنك الإسلامي للتنمیة،ج1، 

1411، ص 892.
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"؛ ألا وهـُـو الــوقــوعُ فــي تــبعيةِ غــيرِ  الاســتثمارِ الأجــنبيِّ ضَــرَرٌ أخــفُّ يُتَحَــمَّلُ - عــند الــتعارُضِ - لِــدَفْــعِ الــضَّررَ ِالأعــمِّ
المسلمينَ. 

إلزاميةُ احتفاظِ الدولةِ الإسلاميةِ ببعضِ الشروطِ والامتيازاتِ الخاصَّةِ: ✓
" لـم يـجعلِ الـعقدَ المـبرَمَ مـع الـيهودِ - عـندمـا أعـطاهُـم خـيبرَ لـِزراعـتِها  حـيث أنَّ الـرسـولَ مُحـمدّاً "صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّمَ
ولـهم شَـطْرُ مـا يَخـرجُ مـنها - عـلى قَـدَمِ المـساواةِ، وإنمّـا احـتفظَ بشـروطٍ اسـتثنائـيةٍ تجـعلُ الـدولـةَ الإسـلامـيةَ دائـماً فـي المـوقـفِ 
الأقـوى؛ لـعلّ أهـمَّها سـلطةُ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ فـي إنـهاءِ الـعَقدِ بـإرادتِـها المـنفرِدةِ- دون تـوقُّـفٍ عـلى رضـاءِ، أو عـلى مـوافـقةِ 
-. كـــما جـــاء ذلـــكَ واضـِــحاً فـــي قـــولـِــه صـــلّى اللهُ عـــليهِ وســـلَّمَ: (أقُِـــرُّكـُــمْ فِـــيها عـــلى ذلـــكَ مـــا  الشـــريـــكِ الأجـــنبيِّ
ـها الــناسُ إنّ رســولَ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ  كــما أوردَ أبــو داودَ عــن عــبدِ اللهِ بــنِ عُــمَرَ أنّ عُــمَرَ قــال: أيُـّ (20)شِــئنا).

(كــانَ عــامَــلَ يَــهودَ خَــيبَرَ عــلى أنْ نُخْــرِجَــهُمْ إذا شِــئنا؛ فــمَنْ كــانَ لــه مــالٌ فــليَْلْحَقْ بــهِ، فــإنّــي مُخْــرِجٌ يــهودَ، 
فأخْرَجَهُمْ). 

ومِـن الشـروطِ المـلائـمةِ لِـعَصرِنـا هـذا ضـرورةُ إشـرافِ الـدولـةِ الإسـلامـيةِ عـلى الاسـتثماراتِ الأجـنبيةِ المـباشـرةِ داخِـل أراضِـيها 
ومـشاركـتهِا (مـالـيّاً وإداريَّـاً) مـع أصـحابِـها، عـلى أن لا تـقلَّ نسـبةُ مـشاركـةِ رأسِ المـالِ المحـلِّيّ عـن ٥۱٪ مِـن رأسِ مـالِ 
الاســتثماراتِ الــتي يــدخــلُ فــيها الــعنصرُ الأجــنبيُّ؛ وذلــك لــضمانِ الســيطرةِ المحــليةِ عــليها، وحــتّى لا تــخضعَ الإدارةُ 

 . (21)والتوجيهُ إلى جِهاتٍ أجنبيةٍ

ضرورةُ خُضوعِ الاستثمارِ الأجنبيِّ لمبدأِ الالتزامِ بالمُنتَجِ الحَلالِ: ✓
يظَهـرُ جـليّاً أنّ رأسَ المـالِ الأجـنبيِّ يُـغلِّبُ جـانـبَ الـربـحيةِ إلـى أقـصى حـَدٍّ ممـُكِن- بـاعـتبارِه الحـافـزَ الـرئـيسَ لأيِّ نـشاطٍ 
اسـتثماريٍّ فـي الاقـتصادِ الـرأسـمالـيِّ- دونَ أن يَـعنِيه مـبدأُ الحـلالِ أو الحـرامِ فـي إنـتاجِ السـلَعِ والخـدمـاتِ فـي الاقـتصادِ 
(22)المــضيفِ؛ لأنّــه لا تحُــرِّكُــه سِــوى الاعــتباراتِ الاقــتصاديــةِ الــبَحتةِ، مُــتجاهِــلاً فــي سُــلوكِــه الاســتثماريِّ أيَّ قِــيَمةٍ 

(دِيــنيَّة ،أو أخــلاقــيةٍ)، مـُـعتمدِاً فــي ذلــكَ عــلى قــرارِ الــسوقِ وحجــمِ الــطلب؛ِ لــذا فــإنّــه لا يــنبغي الــسماحُ لــلأجــنبيِّ 
بمُِـمارَسَـةِ أيِّ نـشاطٍ اقـتصاديٍّ يـُخالِـفُ أحـكامَ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، ك(صـناعـةِ وبـيعِ الخـمورِ، أو الـتعامُـلِ بـالـرِّبـا، أو إنـشاءِ 
- وإنْ تـرتَّـبَ عـلى ذلـكَ  مـلاهٍ لـلقِمارِ والـفِسقِْ والـفُجورِ..إلـخ؛ وذلـك لأنّ غـايـتَه تـقتصِرُ عـلى تحـقيقِ الأربـاحِ لـذاتِـه لا غـيرَ
إلحـاقُ الـضَّرَرِ بـالآخَـريـنَ، وذلـك بـعدَ أن أضـحَت الأسـعارُ الـسوقـيةُ تمـُثِّلُ المحـرِّكَ الأسـاسَ لأيِّ نـشاطٍ اسـتثماريٍّ لـه، ولـيس 
مــعنى ذلــكَ أنّ الاقــتصادَ الإســلامــيَّ يـُـنكِرُ الأربــاحَ، أو يــتجاهــلُ جــهازَ الــسعرِ؛ وإنمـّـا يــنكرَُ اســتخدامُ الأدواتِ الــضارَّةِ 

(20)أبو داود، سنن أبو داود،كتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خیبر، ج3، ص: 157.

(21)عبد الرحمن یسري، تعبئة الدولة الإسلامیة للموارد الخارجیة، بحث مقدم إلى ندوة موارد الدولة المالیة في المجتمع الحدیث، البنك الإسلامي 

للتنمیة، 1986، ص: 229.
(22)حسین غانم، التوازن والتحلیل الاقتصادي،1406ه، ص: 166.
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لـتحقيقِ هـذه الأربـاحِ، كـما يُـنكرُِ إنـتاجَ واسـتهلاكَ المـنتجاتِ الـتي لا يـترتَّـبُ عـليها مـنفعةٌ حـقيقيةٌ لـلفردِ والمجـتمعِ؛ 
بـاعـتبارِ أنّ أوجـُهَ الاسـتثمارِ المـرتـبطَة بـالشـريـعةِ الإسـلامـيةِ مـحكومـةٌ بـقاعـدةِ الحـلالِ والحـرامِ. وهـي الـقاعـدةُ الـتي تسـدُّ 
مَـنافِـذَ الـشهواتِ وأنـواعَ السـلوكِ الـضَّارِّ الـتي تُـبدِّدُ جـانـباً مُـهمَّاً مِـن المـواردِ، وتحـكمُ أنـواعَ السـلوكِ الإنـسانـيِّ كـافّـةً بمـا فـي 
ذلـكَ السـلوكُ الاقـتصاديِّ؛ لِـقولِـه تـعالـى: "يَـا أَيُّـهَا الـذِيـنَ آمَـنُوا كُـلُوا ممَِّـا فِـي الأَرْضِ حَـلاَلاً طَـيِّباً، وَلاَ تَـتَّبِعوُا خـُطُوَاتِ 
ـا رزََقَــكُم ْاللهُ حَــلاَلاً طَــيِّباً،  ـيْطَانِ إِنَّــهُ لـَـكُمْ عَــدُوٌّ مـُـبِينٌ" (ســورة الــبقرة: ۱٦۸).كــذا قــولِــه تــعالــى: “... كـُـلُوا ممَِـّ الشَـّ
قُوا اللهَ الـذِي أَنـْتُمْ بِـهِ تـُؤْمِـنُونْ" (سـورة المـائـدة: ۸۸). وقـولِـه جـلَّ شـأنُـه: "فـَكُلُوا ِممَّـا رزََقَـكُمْ اللهُ حَـلاَلاً طَـيِّباً،  وَاتَـّ

وَاشْكُرُوا نِعْمَة َاللهِ عَلَيْكُمْ..." (سورة النحل: ۱۱٤). 
وعـلى هـذا الأسـاسِ فـلا يـجوزُ أن تـتَّجِه الاسـتثماراتُ فـي الـدولِ الإسـلامـيةِ إلـى مـا لا نـفْعَ فـيه شـرعـاً؛ لِـقولِـه صـلّى الله 
ُعـليهِ وسـلّمَ: (إنّ اللهَ حـَرمَّ بـَيعَ الخـَمْرِ والمَـيتَةِ والخـِنْزيـرِ والأصـنامِ)، فـقِيلَ يـا رسـولَ اللهِ: (أرأيـتَ شُـحومَ المَـيتَةِ فـإنَّـهُ 
: "لا هُـوَ حـَرامٌ")، ثـمَّ قـالَ رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ  يـُطلَى بِـها الـسُّفُنُ، ويـُدْهـَنُ بـها الجـُلُودُ، ويَسـتَصْبِحُ بـها الـناسُ؟ فـقالَ

عليهِ وسلَّمَ: (قاتَلَ اللهُ اليَهودَ إنّ اللهَ لمَّا حَرَّمَ شُحُومَها (شُحومَ المَيتةِ) جَمَلُوهُ، ثُمَّ باعُوهُ فأكَلُوا ثَمنَهُ). 
ولا يـتبادرُ إلـى الـذهـنِ أنّ قـاعـدةَ الحـلالِ والحـرامِ تـتوقَّـفُ عـندَ دائـرةِ الاسـتثمارِ فحسـب؛ بـل إنّ الالـتزامَ بـها كـذلـكَ سـارَ 
عــلى جــبهةِ الاســتيرادِ والــتصديــرِ، كــما هــو ســارٍ عــلى جــبهةِ الاســتثمارِ، فــلا يــجوزُ للمســتثمرِ الأجــنبيِّ فــي الــدولــةِ 
الإسـلامـيةِ أن يسـتوردَ سِـلعاً وخـدمـاتٍ لا يَـجوزُ اسـتخدامُـها فـي مـجالِ الاسـتهلاكِ أو فـي مـجالِ الإنـتاجِ، كـما لا يَـجوزُ 
لـه تـصديـرُ ذلـك لِـغيرهـا؛ بـل إنّ الإسـلامَ الحـنيفَ قـد شـدَّدَ فـي ذلـك إلـى درجـةِ أنـّه يمـنعُ تـصديـرَ الـطيِّباتِ طـالمـَا أنـّها 

 . (23)تستخدمُ في إنتاجِ الخبائثِ؛ مثل منعِ تصديرِ العِنَبِ لمَِن يتَّخِذه خَمراً

ضـرورةُ الـتزامِ المُسـتثمِرِ الأجـنبيِّ بـاحـترامِ الـدِّيـنِ الإسـلامـيِّ، والـسماحِ للمسـلِمينَ الـعامـِلينَ لـديـه مِـن مـُزاولَـة ✓
شعائرهِم الدِّينيَّةِ، وتهيئةِ الأماكنِ اللازمةِ لذلك. 

خاتمةٌ: 
إنّ الاسـتثمارَ الأجـنبيَّ المـباشـرَ أصـبحَ یُشكِّلُ عُـنصراً مُـهمّاً فـي عملیاتِ تمـویلِ الاقـتصادِ بـعدمـا حـقَّقَ نـتائـجَ مـُعتبَرةً فـي 
الـبلدانِ المـتقدِّمـةِ وبـعضِ الـدولِ الـنامیةِ، والـتي اسـتطاعـَت اكـتسابَ الـقُدرةِ وحـُسنَ الاسـتغلالِ؛ ممِّـا سـاهَـمَ فـي تحقیقِها 

لقُفزةٍ تنمویةٍ نوعيةٍ،جعلَت منها نموذجاً یُحتذَى بها. 
وفـي هـذا الـصَّدَدِ فـإنّ هـذا الـنوعَ مـِن الاسـتثمارِ أو مِـن مـصادرِ الـتمويـلِ الخـارجـيِّ جـائـزٌ فـي الـدولِ الإسـلامـيةِ، والـدلـيلُ 
عــلى جَــوازهِ مــعامــلةُ الــنبيِّ"صــلّى اللهُ عــليهِ وســلّم" لــيهودِ خــيبرَ، أو بــالأحــرى مــشاركــتُهم عــندَ مَــنحِهِم الأرضَ 

(23)شوقي دنیا، القواعد المنظمة للعلاقات الاقتصادیة بین الدول الإسلامیة وغیر الإسلامیة، بحث مقدم إلى مؤتمر اقتصادیات الدول الإسلامیة في 

ظل العولمة، جامعة الأزھر،1420ه، ص: 16.
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لِيسـتغِلُّوهـا مـقابـلَ شـطرٍ يـدفَـعونَـه، - وإنْ كـان جـازَ ذلـك عـلى الـزراعـةِ- فـإنـّه يمـتدُّ إلـى غـيرِهـا مـِن الـنشاطـاتِ الاقـتصاديـةِ 
الأُخرى؛ شَرْطَ ألاّ يُخالِفَ تعاليمَ الشريعةِ الإسلاميةِ وضوابطَها. 

: أنّ الاسـتثماراتِ الأجـنبيةَ المـباشـرةَ فـي الـدولِ الإسـلامـيةِ جـائـزةٌ شـرعـاً- لا سِـيّما إذا كـان   ممّـا سـبقَ بـيانـُهُ يمُـكِنُ الـقولُ
الــتصرُّفُ بِــيَدِ المســلمِ، وطــالمــا كــان فــي هــذا الاســتثمارِ مــصلحةٌ تــعودُ عــلى بــلادِ الإســلامِ؛ بشــرطِ أن يــتقيَّدَ بــضوابــطِ 
الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، ك(ضـرورةِ الـتزامِ المسـتثمِر الأجـنبيِّ بـتقديـرِ واحـترامِ الـدِّيـنِ الإسـلامـيِّ، وأن تـكونَ هـناكَ حـاجـةٌ 

حقيقيةٌ لهذا الاستثمارِ، إضافةً إلى عدمِ حصولِ تبعيةٍ إلى الأجنبيِّ، وكذا أنْ يُوافِقَ مبدأَ المنتَجِ الحلالِ. 
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كيف احتفَتْ جائزةُ الملكِ فيصل العالَميةّ 
بالاقتصادِ الإسلاميِّ؟

يـبلغُ عُـمُرُ الجـائـزةِ الـتي نـحنُ بـصدَدِ الحـديـثِ عـنها ۳۸ عـامـاً؛ فتخـليداً لـذكـرى المـلكِ فـيصل بـنِ عـبدِ الـعزيـزِ آلِ سـعود -
رحـمهُ اللهُ- رائـدِ دعـوةِ الـتضامـنِ الإسـلامـيِّ، وإسـهامـاً فـي الـعملِ الـبنَّاءِ، قـام أولادُه بـإنـشاءِ مـؤسـسةِ المـلكِ فـيصل الخـيريـةِ 
عـام ۱۳۹٦ هـ. وفـي الـعامِ الـذي يـليه انـبثقَ عـن المـؤسـسةِ جـائـزةُ المـلكِ فـيصل الـعالمَـية، والـتي تهـدفُ إلـى خـدمـةِ الإسـلامِ 
والمســلمينَ فــي المجــالاتِ (الــفكريــةِ، والــعلميةِ، والــعمليةِ)، وتــشجيعِ تحــقيقِ الــنفعِ الــعامِّ للمســلمينَ فــي (حــاضِــرهــم 
ومسـتقبلهِم) والـتقدُّمِ بـهِم نـحو مـياديـنِ الحـضارةِ وإشـراكـهِم بـها، والإسـهامِ فـي تـقدُّمِ البشـريـةِ وإثـراءِ الـفكرِ الإنـسانـيِّ 
بـشكلٍ عـامٍ. يـقولُ الأمـيرُ خـالـدُ الـفيصل رئـيسُ هـيئةِ الجـائـزةِ: "نُـقدِّمُ بهـذه الجـائـزةِ دعـوةً لـلعالَـمِ أجـمعْ، لـيقفَ مـعنا عـلى 
قِـيَمِ حـضارتِـنا، وأُسـسِ ثـقافـتِنا الـتي تحـتفي بـالـعلمِ، وتـكرِّمُ الـعلماءَ، بـدونِ عُـنصريّـةٍ لجـنسٍ، أو لـونٍ، أو عِـرقْ." وبـالـفعلِ 
فـقدَ نـالَ الجـائـزةَ مـنذ إنـشائـِها وحـتّى عـام ۱٤۳۷ هـ ۲٤۷ فـائـزاً يمـُثِّلونَ أكـثرَ مِـن ٤۰ دولـة. وقـد مُـنحِتْ ابـتداءً لمَِـن كـانـتْ 
). ثـمَّ  لـهم إسـهامـاتٌ جـليلةٌ فـي ثـلاثـةِ فـُروعٍ هـي: (خـدمـةُ الإسـلامِ، والـدراسـاتُ الإسـلامـيةُ، والـلغةُ الـعربـيةُ والأدبُ
. وكـانـت هـاتـانِ الإضـافـتانِ ممـّا عَـمَّقَ الـصِّفَةَ الـعالمَـيّةَ لـلجائـزةِ، وأكسـبَها  أضـيفَ إلـيها لاحـقاً جـائـزةٌ لـلطِّبِّ، وأُخـرى لـلعلومِ
مـزيـداً مِـن الشُّهـرةِ والـنجاحِ. الجـديـرُ بـالـذِّكْـرِ أنّ ۱۷ مـِن الـشخصياتِ الـفائـزةِ بـبعضِ فـروعِ الجـائـزةِ نـالـوا-  بـعدَ فـوزهـِم بـها 
ا يـؤكِّـدُ عـلى الـدِّقَّـةِ والحـِيادِ  - جـائـزةَ نـوبـل. بـالإضـافـةِ إلـى جـوائـزَ عـالمـَيَّةٍ أُخـرى نـالـها الـفائـزونَ بـجائـزةِ المـلكِ فـيصل؛ ممَـّ

والمعاييرِ الدوليةِ التي تلتزمُ بها لجانُ التحكيمِ والترشيحِ. 
سـيَسْتعرِضُ الـباحـثُ مـعكُم عـدداً مِـن الـشخصياتِ الـفائـزةِ بـجائـزةِ المـلكِ فـيصل الـعالمَـيَّةِ، والـتي كـان لـها إسـهامٌ بـشكلٍ 
مـباشـرٍ، أو غـيرِ مـباشـرٍ فـي خـدمـةِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ؛ وذلـك بـذِكْـرِ أسـمائـِهم، وسَـنةَِ تـكريمـهِم بـالجـائـزةِ، وعـلاقـتهِم 

بالاقتصادِ الإسلاميِّ. وبالتأكيدِ فالقائمةُ لا تعني غيابَ جهودِ سائرِ الشخصيَّاتِ. 
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سـماحـةُ الشـيخِ الـداعـيةِ السـيّدِ "أبـو الأعـلى المـودوديِّ" - رحـمهُ اللهُ - مـن الـهندِ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱۳۹۹ هـ؛ ۱.
وذلــكَ لإســهامِــه فــي تجــديــدِ الــفكرِ الإســلامــيِّ، والمــطالــبةِ بــجعلِ تــعالــيمِ الشــريــعةِ الإســلامــيةِ وأحــكامِــها ومــنها 

الاقتصادُ الإسلاميُّ مطبَّقةً بينَ المسلمينَ في حياتهِم العمليةِ. 
الشـيخُ الـداعـيةُ السَـّيَّارُ السـيّدُ "أبـو الحـسنِ عـليّ الحـسنيِّ الـنَّدْويُّ" - رحـمهُ اللهُ - مِـن الـهندِ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۲.

۱٤۰۰ هـ، ومـِن إسـهامـاتـِه تـأسـيسُه المجـمعُ الإسـلامـيُّ الـعلميُّ فـي الـهند. وتـألـيفهُ عشـراتِ المـؤلَّـفاتِ ب(الـعربـيةِ، 
ـبهاتِ ومــواجــهةِ التحــدِّيــاتِ ومــنها  والإنجــليزيــةِ، والــهنديــةِ، والأورديــةِ) المــبيِّنةِ لــلمنهجِ الإســلامــيِّ، وردِّ الشُـّ

مشكلةُ الرِّبا، ومِن ذلك كتابُ:"ماذا خَسِرَ العالَمُ بانحطاطِ المسلمينَ". 
المـلكُ "خـالـدُ بـنُ عـبدِ الـعزيـزِ آل سـعود" مـن الـسعوديـة، فـازَ بـالجـائـزة عـام ۱٤۰۱ هـ، وبـأمـرِه وفـي عهـدِه أنـشأتْ ۳.

جامعةُ أمِّ القُرى. أوَّلُ جامعةٍ تُدرِّسُ الاقتصادَ الإسلاميَّ بمرحلتي (الماجستيرِ، والدكتوراة).  
ســماحــةُ الشــيخِ "عــبدُ الــعزيــزِ بــنُ عــبدِ اللهِ بــنِ بــازٍ" مِــن الــسعوديــةِ، فــازَ بــالجــائــزةِ عــام ۱٤۰۲ هـ، وهــو عَــلَمٌ ٤.

مـِن الأعـلامِ غـنيٌّ عـن الـتعريـفِ، حـاربَ الـرِّبـا، ودعـا لـقيامِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ، وسـعَى وشـجَّعَ عـلى ذلـك، ومِـن 
جُهودِه تخليصُ "مصرِف الرَّاجِحي"مِن التعامُلاتِ الرِّبوية. 

" مِــن الــهندِ، فــازَ بــالجــائــزةِ عــام ۱٤۰۲ هـ، ويـُـعدُّ أحــدَ بُــناةِ الــفكرِ ٥. الــبروفــيسورُ "مُحــمَّد نجــاة اللهِ صــدّيــقيّ
الاقـتصاديِّ الإسـلامـيِّ الحـديـثِ. نُشِـرَ لـه حـوالـَي عِشـرونَ كـتابـاً بـالـعربـيةِ والإنجـليزيـةِ مـا بـين (تـألـيفٍ، وتحـقيقٍ، 
وتـرجـمةٍ)، و٥٥ بـحثاً فـي مـجلاّتٍ ونـدواتٍ مُـتخصِّصةٍ. ومـِن أشهَـر كـتبهِ: (مـبادىءُ المـشاركـةِ واقـتسامُ الـربـحِ 
فـي الإسـلامِ، ونـظامٌ مـصرفـيٌّ بـلا فـوائـدَ، والمشـروعُ الاقـتصاديُّ فـي الإسـلامِ، وبـعض جـوانـبِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ، 
والـتأمـينُ فـي الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ، والـكتابـاتُ المـعاصـرةُ عـن الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ، والـفكرُ الاقـتصاديُّ الإسـلامـيُّ، 
ومـدخـلٌ إسـلامـيٌّ إلـى عـلمِ الاقـتصادِ، وبـحوثٌ فـي الـنظامِ المـصرفـيِّ الإسـلامـيِّ). مـُنِح الجـائـزةَ؛ وذلـك لإسـهامـاتِـه 
الـقيّمةِ فـي مـجالِ الـدراسـاتِ الـتي تـناولـتِ المـشكلاتِ الاقـتصاديـةَ المـعَاصـرةَ فـي ضـوءِ الإسـلامِ، ومـنها كـتابُـه: 
)، ودراسَـاتُـه عـن (الأسـَاسِ المـنطقيِّ لـلبنوكِ الإسـلامـيةِ)، و(المـراجـع المـعاصـرة فـي الاقـتصاد  (بـنوكٌ بـلا فـوائـدَ
ـةِ فــي  الإســلامــي)، و(نــظريــةُ المـِـلكيَّةِ فــي الإســلامِ)، وقــد تمــيَّزت بــحوثُــه ودراسـَـاتـُـه بــالــتمكّنِ فــي المَــادَّةِ، والــدِّقَـّ

الأسلوبِ والجِدِّيَّةِ فيما يُسجِّلُه مِن آراءَ.  
الأمـيرُ "تـنكو عـبد الـرحّـمن بـوتـرا" مـن مـالـيزيـا، فـازَ بـالجـائـزة عـام ۱٤۰۳ هـ، وهـو صـاحـبُ مـقترَحٍ إنـشاءِ "الـبنكُ ٦.

الإسلاميُّ للتنمية"، وقد أسهمَ في وضعِ القواعدِ الأساسيةِ له. 
الشـيخُ الـفقيهُ النحـريـرُ "مُـصطفى أحـمد الـزرقـا"، مـن سـوريـة، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۰٤ هـ، عُـيِّنَ وزيـراً لـلعدلِ ۷.

والأوقـافِ فـي سـوريـةَ. ثـمَّ عـملَ عـدَّةَ سـنواتٍ خـبيراً لـلموسـوعـةِ الفقهـيةِ الـتي أعـدَّتـْها وزارةُ الأوقـافِ الـكويـتيةِ، 
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واخـتِير عُـضواً فـي المجـمعِ الفقهـيِّ لـرابـطةِ الـعالَـمِ الإسـلامـيِّ فـي مـكّةَ المـكرّمـةَ، وخـبيراً فـي مجـمعِ الـفقهِ الـتابـعِ 
لمــنظمَّةِ المــؤتمــرِ الإســلامــيِّ فــي جـُـدَّةَ. وللشــيخِ الــزرقــا منجــزاتٌ عــلميةٌ، وإنــتاجٌ عــلميٌّ غــزيــرٌ. ومـِـن أشهــرِ كــتبِه 

الفقهيةِ: (الفقهُ الإسلاميُّ في ثوبهِ الجديدِ، وأحكامُ الأوقافِ، وعقدُ التأمينِ وموقفُ الشريعةِ مِنهُ).  
فـضيلةُ الشـيخ الـداعـيةُ "مُحـمَّد الـغزالـي الـسَّقا" مـِن مِـصرَ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۰۹ هـ، ويـُعَدُّ واحِـداً مـِن أهـمِّ ۸.

المـفكِّريـنَ الإسـلامـيينِّ فـي الـعصرِ الحـديـثِ، لـه أكـثرُ مِـن ٦۰ مـؤلّـفاً مـنها: الإسـلامُ والمـناهـجُ الاشـتراكـيةُ. والإسـلامُ 
والأوضاعُ الاقتصادية. 

الـدكـتور "محُـمَّد عُـمَرَ عـبد الـكريم شـابـرا" مِـن الـسعوديـةِ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۰۹ هـ، وهـو عَـلَمٌ مـن أعـلامِ ۹.
) مِـن اتـباعِ مـنهجٍ أصـيلٍ،  الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ، مُـنِح الجـائـزةَ وذلـك لمـا وُفِـّقَ إلـيه فـي كـتابـهِ:(نـحوَ نـظامٍ نـقديٍّ عـادلٍ
وفـهمٍ عـميقٍ لأُسُـسِ الشـريـعةِ، ومـشكلاتُ الـعصرِ المـالـية، والـتوصّـلُ إلـى نـتائـجَ واضـحةٍ تُـبينُّ فـسادَ الـنظامِ الـنقديِّ 
المـتَّبعِ فـي الـدُّولِ المـتقدِّمـةِ مـادِّيّـاً والـدُّولِ الـتابـعةِ لـها، وفـسادَ الـنظريـةِ الـتي يـقومُ عـليها هـذا الـنظامُ، كـما تـبيَّنَ أنّ 
الشـريـعةَ الإسـلامـيةِ هـي الـقادرةُ عـلى حـلِّ المـشكلاتِ المـعاصـرةِ حَـلاًّ عـادِلاً تـصلحُ بـه أحـوالُ البشـرِ كـافـّةً. وقـد 
أشــادَ بــالــكِتابِ عــددٌ مــن عــلماءِ الاقــتصادِ فــي الــعالـَـم، ووصـَـفتْه مجــلةُ الجــمعيةِ الــبريــطانــيةِ لــدراســاتِ الشــرقِ 
الأوسـط بـأنّـه أصـدقُ عـَرْضٍ صـدرَ عـن الـنظريـةِ الاقـتصاديـةِ فـي الإسـلامِ، وأصـبحَ مِـن الـكتبِ المـقرَّرةِ فـي عـددٍ مـن 
الجـامـعاتِ. ومـِن كُـتبِه المـهمّة أيـضاً: (الإسـلامُ والتحـدِّي الاقـتصاديِّ) الـصادرُ فـي سَـنة ۱٤۱۲ه الـذي وصـفَه 
عــالـِـمُ الاقــتصادِ الأمــريــكيّ "كــينيث بــولــدن"؛ بــأنّــه تحــليلٌ بــارعٌ لمــزايــا الــنظامـَـينِ (الــرأســمالــيِّ، والاشــتراكــيِّ) 

وعيوبهِما، وأنّه يُساهِمُ بدرجةٍ عظيمةٍ في فهمِ المسلمينَ وغيرِ المسلمينَ للنظامِ الاقتصاديِّ. 
الـبروفـيسور "خـُورشـيد أحـمد" مِـن بـاكسـتان، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۱۰ هـ، وهـو مِـن أشهـرِ عـلماءِ الاقـتصادِ ۱۰.

. تــولـّـى الــعديــدَ مِــن المــناصــبِ والمســئولــياتِ؛ فــكان وزيــراً فــيدرالــياًّ للتخــطيطِ  الإســلامــيِّ، ومـِـن أكــثرهـِـم عــطاءً
والـتنميةِ فـي الحـكومـةِ الـباكسـتانـيةِ، وعُـضواً فـي مجـلسِ الشـيوخِ الـباكسـتانـيِّ ورئـيسِ لجـنتِه الـدائـمةِ لـلتمويـلِ 
والـشؤونِ الاقـتصاديـةِ والتخـطيطِ، ورئـيساً للمعهـدِ الـدولـيِّ لـلاقـتصادِ الإسـلامـيِّ فـي الجـامـعةِ الإسـلامـيةِ الـعالمـَيَّةِ فـي 
إسـلام أبـاد، كـما كـان عُـضواً فـي مـجالـسِ الـعديـدِ مـن مـراكـزِ الـبحوثِ الإسـلامـيةِ الـعالمَـيةّ ومـنها: (المجـلسُ الـعلميُّ 
الاسـتشاريُّ لمـؤسـسةِ الـدراسـاتِ السـياسـيةِ والاقـتصاديـةِ المـقارنـة بـجامـعة "جـورج تـاون" بـالـولايـاتِ المتحـدةِ، 
والمجـلسُ الاسـتشاريُّ الـعالـي لـلمركـزِ الـدولـيِّ لـلبحوثِ والاقـتصادِ الإسـلامـيِّ فـي جـامـعةِ المـلكِ عـبدِ الـعزيـز بجُـدَّةَ، 
ومعهـدُ الـبحوثِ الإسـلامـيةِ والـتدريـبِ الـتابـعِ لـلبنكِ الإسـلامـيِّ لـلتنميةِ فـي جـُدَّةَ. وقـد نَشـرَ الـبروفـيسور خـورشـيد 
(ســبعينَ كــتابــاً بــالــلغةِ الإنجــليزيــةِ، وســبعةَ عشــرَ كــتابــاً بــالأورديــةِ). وقــد تــناولَــتْ كــتبُه مــوضــوعــاتٍ إســلامــيةً 
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واقـتصاديـةً مـتنوعـةً. وإلـى جـانـبِ فـوزِه بـجائـزةِ المـلكِ فـيصل؛ فـقَد نـالَ جـائـزةَ الـبنكِ الإسـلامـيِّ لـلتنميةِ الأُولـى فـي 
الاقتصادِ لسنة ۱٤۰۸ه؛ حتّى بات مَرجِعاً للجامِعَاتِ ومُستشاراً لها في شؤونِ الاقتصادِ الإسلاميِّ. 

الـبروفـيسورُ الـصدّيـقُ "محـمّد الأمـينُ الـضَّريـرُ"- رحـمهُ اللهُ - مـن الـسودانِ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۱۰ هـ، يُـعدّ ۱۱.
الـبروفـيسورُ الـضَّريـرُ رائـدَ تـأصـيلِ تجـرِبـَتي الـبنوكِ الإسـلامـيةِ والـتأمـينِ الإسـلامـيِّ فـي الـسودانِ؛ ولـه جـهودٌ بـارزةٌ فـي 
الـتألـيفِ، ومـِن أهـمِّ كـُتبِه: (حـُكْمُ عـقدِ الـتأمـينِ فـي الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، وإجـماعُ أهـلِ المـديـنةِ، والـغَرَرُ وأثـرُه فـي 
الـعُقودِ فـي الـفقهِ الإسـلامـيِّ: دراسـةٌ مـقارنـةٌ، ونـظامُ الأحـوالِ الـشخصيةِ المـطبَّقَ فـي المحـاكـمِ الشـرعـيةِ بـالـسودانِ، 
والـعَقدُ مـن حـيثُ الـصّحَّةُ والـبطُلانُ فـي الـفقهِ الإسـلامـيِّ والـقانـونِ. ويمـتازُ كِـتابـُه (الـغَرَرُ وأثـرُه فـي الـعقودِ فـي 
الــفقهِ الإســلامــيِّ) بــاتِّــباعِــه مــنهجاً عِــلمياً أصــيلاً، واســتقصاءاً دقــيقاً لآراءِ الــفقهاءِ، ودراســةً عــميقةً لمــشكلاتِ 
الــعالــمِ المـُـعاصــرِ؛ حــتّى تــوصَّــلَ إلــى نــتائــجَ مُــثمرةٍ تُــثبِتُ عَجـْـزَ الحــلولِ غــيرِ الإســلامــيةِ عــن تــناولِ المــشكلاتِ 
الاقـتصاديـةِ الـتي يـُواجِـههُا الـعصرُ، وقـُدرةِ الإسـلامِ الـعظيمِ عـلى إيـجادِ الحـلولِ لـها. وقـد صَـدَرَتْ لـه بُـحوثٌ أُخـرى 
عـديـدةٌ تـخصُّ المـعامـلاتِ المـالـيةَ فـي الشـريـعِة الإسـلامـيةِ. مُـنِحَ الجـائـزةَ وذلـك لمـا وفّـقَ إلـيه فـي كـتابـه (الـغَرَرُ وأثـرُه 
فــي الــعقودِ فــي الــفقهِ الإســلامــي) مــن اتــباعِ مــنهجٍ أصــيلٍ، واســتقصاءٍ دقــيقٍ لآراءِ الــفقهاءِ، ودراســةٍ عــميقةٍ 
لمـشكلاتِ الـعالـَم المـعاصـِر؛ حـتّى تـوصّـلَ إلـى نـتائـجَ مـثمرةٍ بـيّنتْ عَجـْزَ الحـُلولِ غـيرِ الإسـلامـيةِ عـن حـلِّ المـشكلاتِ 

الاقتصاديةِ التي تُواجِه العَالمَ اليومَ، ومَقدرةِ الإسلامِ، دينِ اللهِ الخالدِ على حلِّ تلكَ المشكلاتِ. 
الشـيخُ الإمـامُ الـدكـتور "يُـوسُـف عـبدُ اللهِ الـقرضـاوي" مِـن مـصرَ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۱٤ هـ، ومُـنحَ الجـائـزةَ ۱۲.

لجُِـهودِه الـعلميَّةِ المـتصلّةِ لـربـطِ الـفقهِ الإسـلامـيِّ بـالـواقـعِ الـعمليِّ للمسـلمينَ؛ خـاصـةً فـي كـتابـهِ “فِـقه الـزكـاة”، الـذي 
ةِ الـعبارةِ، وتحـديـدِ المـصطلحِ، وتحـليلِ المـعلومـاتِ، وتـرجـيحِ الأقـوالِ،  يـتميَّزُ بـشمولِ الـعَرْضِ، وحـُسْنِ المـنهجِ، ودِقَـّ

مع توثيقٍ جيَّدٍ لها مِن مصادرِها المختلفة. 
دولـةُ الـدكـتور "مـهاتـير محـمّد" مـن مـالـيزيـا، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۱٦ هـ، تـقلَّدَ عـدداً مـن الحـقائـبِ الـوزاريـةِ ۱۳.

بمـالـيزيـا ابـتداءً مـن وزارةِ الـتعليمِ، ثـمَّ وزارةِ الـتجارةِ والـصناعـةِ سـَنة ۱۳۹۸ه، وأصـبحَ سَـنة ۱٤۰۱هـ رئـيساً لمجـلسِ 
وزراءِ مــالــيزيــا. وقــد شهـِـدَت بــلادُه فــي عهــدِه نــهضةً كــبيرةً فــي مــختلفِ المجــالاتِ (الســياســيةِ، والاقــتصاديّــةِ، 
)، وتحـولَـّتْ خـلالَ فـترةٍ قـصيرةٍ إلـى دولـةٍ صـناعـيةٍ حـديـثةٍ، وأصـبحَت واحـدةً مِـن أكـثرِ دُولِ جـنوبِ  والاجـتماعـيةِ
ـحُ فِــكْرَه  شــرقِ آســية تــقدُّمــاً ورخــاءً، وقــد كــتَب الــدكــتور مــهاتــير" الــعديــدَ مــن الــكتبِ والمــقالاتِ الــتي تُــوضِـّ
(الإسـلامـيَّ، والسـياسـيَّ، والاقـتصاديَّ)؛ حـتّى أصـبحَت سـيرتـُه الـذاتـيةُ وفـِكْرُه الاقـتصاديُّ وجـهودُه الـرائـدةُ فـي 

قيادةِ وطنِه موضوعاً للعديدِ من الكتبِ. 
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الـبروفـيسورُ "إبـراهـيمُ أبـو بـكْر حـركـات" مِـن الجـزائـر، فـازَ بـالجـائـزِة عـام ۱٤۲۳ هـ، مُـنِحَ الجـائـزةَ وذلـك عـن ۱٤.
كـتابـهِ (الـنشاط الاقـتصاديّ الإسـلامـيّ فـي الـعصرِ الـوسـيط)، الـذي يـتميَّزُ بـنظرتـِه الـشمولـيَّةِ لـلتاريـخِ الاقـتصاديِّ 
الإسـلامـيِّ وانـعكاسـاتـِه عـلى المجـتمعِ، كـما يُحـلِّلُ مـظاهـرَ الاقـتصادِ فـي الـعالَـم الإسـلامـيِّ وحـدَةً مـتكامـلةً مـع بـيانِ 

أوجُهِ الشَّبهِ والاختلافِ في البيئاتِ الإسلاميَّةِ المختلفةِ. 
الــبروفــيسورُ "عــزُّ الــدِّيــنِ عُــمَر أحــمد مــوســى"، مــن الــسودان، مـُـنحَِ الجــائــزةَ وذلــك عــن كــتابِــه: "الــنَّشاط ۱٥.

الاقـتصاديّ فـي المـغربِ الإسـلامـيِّ فـي الـقرنِ الـسَّادسِ الهِجـريِّ "الـذي يـتميَّز بـالمـنهجيَّةِ والمـوضـوعـيَّةِ؛ ممَّـا يـجعلُه 
مـرجـِعاً لا غِـنىً عَـنه لِلمهُـتمِّينَ بـدراسـةِ الحـياةِ الاقـتصاديـةِ فـي المـغرِب، ولجـهودِه الـعلميَّةِ الـتي امـتدَّتْ عُـقوداً؛ 

(تأليفاً، وتدريساً، وإشرافاً) ومشاركةً في الملتقياتِ العلميَّةِ. 
الــدكــتور "عــليّ أحــمد غـُـلام محــمَّد نــدْويّ" مـِـن الــهند، فــازَ بــالجــائــزةِ عــام ۱٤۲٤ هـ، اهــتمَّ بــدراســةِ الــقواعــدِ ۱٦.

الفقهـيةِ، وأصـبحَ مِـن أبـرزِ المـتخصِّصينَ فـيها، مـع عـنايـتِه الـفائـقةِ بـالجـانـبِ الفقهـيِّ مـن المـعامـلاتِ المـالـيةِ. ولـه فـي 
" أوَّلَ دراسـةٍ تـأصـيليةٍ  ذلـك كـتب وبـحوث عـدّة تمـيَّزت بـالـعمق والـشمول والـدقّـة. ويـُعدُّ كـتابـُه "الـقواعـدُ الفقهـيةُ
تـاريـخيةٍ مـوسَّـعةٍ فـي عـلمِ الـقواعـدِ، أمـّا كـتابُـه "جـَمهَرةُ الـقواعـدِ فـي المـعامـلاتِ المـالـيةِ" فـي ثـلاثـةِ أجـزاءٍ، الـذي 
صـَدَرَ سَـنة ۱٤۲۱ه، فـيعَُدُّ مِـن أهـمِّ مـا كـُتبَِ فـي هـذا المجـالِ. وقـد اسـتخرجَ فـيه مجـموعـةً كـبيرةً مـن الـقواعـدِ 
الفقهـيةِ فـي المـعامـلاتِ المـالـيةِ مـن مـصادِرهـا الأصـليةِّ، وربـطَها بـالحـاضـِر المـعاصِـر بـصورةٍ تـفصيليةٍ مـبتكرةٍ؛ ممّـا 

جعلَه مرجِعاً لا غِنىً عن للباحِثينَ في المعاملاتِ الماليةِ والاقتصادِ الإسلاميِّ. 
مـعالـي الـدكـتور "أحـمد محـمّد عـلي" مـن الـسعوديـةِ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۲٥ هـ، واخـتيرَ كـأوَّلِ رئـيسٍ لـلبنكِ ۱۷.

الإسـلامـيِّ لـلتنميةِ، وقـد شَهـِدَ الـبنكُ تحـتَ رئـاسـتِه تـطوُّراً عـظيماً مـكَّنَه مِـن تحـقيقِ الـكثيرِ مـن أهـدافِـه المـتمثِّلَةِ فـي 
تـطويـرِ الـعملِ الـبنكيِّ الإسـلامـيِّ وفـقاً لأحـكامِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، وتـعزيـزِ الـنموِّ الاقـتصاديِّ والاجـتماعـيِّ لـلدولِ 
. واتَّـسَعَ نـشاطُـه الاقـتصاديُّ، وأنُشـئتْ لـه عـدَّةُ مـكاتـبَ إقـليميةٍ فـي الـدولِ  الأعـضاءِ والأمَّـةِ الإسـلامـيةِ بـشكلٍ عـامٍّ
الإســلامــيةِ، وتــضاعــفَ عــددُ الــدولِ الأعــضاءِ فــيه. وأنــشأ (مـِـحفظةَ الــبنوكِ الإســلامــيةِ، وحِــصَصَ الاســتثمارِ، 
والمــؤســسةَ الإســلامــيةَ لــلاســتثمارِ، والمعهــدَ الإســلامــيَّ لــلبحوثِ والــتدريــبِ، وجــائــزةَ الــبنكِ لــبحوثِ الاقــتصادِ 
. وإيمـانـاً مـنهُ بـأهـميةِ الـعلمِ  الإسـلامـيِّ)؛ ممّـا أعـطى صـورةً مُشـرّفـةً لـلعملِ الـبنكيِّ الإسـلامـيِّ فـي الـعصرِ الحـديـثِ
والـتقنيةِ فـي تحـقيقِ الـتنميةِ الاجـتماعـيةِ والاقـتصاديـةِ فـي الـعالَـمِ الإسـلامـيِّ أنـشأ بـرنـامـجَ المـنَحِ الـدراسـيةِ، وشـاركَ 

في دعمِ المؤسساتِ العلميَّةِ والتقنيَّةِ في الدولِ الإسلاميةِ، كما أنشأَ جوائزَ البنكِ للعلومِ والتقنيةِ. 

www.giem.info � 68الصفحة | 

الاقتصاد

http://www.giem.info


العدد 44   |  كانون ثاني/ يناير  |  2016

الشــيخُ "يُــوسُــف بــنُ جــاسِــم بــن محــمّد الحــجّي" مــن الــكويــتِ،  فــازَ بــالجــائــزةِ عــام ۱٤۲٦ هـ،  عُــيِّنَ وزيــراً ۱۸.
لـلأوقـافِ والـشؤونِ الإسـلامـيةِ فـي الـكويـتِ، وأثـناءَ تـولِّـيهِ الـوزارةَ سـعى لـتأسـيسِ بـيتِ الـتمويـلِ الـكويـتيِّ وكـليةِ 
الشريعةِ في جامعةِ الكويتِ وبرنامجِ الدُّعاةِ، كما قامَ بإطلاقِ مشروعِ الموسوعةِ الفقهيةِ وإصدارِ أوَّلِ أعدادِها. 

مـعالـي الشـيخ "صـالـحُ بـنُ عـبدِ الـرحـمنِ الحـصيِّن" مِـن الـسعوديـةِ، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۲٦ هـ، وهـو عَـلَمٌ مـن ۱۹.
أعـلامِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ؛ فـقدَ ظـلَّ مـعالـيه يُـساهـِمُ بـنشاطٍ فـي مـجال (المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ)؛ وذلـك مـِن خـلالِ 
كـتابـةِ المـقالاتِ، وعَـقدِ الـندْواتِ، وإلـقاءِ المحـاضـَراتِ فـي مـحاولـةٍ لـتصحيحِ مـسارِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ، ومـقاومـةِ 
انحـرافـهِا عـن وظـيفتهِا المـميّزةِ؛ أي "الـتعامـلُ بـالـنقودِ لا فـي الـنقودِ"، كـما رسـمَها المـنظِّرونَ الأوَّلـونَ لـلمصرفـيةِ 
"، وألاّ يـكونَ "دُولـةً بـينَ الأغـنياءِ  الإسـلامـيةِ، وتحـقيقِها المـبادئ الـقرآنـية لـلتعامُـلِ فـي المـالِ بـأن يـكونَ "قـِيامـاً لـلناسِ
مـِنْهُم". مُـنِح مَـعَالـيه الجـائـزةَ تـقديـراً لِـدَورِه فـي إبـرازِ صـورةِ الإسـلامِ الـصّحيحةِ المشـرقـةِ، وإسـهامِـه الـفكريِّ فـي 
تـصحيحِ مـسَارِ المـصَارفِ الإسـلامـيَّةِ بمـا يُـوافـقُ أحـكامَ الشـريـعةِ ويُـوائِـمُ الـتطوُّرَ فـي مَـيدانِ الاقـتصادِ، ومـشاركـتِه فـي 
سَاتِ الخـيريـةِ وإدارتِـها، وضـَربِـه مَـثلاً أعـلى فـي تـعامُـلِ المسـلمِ الحـقِّ؛ (تـواضـعاً، وكَـرمـاً،  تـأسـيسِ عـددٍ مـن المـؤسَـّ

وخُلُقاً). 
, فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۲۹ هـ، شهِـدَ عهـدُه مَـزيـداً مـن ۲۰. المـلكُ "عـبدُ اللهِ بـنُ عـبدِ الـعزيـزِ آلِ سـعود" مـن الـسعوديـةِ

الإنجـــازاتِ الجـــليلةِ، والـــتي تمـــثّلَتْ - داخِـــلَ المـــملكةِ - فـــي الـــعديـــدِ مـــن المشـــروعـــاتِ الـــرائـــدةِ؛ (اقـــتصاديّـــاً، 
واجـتماعـيّاً، وفـِكريّـاً، وتـعليميّاً، وعُـمرانـيّاً). وممّـا شـملَتْه تـلك الإنجـازاتُ فـي المجـالِ الاقـتصاديِّ إنـشاءَ مـديـنةِ 
, ومـوافـقتَه الـسامـيَّةَ عـلى إنـشاءِ قـسمٍ لـلاقـتصادِ الإسـلامـيِّ  المـلكِ عـبدِ اللهِ الاقـتصاديـةِ، ومـركـزَ المـلكِ عـبدِ الله المـالـيّ

بالجامعةِ الإسلاميةِ بالمدينةِ المنورَّةِ، وما كاتِب هذه السُّطورِ إلاّ حسنةٌ مِن حسناتِ القسمِ. 
دولـةُ الـرئـيسِ "رجَـب طـيِّب أردوغـان" مـن تُـركـيا، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۳۱ هـ، يُـعدَُّ أنمـوذجـاً لـلقيادةِ الـواعـيةِ ۲۱.

الحـكيمةِ، ورجـلَ دولـةٍ يُـشارُ إلـى نجـاحـاتِـه الـكبيرةِ ومـواقـفهِ الـعظيمةِ بـالـبَنان؛ِ (وطـنيّاً، وإسـلامـيّاً، وعـالمـَياًّ)؛ فـقَد 
قـامَ بحَـملاتٍ مـن الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ والـثقافـيةِ أدَّت إلـى نـهضةٍ حـقيقيةٍ فـي بـلادِه جـعلتْها تـُواكِـبُ 
)، كـما دعـمَ تـوجُّـهَ الجـامـعاتِ الـتركـيةِ لـتدريـسِ الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ  مسـيرةَ الـدولِ المـتقدِّمـةِ؛ (اقـتصاديّـاً، وصـناعـيّاً

بمرحلةِ الماجستير والدكتوراة، بالإضافةِ لافتتاحِ عددٍ من المصارفِ الإسلاميةِ. 
الـبروفـيسورُ "خـليلُ إبـراهـيم إيـنالجـك" مِـن تـرُكـيا، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۳۲ هـ، ويُـعدَُّ فـي طـليعةِ المـتخصِّصينَ ۲۲.

فـي الـتاريـخِ الـعثُمانـيِّ عـلى نـطاقِ الـعالَـم. وقـد انعكسَـتْ مـعرفـتهُ الـعميقةُ ورؤيـتُه الـثاقـبةُ فـي الـعديـدِ مـن كُـتبه 
وبـُحوثـه؛ ومِـنها كـتابُـه الشهـيرُ (الـتاريـخُ الاقـتصاديُّ والاجـتماعـيُّ لـلإمـبراطـوريـةِ الـعثمانـيةِ)، الـذي يمُـثِّلُ ذُروةَ 
جـُهودِه الـعلميةِ عـلى مـدى سـتَّةِ عُـقودٍ مِـن الـزَّمـنِ؛ مـؤسِـّساً مـدرسـةً جـديـدةً تـتجاوزُ الـنظرةَ المـركـزيـةَ الأوروبـيةَ فـي 
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دراسـةِ الـتاريـخِ الـعثمانـيِّ، ومـعتمِداً فـي مـعلومـاتِـه عـلى المـصادرِ الأولـيَّةِ الـوثـائـقيّةِ بـطريـقةٍ اسـتقرائـيةٍ، ومُسـتفيداً 
رَت مَـدرَسـتُه هـذه فـي الـدراسـاتِ الـتاريـخيةِ الـعثمانـيةِ فـي المجـالاتِ الاقـتصاديـةِ  مـن الأسـلوبِ الـكَمِّيِّ. وقـد أثَـّ

والاجتماعيةِ كافَّةً. 
الشـيخُ "سُـليمانُ بـنُ عـبدِ الـعزيـزِ الـراجـحيّ" مِـن الـسعوديـة، فـازَ بـالجـائـزةِ عـام ۱٤۳۳ هـ، وهـو المـساهـِمُ الـرئـيسُ ۲۳.

فـي تـأسـيسِ "مـصرفِ الـراجـحيِّ". كـما أقـامَ عـدداً مـِن المشـروعـاتِ الاسـتثماريـةِ الضخـمةِ الـتي تحُـقِّقُ نـوعـاً مـن 
الاكـتفاءِ الـغذائـيِّ الـذاتـيِّ فـي بـلادِه، وتخـدمُ قـطاعـاتِ الـصناعـةِ والتشـييدِ وغـيرِ ذلـك. وحِـرصـاً مـنه عـلى تـنميةِ 
المجـتمعاتِ المسـلِمةِ فـقدَ  تـَوجَّـه كـذلـكَ لـلاسـتثمارِ فـي الـبلدانِ الإسـلامـيةِ، وتـقويـةِ أواصـرِ الـصِّلاتِ الـتجاريـةِ 
مــعَها؛ ومــع هــذا فــإنّ مــتابــعتَه لأعــمالـِـه الــتجاريــةِ لــم تُــنْسِهِ الــعملَ لآخــرتِــه مــن خــلالِ الــعملِ الخــيريِّ والــبذلِ 

والعطاءِ، وهو مِن رُوّادِ الوقفِ في العصرِ الحاضرِ. 
مكوِّناتُ الجائزةِ:  

تتكوَّنُ الجائزةُ في كُلِّ فرعٍ من فروعِها الخمسةِ من: 
أ. بـراءةٍ مـن الـورقِ الـفاخِـر مـكتوبـةٍ بـالخـطِّ الـعربـيِّ بـتوقـيعِ رئـيسِ هـيئةِ الجـائـزةِ صـاحـبِ الـسُّموِّ المـلكيِّ الأمـير خـالـد الـفيصل 

بن عبد العزيز، داخلَ مِلفٍّ من الجلدِ الفاخِر، تحملُ اسمَ الفائِز ومُلخَّصاً للأعمالِ التي أهّلتْه لنيلِ الجائزةِ. 
ب. مـيدالـيةٍ ذهـبيّةٍ عـيار ۲٤ قـيراطـاً، وزن ۲۰۰ غـرام. يحـملُ وجـهُها الأوَّلُ صـورةَ المـلكِ فـيصل وفـرعَ الجـائـزةِ بـالـلغةِ 

العربيةِ، ويحملُ الوجْهُ الثاني شعارَ الجائزةِ وفرعَها باللغةِ الإنجليزية. 
ج. شـيكٍ بمـبلغ ۷٥۰,۰۰۰ ريـالٍ سـعوديٍّ (مـا يـعادُلُ ۲۰۰,۰۰۰ دولار أمـريـكي) ويـوزّعُ هـذا المـبلغُ بـالـتساوي بـينَ 
. والجـديـرُ بـالـذِّكـرِ أنّ عـدداً مِـن الـفائـزيـنَ قـامـوا بـالـتبرُّعِ بـالجـوائـزِ المـادِّيَّـةِ مـباشـرةً لـدعـمِ  الـفائـزيـنَ إذا كـانـوا أكـثرَ مِـن واحـدٍ

المشاريعِ التي آمنوا بها، وفيها بذلوا الغاليَ والنفيسَ. 
رحمَ اللهُ الملكَ فيصلَ وتقبّلَه، وجميعَ مَن تُوفّيَ مِن علماءِ المسلمينَ، وجَزاهُم عنّا وعن الإسلامِ وأهلِه خيرَ الجزاءِ. 

وأخيراً - وليسَ آخراً - لاشكَّ أنّ اهتمامَ طلبةِ العِلْمِ بتراثِ هؤلاءِ الأفذاذِ سيختصِرُ عليهِم الكثيرَ والكثيرَ. 
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التسويق الأخلاقي وسيلة لرفع أداء المؤسسة

مُقدِّمةٌ: 
تـتعرَّضُ المـنظمةُ فـي مـختلفِ مـراحـلِ حـياتِـها إلـى الـعديـدِ مـن المـتغيِّراتِ الـتي تـدفـعُ بـها إلـى (الـنجاحِ والاسـتمرارِ، أو 
الفشـلِ)؛ فـقد أشـارتْ أغـلبُ الـدراسـاتِ إلـى أنَّ المـتغيِّرَ الأسـاسَ فـي بـقاءِ المـنظمةِ هـو درجـةُ انـسجامِـها أو تـلاؤمـِها مـع 

البيئةِ التي تنشطُ فيها، ومدى استجابتِها لحاجاتِ ومتطلَّباتِ المجتمعِ، وقُدرةِ تفاعلِها مع المنظماتِ الأُخرى.  
إنَّ الخـصائـصَ المـميّزةَ لـلمنتوجِ تشـيرُ إلـى مجـموعـة ٍكـبيرةٍ مـن المـؤثِّـراتِ الإيـجابـيةِ حـولَ السـلعةِ، وكـذلـك الإطـارِ المـادِّيِّ 
لهـذه الخـصائـصِ أيّ الـتصوُّرِ الـذهـنيِّ الايـجابـيِّ حـولَ المـنظمةِ المـقدِّمـةِ لهـذه السـلعةِ، ومـدى امـتدادِ شُهـرتِـها وسـُمعتِها 
فـي الـسوقِ، وهـنا يمـُكِنُ الـقولُ بـأنّ الخـصائـصَ المـادِّيَّـةَ للسـلعةِ غـيرُ كـافـيةٍ لـتحقيقِ رِضـا الـعُملاءِ؛ بسـببِ تـغيُّرِ الـثقافـةِ 
والمـواقـفِ ظهـرَ نـهجٌ جـيِّدٌ فـي الـتسويـقِ أكـثرَ مـسؤولـيةً فـي كُـلٍّ مـن المجـالاتِ (الاقـتصاديِّـةِ، الاجـتماعـيِّةِ، والـبيئيِّةِ)، 

وأصبحَ التسويقُ أكثرَ تركيزاً على القيمةِ التي يُقدِّمُها لهؤلاءِ الأطرافِ، وهذا حَدانا لِعَرضِ الإشكالِ التالي: 
 ما العلاقةُ الموجودةُ بين مستوى الأداءِ وتطبيقِ التسويقِ الأخلاقيِّ؟ 

المسؤوليةُ الاجتماعيةُ: 
تُـعتبَرُ المـسؤولـيةُ الاجـتماعـيةُ لـلمؤسـسةِ فـي الأغـلبِ كـردٍّ لمـشكلةِ الـتنميةِ المسـتديمـةِ، وبـشكلٍ أكـثرَ دِقَّـةً فـإنَّ المـسؤولـيةَ 
الاجـتماعـيةَ لـلمؤسـسةِ تُـقدِّمُ نـظرةً حـديـثةً لـلمنظمةِ؛ فهـي تـوسـيعُ مـسؤولـيةِ المـؤسـسةِ تجُـاهَ الأفـرادِ أو الأطـرافِ المـعنيَّةِ 

التي لها دورٌ مباشرٌ في نشاطِها. 
لـقد ألـزمـتِ المـتغيِّراتُ الـبيئيةُ والاجـتماعـيةُ المـنظماتِ إلـى إعـادةِ الـنظرِ فـي الحـياةِ الـنوعـيةِ لـلأفـرادِ؛ مـن خـلالِ تـقديمِ سـِلَعٍ 
زانِ هـنا عـلى الـتفكيرِ فـي أنّ المـشكلةَ فـي هـذا الـتحوُّلِ تـتمثَّلُ فـي تـقديمِ  . كـما أنّ الـباحـثَانِ لا يـركِـّ نـاجـحةٍ فـي الـسوقِ
السـلعِ والخـدمـاتِ فحسـب ؛ بـل هـو مـا يـُحقَّقُ مـن نـتائـجَ مـباشـرةٍ وغـيرِ مـباشـرةٍ فـي نجـاحِ الـنموِّ الاقـتصاديِّ، وانـعكاسِـه 

 : 1على جوانبَ مُتعدِّدةٍ في المجتمعِ، والقضاءِ على التأثيراتِ السلبيةِ التي تتمثَّلُ في الآتي

الـظلمِ الـذي تـعرَّضَ لـه المسـتهلكُ نـتيجةَ الـغِشِّ فـي السِّـلَعِ والـتلاعـبِ فـي الأسـعارِ، وإخـفاءِ المـعلومـاتِ الـصحيحةِ عـنه ۱.
التي تتعلَّقُ بالسِّلَعِ؛ 

صالح إلياس 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر

سليماني مليكة 
جامعة مصطفى اسطمبولي بالجزائر

www.ocde.org1
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التهديداتِ التي تُصيبُ صِحّةَ وسلامةَ المستهلكِ؛  ۲.

الـتلوثِ الـبيئيِّ الـذي ارتـفع بسـببِ الـعمليّاتِ الـصناعـيةِ والـنفايـاتِ الاسـتهلاكـية؛ِ بسـببِ قـصَرِ الـعُمُرِ الاسـتهلاكـيِّ ۳.
للسلعِ. 

عـــرّف LAURE LAVORATA المـــسؤولـــيةَ الاجـــتماعـــيةَ لـــلمؤســـسةِ بـــأنّـــها: "دمـــجٌ تـــطوعـــيٌّ لـــلانـــشغالاتِ 
(الاجـتماعـيةِ،الاقـتصاديـة، والـبيئيةِ) لـلمؤسـسةِ اتجـاه نـشاطـِها الـتجاريِّ وعـلاقـتِها مـع الأطـرافِ المـعنيةِ كـلِّها (الـداخـليةِ، 
)؛ مـِـن أجــلِ تحــقيقِ الــتزامــاتـِـها الــقانــونــيةِ المــطبَّقةِ مــن خــلالِ الاســتثمارِ فــي رأسِ المــالِ الإنــسانــيِّ، واحــترامِ  والخــارجــيةِ

 . 1محيطِها البيئيِّ"

لــقد ظهــرَ المــفهومُ الاســتراتــيجيُّ لــلمسؤولــيةِ الاجــتماعــيةِ لــلمؤســسةِ فــي أوربــةَ والــولايــاتِ المتحــدةِ الأمــريــكيةَ خــلالَ 
۱۹۷۰م، ويــعتمدُ عــلى أنّ مــفهومَ الــكفاءةِ الاجــتماعــيةِ يَــقودُ إلــى الــكفاءةِ المــالــيةِ؛ فــمِن خــلالِ الاهــتمامِ بــالــعوامــلِ 
الاجـتماعـيةِ تحُـقِّقُ المـؤسـسةُ مِـيزةً تـنافسـيةً، وفـي سـنةِ ۱۹۹۰م دُمِـجَت المـسؤولـيةُ الاجـتماعـيةُ لـلمؤسـسةِ مـع مـفهومِ 
الــتنميةِ المســتديمــةِ؛ فتخــلَّتِ المــؤســسةُ عــن فــكرةِ الــتقييمِ عــلى أســاسِ المــعيارِ المــالــيِّ؛ بــل يــجبُ الــتقييمُ عــلى أســاسِ 
)، أيّ: أنّ نـشاطَ المـؤسـسةِ يَـعتمدُ عـلى الـبحثِ عـلى الـربـحِ، وفـي المـقابـلِ يـجبُ احـترامُ  المـعياريَـنِ (الاجـتماعـيِّ، والـبيئيِّ
 People, Planet, وهــذا مــا يُــعرفُ بــالــكفاءةِ الــثلاثــيةِ الــتي تــعرفُ ب ( الــعامِــلَينِ (الإنــسانــيِّ، والاجــتماعــيّ

 . 3P2 (Profit) (الربحِ، الأفرادِ، البيئةِ) 

التنميةُ المستديمةُ: 
ظهـرَ مـفهومُ الـتنميةِ المسـتديمـةِ خـلالَ مـؤتمـرِ أسـتكهولـم سـنة ۱۹۷۲ حـولَ الـبيئةِ الإنـسانـيةِ الـذي نـظَّمَتْها الأُممُ المتحـدةِ؛ 

بمثابةِ خطوةٍ نحوَ الاهتمامِ العالمَيِّ بالبيئةِ. 
نـاقـشَ هـذا المـؤتمـرُ لـلمرَّةِ الأُولـى الـقضايـا الـبيئيةَ وعـلاقـتَها بـواقـعِ الـفقرِ وغـيابِ الـتنميةِ فـي الـعالَـم، وتمََّ الإعـلانُ عـلى أنّ 
الــفقرَ وغــيابَ الــتنميةِ هــما أشــدُ أعــداءِ الــبيئةِ، ومِــن نــاحــيةٍ أُخــرى انــتقدَ مــؤتمــرُ اســتكهولــم الــدولَ والحــكومــاتِ الــتي 

 . 3لازالتْ تتجاهلُ البيئةَ عند التخطيطِ للتنميةِ

المـسؤولـيةُ الاجـتماعـيةُ هـي امـتدادٌ لمـفهومِ الـتنميةِ المسـتديمـةِ، وتمَّ تـعريـفُها سـنةَ ۱۹۹۰ فـي دراسـةٍ تمَّـت مِـن طـرفِ الاتحـادِ 
 union internationale pour la conservation) (UICN) ِالأوربـــيِّ كحـــمايـــةٍ لـــلبيئة
de la nature)، ومــصطلحُ الــتنميةِ المســتديمــةِ أصــبحَ رســميَّاً مــن خــلالِ الــتعريــفِ الــذي وضــعَه الــوزيــرُ الأوَّلُ 
الــنرويــجيِّ"GRO HARLEM BRUNDTLAND"ســنة ۱۹۸۷ م فــي تــقريــرِ الــلجنةِ الــدولــيةِ حــولَ الــبيئةِ 

Laur Lavorata , marketing durable, édition Bréal, paris,2010 p12.1

IDM,LaurLavorata , p62

3سلیمان الریاشي، دراسات في التنمیة العربیة الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص 238
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والــــتنميةِ (CMED) فــــي قـِـــمَّةِ الأرضِ ريــــوجــــنيرو، والــــقِمَّةِ الــــدولــــيةِ لــــلتنميةِ المســــتديمــــةِ فــــي جــــوهــــنزبــــرغ 
 .Johannesburg 2002

"بـأنـها: "تـنميةٌ تـسمحُ بـتلبيةِ احـتياجـاتِ ومـتطلَّباتِ  يُـعرِّفُ بـرنـامـجُ الأممِ المتحـدةِ لـلتنميةِ والـبيئةِ "الـتنميةَ المسـتديمـةَ
 . 1الأجيالِ الحاضرةِ دونَ الإخلالِ بقُدرةِ الأجيالِ المقبلَةِ على تلبيةِ احتياجاتِها"

وصـدرَ عـن هـذا المـؤتمـرِ أوّلُ وثـيقةٍ دولـيةٍ تـتضمَّنُ هـذه الـوثـيقةُ مـبادئَ الـعلاقـاتِ بـين الـدولِ، والـتوصـياتِ الـتي تـدعُـو 
الحـكومـاتِ والمـنظماتِ الـدولـيةِ كـافـّةً لاتـخاذِ تـدابـيرَ مـِن أجـلِ حـمايـةِ الـبيئةِ، وإنـقاذِ البشـريـةِ مـن الـكوارثِ الـبيئيةِ ، 

 . 2والعملِ على تحسينِها

؛ حـيث يـتمُّ الـنظرُ إلـى الـنموِّ الاقـتصاديِّ عـلى  3إنّ المـنظمةَ - أحـيانـاً - تخـلطُ بـين الـنموِّ الاقـتصاديِّ والـتنميةِ المسـتديمـةِ

أنّـه ضـرورةُ الـقضاءِ عـلى الـفقرِ وتـوفـيرِ المـواردِ الـلازمـةِ لـلتنميةِ، بـينما تهـتمُّ الـتنميةُ المسـتديمـةُ بـنوعـيّةِ الـنموِّ، وكـيفيةِ 
تـوزيـعِ مـنافـعهِ؛ ولـيس مجـرَّدَ تـوسُّـعٍ اقـتصاديٍّ لا يسـتفيدُ مـنه سِـوى الـقليلِ مـن الأشـخاصِ؛ فـالـتنميةُ يـجبُ أن تـتضمَّنَ 

العناصرَ (الاقتصاديَّةَ، والبيئيَّةَ، والبشريَّةَ). 
أدواتُ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للمؤسسةِ: 

تسـتندُ المـسؤولـيةُ الاجـتماعـيةُ لـلمؤسـسةِ أسـاسـاً عـلى الالـتزامِ الـتطوعـيِّ لـلمؤسـسةِ المـسؤولـةِ اجـتماعـياً؛ فـوسـائـلُ التسـييرِ 
المـعروضـةِ فـي المـؤسـسةِ تـسمحُ بـدراسـةِ شـكلِ دمـجِ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ فـي الإسـتراتـيجيةِ والـعملياتِ، وتـُوجـدُ عـِدَّةُ 

وسائلَ تمَّ إحصاؤها: 
: مـن خـلالِ مـيثاقِ الأخـلاقِ، قـانـونِ أخـلاقـياتِ الأعـمالِ وهـي مـتعدِّدةٌ فـي المـؤسـساتِ تـأخـذُ فـي الأعـمِّ  ۱) قـانـونُ الـقيادةِ

الأغلبِ شكلَ نصوصٍ تجدُ من خلالِها المسؤوليةَ الاجتماعيةَ. 
۲) تـطبيقُ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ يـرتـكزُ أيـضاً عـلى مـبادئِ الـقيادةِ الـدولـيةِ المحـدَّدةِ مـن طـرفِ المـنظماتِ الـدولـيةِ؛ مـثل: 

و OCDEهي عبارةٌ عن مبادئَ تأخذُ شكل مِلفَّاتٍ تُعتبَرُ كمراجعَ مُوجِّهةٍ للمؤسساتِ. 
 ISO ِومـــعيار ،ISO 14000 ۳) نـــشوءُ المـــعايـــيرِ الـــدولـــيةِ فـــي مـــجالِ المـــسؤولـــيةِ الاجـــتماعـــيةِ؛ مـــثل مِـــعيار

26000 وهي في الوقتِ نفسهِ وسيلةٌ لقياسِ درجةِ كفاءةِ المؤسسةِ. 
فـالمـسؤولـيةُ الاجـتماعـيةُ تمـتدُّ مـن داخـلِ المـنظمةِ إلـى خـارجـِها؛ بـاعـتبارِهـا تـتمثَّلُ فـي الـقراراتِ الـتي تتخِـذُهـا لـتحقيقِ 

منافعِها الاقتصاديةِ المباشرةِ، وفي الوقتِ نفسهِ تحقيقِ المنافعِ المرتبطةِ بالمجتمعِ؛ وبالتالي فهيَ تمتدُّ في اتجاهينِ اثنينِ: 

Alain Cheveau, Jean Jaques Rosé, L’entreprise résponsable- Edition d’organisation – Paris 2003 p271

2 محمد مصطفى الأسعد، التنمیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، 2000، ص 22
3 إبراھیم بظاظو، السیاحة البیئیة وأسس استدامتھا، الوراق، الأردن، 2010، ص 103 
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المـسؤولـيةِ الـداخـليةِ: تـرتـبطُ بـالأفـرادِ والمـواردِ الـتي يـتمُّ اسـتخدامُـها، والمـرتـبطةِ بـالأداءِ المحـقِّقِ لـلعملِ داخـلَ المـنظمةِ؛ ۱.
أيّ تحسينِ نوعيةِ حياةِ العملِ. 

المـسؤولـيةِ الخـارجـيةِ: تـرتـبطُ بـالحـالاتِ والمـشكلاتِ الـتي يُـعانـي مـنها المجـتمعُ والـتي تـعتبرُ مُـؤثِّـراتٍ سـلبيةً عـلى تحـقيقِ ۲.
المنظمةِ لأهدافِها الاجتماعيةِ. 

ـلَت إلــى أنّ الهــدفَ المــتعلِّقَ بــالمــسؤولــيةِ  حســبَ دراســةٍ أُجــريــتْ عــلى ٥۰۰ مــؤســسة أمــريــكية ســنة ۱۱۹۷۹ م تــوصَـّ
الاجـتماعـيةِ احـتلَّ المـرتـبةَ الـثالـثةَ مِـن بـينِ عشـرَةِ أهـدافٍ بـعدَ هـدفِ الـربـحيةِ فـي المـرتـبةِ الأُولـى وهـدفِ الـنموِّ فـي المـرتـبةِ 

 . 1الثانيةِ من حيثُ الأهميةُ

المسؤوليةُ الاجتماعيةُ للتسويقِ: 
) فـي تـقديمِ مـنافـعَ بـيئيَّةٍ أفـضلَ  ساتِ لـقد سـاهـمَت جـمعيةُ الـبيئةِ بمـُمارسـةِ الـضغطِ عـلى مـنظَّماتِ الأعـمالِ ( المـؤسَـّ
للمسـتهلكينَ؛ مـن خـلالِ الأنشـطةِ المخـتلفةِ الـتي تُـؤدِّيـها هـذه المـنظماتُ، واعـتبار ذلـكَ جـُزءاً مـن مـسؤولـيتِها الاجـتماعـيةِ 
( DRUNWRIGHT 1994)؛ فــالــتلوثُ الــبيئيُّ يــنعكسُ عــلى المســتهلكِ بــطُرقٍ مــختلفةٍ- ســواءٌ كــانــتْ 
(مـباشـرةً أو غـيرَ مـباشـرةٍ)، كـما يمـتدُّ أيـضاً إلـى الأضـرارِ الـتي يتحـمَّلُها المسـتهلكُ عـن اسـتخدامِ، أو اسـتهلاكِ المـنتجاتِ 
غــيرِ الســليمةِ الــتي تــكونُ فــي شــكلِ سـِـلَعٍ مـُـقلَّدةٍ أو غــيرِ مــطابــقةِ لمــعايــيرِ الجَــودةِ والســلامــةِ المــطبَّقةِ؛ لــذا فــالــقراراتُ 
الـتسويـقيةُ المـسؤولـةُ يـجبُ أن تمـتدَّ إلـى آثـارِهـا عـلى الأمـدِ الـطويـلِ، وأن تـكونَ الأهـدافُ الـسابـقةُ أسـاسـاً مُـهمَّاً فـي 

 . (BOONE ET KURTZ 1992) ِ2البرامجِ التسويقيةِ المعتمدَة

بهـذا الـشكلِ زادَ الاهـتمامُ لـلعديـدِ مـِن المـنظَّماتِ الـعالمـَيّةِ بمـوضـوعِ المـسؤولـيةِ الـتسويـقيةِ، وضـرورةِ إدمـاجِ هـذه الـفكرةِ 
 : 3في برنامجِ وأنشطةِ المؤسسةِ المختلفةِ، وهناكَ ثلاثةُ عناصرَ أساسيةٌ لتحقيقِ المسؤوليةِ

الدَّورُ: تتمثَّلُ في الأنشطةِ المعبَّرِ عنها في شكلِ التزاماتٍ والمحدَّدةِ في شكلِ إجراءاتٍ. 
السَّـببُ: يـتمثَّلُ فـي الحـالـةِ الـتي تـكونُ مـَصدرَ المـشكلةِ الـتي تـتطلَّبُ (مـوقـفاً أو إجـراءً)؛ لـتصحيحِ المـسارِ؛ أيّ مـن الحـالـةِ 

السلبيةِ إلى الحالةِ الإيجابيةِ. 
الـقُدرةُ: يُـقصدُ بـها الإمـكانـاتُ والمـؤهـلاتُ الـواجـبُ تـوفُّـرُهـا فـي الـشخصِ المـعنيّ بـالـتطبيقِ- سـواءٌ كـان شـخصاً (طـبيعيّاً 

أو معنويّاً). 
وهـذا يـعني الالـتزامـاتِ الـتي تـتمثَّلُ فـي الـواجـباتِ والـصفاتِ الأخـلاقـيةِ أي واجـبِ المـؤسـسةِ فـي إنجـازِ الـعملياتِ بـالـشكلِ 
المـناسـبِ بمـا يُـحقِّقُ مـصلحةَ المجـتمعِ ومـنفعةَ الـزبـائـنِ وحـاجـاتِ المسـتهلِكينَ الـتي يُـعبَّرُ عـنها فـي شـكلِ مجـموعـةِ السـلعِ 

1تقریر،  2011ODCEص 50

2تامر یاسر، التسویق والمسؤولیة الاجتماعیة، دار وائل للنشر، الأردن، 2001ص 105 

3 نظام موسى سویدان، شقیق إبراھیم حداد، التسویق مفاھیم معاصرة، عمان، 2003، ص 72
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والخـدمـاتِ الـتي يـحصلونَ عـليها بـدَرجـةٍ مـُعيَّنةٍ مـن الجـودةِ(الـنوعـيّة) والـكفاءةِ المـلائـمةِ والـسعرِ المـعقولِ للمسـتهلكينَ، 
وتهيئةِ بيئةِ العملِ، والسعيّ نحوَ تحقيق الأرباحِ. 

أمـّا فـي الـوقـتِ الحـاضـرِ فـقَد تـغيَّرَ مـفهومُ المـسؤولـيةِ الـتسويـقيةِ عـن المـفهومِ الـسابـقِ الـضيِّقِ، وامـتدتْ إلـى أعـماقِ الهـيكلِ 
الاجـتماعـيِّ؛ والـتي تـتمثَّلُ فـي مـراعـاةِ الـتلوثِ الـبيئيِّ وهـذا مـا أدّى إلـى ظـهورِ مـفهومِ الـتسويـقِ الأخـضر: وهـو مـفهومٌ 

 : 1يُستعمَلُ في وصفِ النشاطِ النقيِّ للتسويقِ الذي يقومُ على

- محاولةِ خفضِ الأثرِ البيئيِّ للسلعِ والخدماتِ المعروضةِ في السوقِ. 
- تطويرِ أنشطةِ الإنتاجِ والخدماتِ والسلوكِ الأكثرِ تقديراً للبيئةِ. 

هذه المفاهيمُ يجبُ أن نجدَها عند تحديدِ إستراتيجيةِ العلامةِ، مواصفاتِ المنتوجِ، السعرِ. 
التسويقُ الأخلاقيُّ: 

ظهـرَ الـتسويـقُ الأخـلاقـيُّ فـي نـهايـةِ الـتسعينياتِ وبـدايـةِ سـنواتِ ۲۰۰۰م مـع ظـهورِ عِـدَّةِ نـقائـصَ وعـيوبٍ فـي الـتسويـقِ؛ 
ممّـا أدّى إلـى فـقدانِ ثـقةِ المسـتهلِكينَ نـتيجةَ ظـاهـرةِ الـتلاعُـبِ والـتحايُـلِ عـلى مسـتوى السـلعِ والمـعطياتِ الخـاصَّـةِ بـها؛ لهـذا 
بـدأتِ المـؤسَّـساتُ بـالاهـتمامِ بـالـتسويـقِ الأخـلاقـيِّ مـن أجـلِ طـمأنـةِ الـعُملاءِ ( الـزبـائـنِ) ومِـن الـصعبِ تـعريـفُه؛ وذلـك 
 MARCATOR؛ حـيثُ يـجبُ الـرجـوعُ إلـى مـفهومِ الـتسويـقِ الـذي عـرَّفَـه( لارتـباطِـه بمـفهومَـي (الـتسويـقِ، والأخـلاقِ

 . 2سنة ۲۰۰۹م بأنّه: "مجموعةُ المواردِ التي تُهيئ المؤسسة لبيعِ منتجاتِها لزبائنِها بطريقةٍ مُربحةٍ"

بـأنّـه: "الـطريـقةُ الـتي  3أمّـا "الـتسويـقُ الأخـلاقـيُّ" فـقَد عـرَّفـه G.R Laczniakو P.E Murphy سـنة ۱۹۹۳م

 J.F Gaski 4تُـطبَّقُ فـيها المـعايـيرُ الأخـلاقـيةُ فـي اتـخاذِ الـقراراتِ والسـلوكِ الـتسويـقيِّ والـنظامِ الـتسويـقيِّ. وحسـب

۱۹۹۹م يُـعتبرُ الـتسويـقُ الأخـلاقـيُّ الامـتثالَ الـكامـلَ لـلأخـلاقِ المـعترَفِ بـها عـالمـَيَّاً، وهـو يـتطلَّبُ (الـشفافـيةَ، وتحـقيقَ 
5المــنفعةِ) لــكلِّ الأطــرافِ المــعنيَّةِ. وعــرَّف DIBB1997م الأخــلاقــياتِ الــتسويــقيةَ بــأنّــها: "المــعايــيرُ الــتي تحــكمُ 

تـصرُّفـاتِ المـسوِّقـِينَ عـلى ضـوءِ مـا يحـملونـَه مـِن قـِيَمٍ الـتي تحُـدِّدُ، أو تُـعرِّفُ الشـيءَ الـصحيحَ مِـن الخـاطـئِ فـي السـلوكِ 
 .” التسويقيِّ

أنظمةُ مُراقَبةِ الجَودةِ العالمَيَّةِ ودَورُها في تقييمِ أداءِ المؤسَّسةِ: 

 OP,CIT, Laur Lavorata , p181

2ضاري ناصر العجمي، الأبعاد البیئیة للتنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، 1992 ن ص 21 

Laur Lavorata , marketing durable, édition Bréal, paris,2010 p243

MICHAIL LESAGE, revue ethique marketing 14 décembre 2013p 104

5علاء فرحان طالب، عبد الحسین حسن حبیب، أمیر غانم العوادي، فلسفة التسویق الأخضر، دار صفاء للنشر، 2010، الأردن، ص 45 
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ظهـرتْ مـنذُ الـثمانـينياتِ مـفاهـيمُ الـتمويـلِ الأخـلاقـيِّ والـتجارةِ الأخـلاقـيةِ والـتنميةِ المسـتديمـةِ، ودخـلتْ مـجالَ الـنِّقاشِ 
السـياسـيِّ، ومِـن ثُـمَّ تمَّ وضـعُ عـِدَّةِ أسـالـيبَ مِـن أجـلِ قـياسِ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ وقـوانـينِ الـقيادةِ الـتي يمُـكِنُ أن تـتِمَّ مِـن 

خلالِ التدقيقِ (الاجتماعيِّ أو البيئيِّ). 
حـيث يمُـكِنُ تـنقيطُ المـؤسـسةِ حسـبَ مـنهجيَّتِها  1نـشأتْ فـي نـهايـةِ الـثمانـيناتِ وكـالاتُ الـتنقيطِ الاجـتماعـيِّ والـبيئيِّ؛

الاجــتماعــيةِ بــالاســتنادِ عــلى الــوثــائــقِ والاســتجوابــاتِ ونــتائــجِ المــقابــلةِ مــع المــسؤولــينَ فــي المــؤســسةِ ومِــن بــينِ هــذه 
الـــــــوكـــــــالاتِ:OEKOM فـــــــي ألمـــــــانـــــــية،AVANZI فـــــــي إيـــــــطالـــــــية، le groupe VIGEO فـــــــي 

فرنسة،TRIODOS في هولندا. 
وتمّ فـي فـرنـسة فـرضُ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ قـانـونـيَّاً مـِن خـلالِ المـادَّةِ ۱۱۸ مـن قـانـونِ الـتنظيمِ الاقـتصاديِّ الجـديـدِ لـسَنةِ 
۲۰۰۱م، والـذي يـطلُبُ مـن المـؤسـساتِ المـشاركـةِ فـي الـبورصـةِ تحـديـدُ مجـموعـةِ المـعلومـاتِ المـتعلِّقةِ بـالـنتائـجِ الاجـتماعـيةِ 
والـبيئيَّةِ لـنشاطِـها فـي تـقريـرِهـا الـسنويِّ؛ وذلـك لـلتأكـيدِ عـلى أنّ المـؤسـسةَ تـعملُ وفـقَ مـبدأِ الـتنميةِ المسـتديمـةِ، وتهـتمُّ 
بـالمـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ وتسـتخدمُ أسـالـيبَ المـراقـبةِ الـعالمَـيةِ مـن أجـلِ الحـصولِ عـلى شـهادةِ ISO تُسـتعمَلُ لـعكْسِ 
مسـتوى أداءِ المـؤسـسةِ؛ وبـالـتالـي تحسـينِ صـورةِ المـؤسـسةِ، أو إعـطاءِ الـصِّبغةِ الأخـلاقـيةِ والاجـتماعـيةِ والـبيئيةِ لـها، وزيـادةِ 

 : 2مِصداقيَّتها؛ ممّا يؤدِّي إلى زيادةِ الإقبالِ عليها وعلى مُنتجاتِِها، وبالتالي زيادةِ الدخلِ والأرباحِ أهمُّ هذه المعاييرِ

- إيـزو ISO 14001 الـتي تـصفُ نـظامَ إدارةِ الـبيئةِ؛ والـذي مـِن خـلالِـه يمـُكِنُ تـأكـيدُ وإثـباتُ أنّ المـؤسـسةَ تمـارِسُ 
نشاطَها وفقَ ما هو منصوصٌ عليه قانوناً، وأنّها تحترمُ البيئةَ وتحافظُ عليها. 

- نـظامُ إدارةِ الجـَودة ISO9001:2000 هـو نـظامٌ يهـدفُ إلـى تحسـينِ أسـلوبِ الإدارةِ فـي سـبيلِ تحـقيقِ جَـودةٍ 
ذاتِ مسـتوىً عـالٍ تسـتطيعُ مـِن خـلالِـها المـنشأةُ أن تُـنظِّمَ عـملياتـِها وتًـديـرَ مـواردَهـا كـي تحـُقِّقَ الجَـودةَ وتحـسِّنَها بـشكلٍ 

اقتصاديٍّ في الأنشطةِ كافّةً التي تقومُ بها. 
- سـلسلةُ مـواصـفاتِ إدارةِ أنـظمةِ سـلامـةِ الـغذاءِ ISO 22000:2005 هـو نـظامٌ مـكوَّنٌ مِـن مجـموعـةٍ مِـن 
الـعناصـرِ الـتي تـعملُ عـلى تـأمـينِ سـلامـةِ الـغذاءِ فـي المـراحـلِ كـافـّةً الـتي يمـرُّ بها عـلى امـتدادِ(ISO) السـلسلةِ الـغذائـيةِ 

حتى استهلاكهِ،ومعترفٌ به دوليّاً في مجالِ سلامةِ الغذاءِ، ومدعمٌ بأنظمةِ آيزو أُخرى. 
- نــظامُ الــصحةِ والســلامــةِ المـِـهنيَّةِ 18001:2007 وُضـِـعتْ هــذه المــعايــيرُ ســنة ۱۹۹۹ م، تمََّ تــطويــرُهــا ســنةَ 
۲۰۰۲ م لـتأخـذَ شـكلهَا الـنهائـيَّ ۲۰۰۷م، وضُِـعَت الـقواعـدُ والـتعليماتُ الـفنيةُ لِـضمانِ سـلامـةِ الـعمَّالِ والمـمتلكاتِ 
والـبيئةِ، ووضـعِ إسـتراتـيجيةٍ سـواءٌ فـي بـرامـجِ (الـتدريـبِ، أو الـتثقيفِ) هـو نـظامُ إدارةِ الـصحةِ والسـلامـةِ المـهنيةِ يُحـدِّدُ 

Henri –pierre MADERS , jean – Luc MASSELIN, contrôle interne des risques, éditions EYROLLE, paris, 1

2009, P 25.
www.iso.com2
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المـتطلَّباتِ الـتي يـجبُ تـوافـرهُـا فـي أيِّ نـظامٍ لإدارةِ الـصحةِ والسـلامـةِ المـهنيةِ؛ لـتمكينِ الجـهاتِ المـطبِّقةِ لـذلـك الـنظامِ مِـن 
التحكُّمِ في المخاطرِ المتصلةِ بالصحةِ والسلامةِ المهنيةِ، وتحسينِ أدائِها. 

- إيزو ۲٦۰۰۰ المواصفةُ القياسيّةُ المستقبليةُ حولَ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركاتِ:  
الهـدفُ مـِن ورائِـها هـو "تـوفـيرُ الإرشـادِ والـتوجـيهِ حـولَ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ. ويمـُكِنُ تـعريـفُ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ 
لمـؤسـساتِ الأعـمالِ عـلى أنـّها تـلكَ المـمارسـاتِ الـتي تهـتمُّ بـالانـشغالاتِ (الاجـتماعـيةِ، الـبيئيةِ، الأخـلاقـيةِ) فـي الأنشـطةِ 

 . 1التجاريةِ

 : 2تقومُ المواصفةُ إيزو ۲٦۰۰۰ على ما يلي

مساعدةِ المنشأةِ في تناولِ مسئوليَّتِها الاجتماعيةِ ۱.

تقديمِ التوجيهِ العمليِّ المتعلِّقِ بما يلي: ۲.

 أ-تــفعيلِ المــسؤولــيةِ الاجــتماعــيةِ، ب- الــتعرُّفِ عــلى الأطــرافِ المــعنيَّة والاشــتراكِ مــعها، ج- تــأكــيدِ مــصداقــيةِ ۳.
التقاريرِ بشأنِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ. 

التأكيدِ على نتائجِ الأداءِ وتطويرِه. ٤.

زيادةِ رضاءِ وثقةِ العُملاءِ. ٥.

الترويجِ للمصطلحاتِ المشتركةِ في مجالِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ. ٦.

الـتماشـي مـع الـوثـائـقِ والمـعاهَـداتِ والاتـفاقـياتِ إلـى جـانـبِ مـواصـفاتِ الإيـزو الأُخـرى الـقائـمةِ بـالـفعلِ، وعـدمِ الـتعارُضِ ۷.
معها. 

خاتمِةٌ  
أداءُ المـنظمةِ فـي الـسوقِ هـو عـامـلٌ مُـهِمٌّ لـبقائـِها واسـتمرارِهـا؛ فـالأداءُ يـعكسُ مسـتوى وقُـدرةَ المـنظمةِ عـلى اسـتغلالِ 
مـواردِهـا عـلى تحـقيقِ الأهـدافِ المـوضـوعـةِ مـن خـلالِ إسـتراتجـيتِها؛ وبـالـتالـي تحـقيقِ الإيـراداتِ المـالـيةِ المخـطَّطِ لـها مـِن جـهةٍ، 
ومـِن جـهةٍ أُخـرى تحـقيقِ رفـاهـيةِ المجـتمعِ مـن خـلالِ تـقديمِ سِـلَعٍ بـالجَـودةِ المـطلوبـةِ، والمحـافـظةِ عـلى الـبيئةِ مـن خـلالِ الاهـتمامِ 
بـتعديـلِ وتـطويـرِ المـنتجِ، أسـالـيبِ الـتعبئةِ والـتغليفِ، الأنشـطةِ الـتوزيـعيةِ؛ وبـالـتالـي يمُـكِنُ أن نـقولَ أنّ "نجـاحَ الـقيمةِ 

الموزَّعةِ بين أصحابِ المصلحةِ يُساهِمُ في نجاحِ المنظَّمةِ". 
المراجع:  

إبراهيم بظاظو، السياحة البيئية وأسس استدامتها، الوراق، الأردن، 2010 •
تامر ياسر، التسويق والمسؤولية الاجتماعية، دار وائل للنشر، الأردن، 2001 •
سليمان الرياشي، دراسات في التنمية العربية الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، ص 238  •
ضاري ناصر العجمي، الأبعاد البيئية للتنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 1992 ن ص 21 •

Centre des jeunes dirigeants, le guide de la performance durable, Editions d’Organisation, 2004, p131
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علاء فرحان طالب، عبد الحسين حسن حبيب، أمير غانم العوادي، فلسفة التسويق الأخضر، دار صفاء للنشر، 2010، الأردن •
محمد مصطفى الأسعد، التنمية، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 2000، ص 22 •
نظام موسى سويدان، شقيق إبراهيم حداد، التسويق مفاهيم معاصرة، عمان، 2003م. •

Alain  Cheveau,  Jean  Jaques  Rosé,  L’entreprise  résponsable-  Edition  d’organisation  –  Paris 
2003 
Centre  des  jeunes  dirigeants,  le  guide  de  la  performance  durable,  Editions  d’Organisation, 
2004 
Henri –pierre MADERS , jean – Luc MASSELIN, contrôle interne des risques, éditions EYROLLE, 
paris, 2009 
Laur Lavorata , marketing durable, édition Bréal, paris,2010 
MICHAIL LESAGE, revue éthique marketing 14 décembre 2013. 

• www.ocde.org ،www.iso.com : مواقع الانترنت
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نحو إرساء مؤسسة للتمويل الأصغر بتونس

: "مجـموعـةُ الخـدمـاتِ المـقدّمـةِ مِـن قِـبَلِ المـؤسّـساتِ  1يُـعتبَرُ الـتّمويـلُ الأصـغرُ أحـدَ أهـمِّ مـنتجاتِ المـالـيّةِ الإسـلامـيّةِ وهـو

المـالـيّةِ الحـكومـيّةِ وغـيرِ الحـكومـيّةِ لـلمبادِريـنَ ممّـنْ تـعوزهُـُمُ الـقُدرَةُ عـلى تحـصيلِ تـلك الخـدَمـاتِ وفـقَ شـرعِ اللهِ تـعالـى، قـصدَ 
2إنـشاءِ أو تـطويـرِ مشـروعِـهم الخـاصّ". هـذا وتـنبعُ خـصائـصُ الـتّمويـلِ الأصـغرِ مـِن نَـظرةِ الإسـلامِ إلـى المـالِ؛ ف(المـالُ هـو 

فـي الأسـاسِ مـالُ اللهِ تـعالـى) ومـا الإنـسانُ إلاّ مُسـتَخْلفٌَ عـلى هـذا المـالِ، ويـجبُ عـليه أن يسـيرَ بهـذا المـالِ وفـقاً لأوامـرِ اللهِ 
ومَقاصِدِه: 

الإنـفاقُ المشـروعُ لـلمالِ: إذ يـجبُ أن يـكونَ الـتّمويـلُ فـي مـشاريـعَ مـباحـةٍ، ولا يُـنفَقَ عـلى المـشاريـعِ المخـالـفةِ لمـقاصـدِ ▪
الشّرعِ؛ والّتي تؤدّي إلى مفسدةِ الفردِ والمجتمعِ. 

ضـوابـطُ شـرعـيّةِ "عـدم الـتّعامـلِ بـالـرِّبـا أخـذاً وإعـطاءً": تسـتندُ هـذه الخـاصـيّةُ إلـى حُـرمـةِ الـرِّبـا وحُـرمَـةِ الـتّعامُـلِ بـه ▪
والمـتمثّلةِ بـقولِـه تـعالـى: ﴿وأَحَـلَّ الله الـبَيْعَ وحَـرَّمَ الـرّبَـا﴾ (سـورة الـبقرة) وتُـعتبَرُ هـذه الخـاصِّـيّةُ مِـن أهـمِّ الخـصائـصِ 
الّـتي تُـسهمُِ فـي تحـقيقِ الـعدالـةِ الاجـتماعـيّةِ الّـتي تهـدفُ إلـى تحـقيقها المـشاريـعُ الـصّغيرةُ؛ فهـي تمـنعُ الـظّلمَ، وتحَـدُّ مِـن 

تركُّزِ الثّروةِ بِيَدِ البعضِ، وتحَدُّ من البطالةِ، وتَضمنُ حقَّ الفقيرِ في تنميةِ مواردِه وإبداعاتِه. 
الـتّركـيزُ عـلى طـاقـاتِ الـفردِ ومـهاراتِـه وإبـداعـاتِـه: إذ يـرُكِّـزُ الـتّمويـلُ الأصـغرُ عـلى تـنميةِ طـاقـاتِ الـفردِ ومـهاراتِـه الـرّيـاديّـةِ ▪

والإبـداعـيّةِ؛ بـحيث يـكونُ الـتمّويـلُ الإسـلامـيُّ قـاعـدةَ الانـطلاقِ لهـذه الـطّاقـاتِ الـّتي يـُعوَّلً عـليها فـيتقدّمَ المجـتمعُ؛ 
فالتّمويلُ الإسلاميُّ يجبُ أن يكونَ أداةً للتنميةِ الّتي لن تتحقَّقَ من  غيرِ الاهتمامِ بالفردِ وطاقاتهِ. 

تـوجـيهُ سـلوكِ الـفردِ نـحوَ الأخـلاقِ  الـفاضـلةِ: يُـربـّي الـتّمويـلُ الإسـلامـيُّ فـي الـفردِ صـفاتِ(الأمـانـةِ، والـثّقةِ بـالـنّفسِ، ▪
والإتقانِ في العملِ)؛ ممّا يُوفِّرُ فُرصاً أكبرَ لنجاحِ المشروعِ وبالتّالي نجاحِ عمليّةِ التّنميةِ. 

1 تعریف للباحث
2 علي سعید: آلیات بعث المشاریع بتمویل إسلامي، میارة للنشر والتوزیع 2014م.
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: فـلابُـدَّ مـِن أخـذِ الاعـتباراتِ الـفنيّةِ والاقـتصاديّـةِ فـي الحسـبانِ قـبلَ الـبدءِ بـالـتّمويـلِ- لا سـِيّما فـي ▪ ضـوابـطُ فـنيّةٌ
-؛ إذ لا يـجوزُ تـوفـيرُ تمـويـلٍ لـشخصٍ تـنقصهُ (الخـِبرةُ والـدِّرايـةُ) بـِخفايـا الـسّوقِ، ويـنطوي هـذا  الـتّمويـلِ الاسـتثماريِّ
: *قـُدرةِ الـعميلِ المـالـيّةِ،* الـتعرّفِ عـلى حـالـةِ السـّيولـةِ والـتدفّـقاتِ الـنقديّـةِ،*  1الـضّابـطُ عـلى مـعايـيرِ السّـلامـةِ المـالـيّةِ

قوّةِ مركزِه الماليِّ ومراجعةِ الوثائقِ والمستنداتِ الثبوتيّةِ. 
هُ المـالُ نـحوَ الاسـتثمارِ الحـقيقيِّ الـذي يهـدفُ إلـى امـتزاجِ عـناصـرِ ▪ الاسـتثمارُ الأمـثلُ والحـقيقيُّ لـلمالِ: حـيث يُـوجَـّ

الإنـتاجِ بـعضِها بـبعضٍ؛ وبـالـتّالـي فـإنّ أيَّ ربـحٍ يـنتجُ عـن هـذا الاسـتثمارِ يـكونُ رِبـحاً حـقيقياًّ يظهـرُ فـي زيـادةِ عـناصـرِ 
الإنتاجِ؛ ممّا يُبينُّ قدرةَ مصادرِ التّمويلِ الاستثماريِّ الإسلاميّةِ على تنميةِ طاقاتِ المجتمعِ ومواردِه وقُدراته. 

ضوابطُ إداريّةٌ: ▪
مـعيارُ المـتابـعةِ والإشـرافِ وهـو مِـن أهـمِّ مـعايـيرِ الـتّمويـلِ الإسـلامـيِّ لـلمشاريـعِ؛ إذ أنّ مـانـحَ الـتّمويـلِ يـجبُ ألاّ •

يـقتصِرَ دَورُه فـي مـنحِ الـتّمويـلِ؛ بـل يـجبُ عـليه مـتابـعةُ الـنشّاطِ، وتـقييمُه، ورفـدُه بـالمـعلومـاتِ الـلاّزمـةِ؛ وذلـك 
لأنَّ الـتّمويـلَ الإسـلامـيَّ بـطبيعتِه؛ إنمـّا يـكونُ تمـويـلاً لمـشاريـعَ تمـتزِجُ فـيها عـناصـرُ الإنـتاجِ، ومِـن ثـمَّ تـلزمُ المـتابـعةُ مِـن 

أجلِ ضمانِ نجاحِ هذه المشاريعِ، وتحقيقِ التّنميةِ. 
مـعيارٌ مـتعلّقُ بـشخصِ طـالـبِ الـتّمويـلِ ويـشملُ تـقييمُه؛ مـن حـيثُ (الالـتزامُ الـدّيـنيُّ، والخـُلُقُ، والأمـانـةُ، والـقوّةُ، •

والكفاءةُ، والخِبرة). 
دِراسةُ جَدوى المشروعِ وعناصرِ النّفقاتِ والإيرادِ في المشروعِ، والفترةِ اللاّزمةِ لاستعادةِ المبالِغِ المستثمَرةِ. •
مـعيارُ الـضمّانـاتِ المـالـيّةِ؛ فـصِيغُ الـتّمويـلِ الإسـلامـيِّ لا يـتطلّبُ ضـمانـاً عـلى (الـرِّبـحِ، أو الخـسارةِ)؛ وإنمّـا يـكونُ •

الضّمانُ على التعدّي والتّقصيرِ فيجبُ التأكُّدُ منها. 
أهميّةُ التّمويلِ الأصغرِ: 

أثـبتَتِ الـدّراسـاتُ أنّ لـلتمويـلِ الأصـغرِ دَوراً مُـهِمّاً فـي نجـاحِ المـشاريـعِ الـصّغيرةِ، وديمـومـتِها، ودوراً فـاعـلاً فـي عـمليّةِ 
2التّنميةِ. كما يتميّزُ ب: 

عـدمِ الاقـتصارِ عـلى تـلبيةِ حـاجـاتِ الـفردِ المـاديّـةِ فحَسـب؛ بـل يـُوازِنُ وبـشكلٍ دقـيقٍ بـينَ الحـاجـاتِ المـاديّـةِ والحـاجـاتِ ▪
المـعنويّـةِ؛ فـَبِقَدْرِ مـا يـكونُ الـتمويـلُ قـادراً عـلى تـلبيةِ الحـاجـاتِ المـادِّيّـةِ فـإنـّه وبمـِصَادرِه المخـتلفةِ يُـربـيّ فـي الـفردِ المسـلمِ 
صـفاتِ(الأمـانـةِ، والـثّقةِ بـالـنّفسِ، والإخـلاصِ، والإتـقانِ فـي الـعملِ)،كـما يُـربـّي فـيه صـفةَ الـرّقـابـةِ الـذاتـيّةِ، والخـوفِ 

مِن اللهِ عزَّ وجلَّ. 

1 عبد الحمید البعلي: إمكانیاّت ابتكار الأسالیب والأدوات والعملیاّت الجدیدة لتمویل المنشآت الصّغیرة والمتوسّطة،الملتقى السّنوي"السّادس" 

للأكادیمیةّ العربیةّ
2 علي سعید: آلیات بعث المشاریع بتمویل إسلامي، میارة للنشر والتوزیع 2014
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التّشـديـدِ عـلى أهـميّةِ تمـويـلِ الـنّشاطِ الاقـتصاديِّ الحـقيقيِّ والمـلموسِ عـلى عـكسِ المـعامـلاتِ المـالـيّةِ الـبعيدةِ عـن ▪
الــواقــعِ المــباشــرِ المـُـعاشِ. وبمــا أنّ الــرّؤيــةَ الأخــلاقــيّةَ الأســاســيّةَ لــلتّمويــلِ الإســلامــيِّ تــتمثّلُ فــي تــعبئةِ المــدّخَــراِت؛ 
لاسـتخدامـِها فـي نـشاطٍ اقـتصاديٍّ حـقيقيٍّ يجـلبُ الـنّفعَ الـعميمَ، ويُـحقِّقُ الـفائـدةَ المـرجـوّةَ للجـميعِ. وبمـا أنَّ الشـّريـعةَ 
الـسمحاءَ تـدعـو إلـى تـشجيعِ (الادّخـارِ والاسـتثمارِ) بـدلاً مِـن الإفـراطِ فـي تحـمُّلِ الـدُّيـونِ الاسـتهلاكـيّةِ؛ فـإنّ الـتّمويـلَ 
الأصـغرَ يُـعتبَرُ أحـدَ أهـمِّ مـنتجاتِ الـتّمويـلِ الإسـلامـيِّ؛ لمِـا لـه مِـن دَورٍ فـي خـدمـةِ الشـّرائـحِ الـسّكانـيّةِ الـعريـضةِ مِـن 

المسلمينِ-لاسِيّما أنّ كثيراً مِن هذه الشّرائحِ يندرجُ في عدادِ الفقراءِ. 
تـوجـيهِ سـلوكِ الـفردِ وأهـدافِـه نـحوَ تحـقيقِ الـنّفعِ لـهُ ولمجـتمعِه؛ -بـاعـتبارِه جُـزءاً لا يتجـزأُّ مِـن المجـتمع-، فـينخفضُ مُـعدَّلُ ▪

الجريمةِ، ويَضمَحِلُّ الشّعورُ بالحِقدِ تجُاهَ الأثرياءِ.  
تـشكيلِ أسـلوبٍ مـِثالـيٍّ فـي المـوازنـةِ بـين حـاجـاتِ الـفردِ وحـاجـاتِ المجـتمعِ؛ فـهو يـرُكِّـزُ عـلى الـفردِ مـن مـنظورِ مـصلحةِ ▪

المجتمعِ؛ حيث أنّه يُنمّي فيه شعورَه بانتمائِه ل(دينِه، ووطنِه، ومجتمعِه). 
الواقعُ التونسيُّ: 

مـن خـلالِ تجـرِبـةٍ مـيدانـيةٍ فـي مـجالِ الـتأطـيرِ والإحـاطـةِ بـصغارِ المـبادِريـنَ بـتونـسَ، تـبينَّ أنّ الـعديـدَ مـِن المـبادِريـنَ لـديـهِم 
الفكرةُ التالية عن بَعثِ المشاريعِ: 

والـكثيرُ مـنهُم يَـظنُّ أنّ فـي تـطبيقِ أيِّ فـكرةِ مشـروعٍ نـاجـحةٍ، سـيُحقِّقُونَ الـنّجاحَ. مِـن جـهةٍ أُخـرى فـإنّ جُـلَّ المشـروعـاتِ 
الــصّغيرةِ لا تــشغّلُ سـِـوى صــاحــبِ المشــروعِ؛ فــهو(المــديــرُ، الــسكرتــيرُ، المــسؤولُ عــن  الأمــورِ المــالــيّةِ كــلِّها، الإداريّــةِ، 

القانونيّةِ، البيعِ والشّراءِ، الإنتاجِ وإيصالِ السّلَعِ، الخازنِ والمسؤولِ عن الأرشيفِ) وغير ذلك كثيرٌ. 
إنّ الـقيامَ بهـذهِ الأمـورِ وفـي الـوقـتِ نـفسِه أمـرٌ يـحتاجُ لمـعرفـةِ عـدَّةِ أمـورٍ قـانـونـيّةٍ، إداريّـةٍ ومـحاسـبيةٍّ، وإدراكٍ لأسـالـيبِ الـبيعِ 
والشّـراءِ، الـتّعامُـلِ مـع الحـرفـيِّ، آلـيّاتِ مـجابـهةِ الحـوادثِ والـتصدّي لـلمنافـسةِ الشّـرسـةِ، مـعرفـةٍ عـلميّةٍ ونـظريّـةٍ لسـبلِ 
تـطويـرِ المشـروعِ وتحـقيقِ الاسـتمراريـّةِ فـي الـزّمـنِ، (مـعرفـةِ مـا لـكَ ومـا عـليكَ) وحـُسْنِ الـتّعامـلِ مـع الهـياكـلِ الحـكومـيّة، 

إلخ. كما يفترضُ إدراكُ النّقاطِ التّاليةِ: 
• Fournisseur matières premières. :ِالمزوّدِ بالموادِ الأوّليّة
• .Fournisseur de l’équipement :ِالمزوّدِ بالآلاتِ والمعدّات
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المموّلينِ، الشّركاءِ والبنوكِ الّتي سيتمُّ التّعاملُ معَها. •
• .Fournisseur de logistique :ِالقائمِ بالأمورِ اللّوجستيّةِ؛كنقلِ البضائع
•Sociétés de sous- :ِمـــؤسـّــساتٍ (أو أشـــخاصٍ) تـــقومُ بـــأعـــمالٍ جـُــزئـــيّةٍ مـــن مـــراحـــلِ الإنـــتاج

 traitances
• Société de sous-traitance:ِمـؤسّـساتٍ تـقومُ بشـراءِ مـا يـتمُّ إنـتاجُـه إذا كـانـت طـبيعةُ المشـروع

تقتضي ذلكَ. 
الحرفيِّ النّهائيِّ •

إنّ نـقصَ المـعرفـةِ عـائـدٌ بـالخـصوصِ لِـضَعفِ ثـقافـةِ المـبادَرةِ ولـنقصِ الـتّواصـلِ بـين مُـكوِّنـاتِ المجـتمعِ الـتي لـها  عـلاقـةٌ بهـذه 
المجــالاتِ؛ خــاصّــة وأنّ التّجــرِبــةَ الــتوّنســيّةَ تمــيَّزتْ بــكثرةِ الإجــراءاتِ والهــياكــلِ وبــتداخُــلِ مــهامِّــها، ومِــن بــين الــعراقــيلِ 

1الأُخرى نجَِدُ: 

غيابَ هيكلٍ يُعنى بقيادةِ المنظومةِ والتّنسيقِ بين مُكوّناتِها؛ لتفادي تداخُلِ البرامجِ. ▪
ضَعفَ الإحاطةِ والإرشادِ (قبلَ، عندَ) وخاصّةً بعدَ بعثِ المشروع. ▪
نقصَ التّجرِبةِ والمعرفةِ لدى المبادِرينَ الشّبانِ. ▪
قلّةَ إلمامِ المبادِرينَ بمختلفِ الامتيازاتِ المتوفّرةِ مِن الدولةِ. ▪
نقصاً معرفيّاً بمزايا المشروعاتِ. ▪
ضَعفَ رُوحِ المبادَرة. ▪
عدمَ استقرارِ أسعارِ الموادِّ الأوليةِ. ▪
غلاءَ أسعارِ الإجارةِ "الكِراء" أو الشراءِ للمحلَّاتِ. ▪
التجارةَ الموازيةَ. ▪
صعوبةَ توفيرِ القسطِ الأساسِ لشراءِ شاحنةٍ خفيفةٍ. ▪

" يعهـدُ لـها مَـهمّة:  2لـتفادي هـذه الـعراقـيل وَجَـبَ الـتفكيرُ فـي تـأسـيسِ مـؤسـسةٍ لـلتمويـلِ الأصـغرِ شـِعارُهـا "أحـنا مَـعاك

(الإحـاطـةِ، الـتّدريـبِ والـتّأطـيرِ، والـتمّويـلِ لمجـابَـهةِ هـذه الـعراقـيلِ، مـؤسـّسةٍ تـعملُ وفـقَ بـرنـامـجِ عـمل نـزيـهٍ؛ لـتحقيقِ 
الأهـدافِ وتحـظى بـالـدّعـمِ الحـكومـيِّ: الـدعّـمِ (المـالـيِّ والمـعنويِّ) للحـدِّ مـن ارتـفاعِ بـطالـةِ أصـحابِ الـشّهاداتِ الـعُليا، 
ولإرسـاءِ خـليّةٍ مـن المشـروعـاتِ الـتي تـتكامـلُ فـيما بـينِها قـصدَ تـوفـيرِ مـنتجاتٍ ذاتِ جـَودةٍ عـالـيةٍ تسـتغلُّها المـشاريـعُ 

الكبرى (المحليّة، والدوليّة)، ولإرساءِ مشروعاتٍ أُخرى تندرجُ في صُلْبِ ما يُعرَفُ بالاقتصادِ التّضامُنيِّ. 

1تم في الفترة الأخیرة الاتصال بشخصي من قبل مؤسسة "أندا" لمساعدتھم في بلورة التحدیات التي تعیق التجربة التونسیة
2شعار مقتبس عن الباحثة منى الھدار
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آليّاتُ التخطيطِ والتنفيذِ: 
المراحلُ العمليةُ: إنّه مِن أجلِ العملِ المجدِي والناجعِ؛ لذا وَجَبَ: 

إنشاءُ مؤسسةِ تمويلٍ أصغرَ؛ ▪
إعدادُ مخطّطِ عملٍ مبدئيٍّ؛ ▪
تكوينُ فريقِ عملٍ يجمعُ بين مختلفِ النّقاطِ؛ ▪
تشـريـكُ المجـتمعِ المـدنـيِّ والـكفاءاتِ مـِن الـولايـاتِ كـافّـةً: يمُـكّنُ الاتـصالُ بجـمعيّاتِ المجـتمعِ المـدنـيِّ بـالـولايـاتِ كـافّـةً ▪

بِـحُضورِ شـبابِ الـبطالـةِ والمـؤسـّساتِ الـكُبرى فـي الجـهةِ، مِـن مـعرفـةِ المـشاريـعِ الأكـثرِ تمـاشـياً مـع الجـهةِ، والتحـدّيـاتِ 
الحاليّةِ، والسّعي لبلورةِ هذه الأمورِ، وإيجادِ أفكارٍ لمشاريعَ تتكاملُ فيما بينَها. 

: إنّ الاتــصالَ بــالــوزاراتِ كــافّــةً والمــصالــحِ المــعنيّةِ بمــجالِ المــبادَرةِ ســيمَُكِّنُ مِــن مــعرفــةِ ▪ التنّســيقُ مــع الــوزاراتِ المــعنيّةِ
الامـتيازاتِ المـتوفّـرةِ، والـسّعي لإبـرامِ اتـفاقـيّاتِ تـعاونٍ مشـتركٍ قـصدَ الـضّغطِ عـلى تـكلفةِ تـكويـنِ المـبادِريـنَ، والحـصولِ 

على الدّعمِ (المعنويِّ والمادّيِّ). 
إعدادُ مخطّطِ عملٍ نهائيٍّ. ▪
: مِـن خـلالِ عـقدِ جـلساتِ عـملٍ مـع وزارةِ الـتّكويـنِ المـهنيِّ والـتّشغيلِ، ▪ إبـرامُ اتـفاقـيّاتِ عـملٍ مـع الـوزاراتِ المـعنيّةِ

يمُـكِنُ إرسـاءُ بـرنـامـجِ عـملٍ عـلى امـتدادِ 5 سـنواتٍ قـابـلٍ للتجـديـدِ، والحـصولِ عـلى مِـنَحٍ عـن كـلِّ مُـبادِرٍ يـتمُّ تـكويـنُه 
في المركزِ، والإحاطةُ به (قبلَ، عندَ، وبعدَ) بعثِ المشروعِ؛ فذلكَ أفضلُ مِن مِنَحِ البطالةِ. 

: تمـيّزت الجـمعيّاتُ المـدنـيّةُ بـقُدرتِـها عـلى الـتّواصُـلِ، وتـبليغِ المـعلومـةِ، ▪ إبـرامُ اتـفاقـيّاتِ عـملٍ مـع الجـمعيّاتِ المـدنـيّةِ
وحُسنِ التّعامُلِ مع الأهالي والمؤسّسات. 

: فـهناك مـنظّماتٌ عـديـدةٌ تُسخِّـرُ أمـوالاً طـائـلةً بِـقَصدِ الحـدِّ مـن الـبطالـةِ ▪ إبـرامُ اتـفاقـيّاتِ عـملٍ مـع المـنظّماتِ الـدولـيّةِ
والفقرِ. 

إبـرامُ اتـفاقـيّاتِ عـملٍ مـع المـؤسّـساتِ الـتّونسـيّةِ والأجـنبيّةِ: وذلـك مِـن أجْـلِ إيـجادِ فُـرَصِ تـعاونٍ وشـراكـةٍ حـقيقيّةٍ؛ ▪
فـتتحوّلَ المـؤسّـسةُ مـن مجـرَّدِ (مـُكوّنٍ، ومـُؤطـّر، وممُـوّلٍ) إلـى شـريـكٍ فـي الإنـتاجِ وهـو مـا سـيُمكِّنُ الـعديـدَ مـِن المخـترِعـينَ 

- وخصوصاً الشّبان- من تسويقِ أفكارِهم. 
الدّعوةُ لتنقيحِ بعضِ القوانينِ والتي تقفُ حاليّاً عائقاً أمامَ مزيدِ انتشارِ المشروعاتِ الصّغيرةِ. ▪
إبـرامُ اتـفاقـيّاتِ عـَملٍ مـع الجـامـعاتِ والمـعاهـدِ الـتوّنسـيّة: تمَـكّنَ الـعديـدُ مـن الـتلامـيذِ والـطلبةِ مـن اخـتراعِ عـدّةِ أمـورٍ ▪

وبــلورةِ عــدَّةِ أفــكارِ وبســببِ نــقصٍ فــي الإحــاطــةِ والــتّمويــلِ فجُــلُّ هــذه المــبادراتِ تحــوّلــتْ إلــى سَــرابٍ، وفــي حُــسْنِ 
التّمويلِ عبرَ المضاربةِ، ويمكنُ بحُسنِ التّأطيرِ أن تستفيدَ المؤسّساتُ المحليّةُ والدّوليةُ مِن هذه الأفكارِ. 

فريق العمل:  
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تكوينُ فريقِ عملٍ متكاملٍ ومتجانسٍ:  
أمثلةٌ عن المشاريعِ: 

المـــشاريـــعُ الـــفلاحـــيّةُ: كـــلُّ مـــا لـــه عـــلاقـــةٌ بـــالـــفلاحـــةِ ▪
الـبيولـوجـيّةِ، وتـربـيةِ (الحـيوانـاتِ، والنّحـلِ، والـطّيورِ، 

والأسماكِ) وتصديرِ منتجاتِها. 
المــشاريــعُ الــتّجاريـّـةُ: الــتّجارةُ الإلــكترونــيّةُ وتــصميمُ ▪

الـبرمـجيّاتِ، المـشاريـعُ الـباطـنيّةُ لـترويـجِ السّـلَعِ الـتّونسـيّةِ 
(داخـــلَ وخـــارجَ) الـــوطـــنِ عـــبرَ اســـتعمالِ الـــتقنياتِ 
الجديدةِ في التّسويقِ، ترويجِ الصّناعاتِ التّقليديّةِ. 

: الــترّجــمةُ عــن بـُـعدٍ (محــليّاً ودولــيّاً)، السـّـياحــةُ وإدارة الــفنادقِ، الاســتشاراتُ (الــقانــونــيّةُ، ▪ المــشاريــعُ الخــدمــاتــيّةُ
والمحاسبيّة، والإداريّة)، الإشهارُ والتّصميمُ، التّكوينُ والتّدريبُ عن بُعدٍ. 

المـشاريـعُ الـصنّاعـيّةُ: إعـادةُ فـواضـلِ المـنازلِ والمـطاعـمِ "الـزّيـوت لـصناعـة الـصابـون"، وتـدويـرُ المـوادِ بمـختلفِ أنـواعِـها، ▪
الصّناعاتُ (التّقليديّةُ، والمنزليّةُ، الباطنيّةُ). 

طريقةُ العَملِ: 
استقبالُ المبادِرينَ. ▪
تقييمُ معرفتهِم النظريّةِ عبرَ استمارةِ تقييمٍ. ▪
تقسيمُ المبادِرينَ حسبَ المجالِ المزمَعِ العملُ به. ▪
التأكّدُ من معرفتهِم الميدانيّةِ للمجالِ؛ سواءٌ بامتحانٍ تطبيقيٍّ أو بالنظرِ في الخِبراتِ المكتسبةِ. ▪
تكوينهُم في مجالاتِ دراسةِ (المشروعِ، التّسويقِ، التّنظيمِ الإداريِّ، والتّسييرِ، والمحاسبةِ لحُِسنِ إدارةِ المشروعِ). ▪
مـساعـدتُـهم عـلى الـقيامِ بـدراسـاتِ الجـدوى، والحـصولِ عـلى فِـكْرةٍ أشـملَ عـن واقـعِ الـسّوقَـينِ (الـتّونسـيِّ، والـعالمَـيِّ) ▪

وسُبُلِ (التّسويقِ، والتّرويجِ). 
إحاطتُهم عِلماً بالضّوابطِ الإسلاميّةِ وبالقانونِ المعمولِ به. ▪
إحاطتُهم عِلماً بطريقةِ عملِ المؤسّسةِ المزمعِ اتّباعُه: الإحاطةُ والمتابعةُ الإجباريّةُ طيلةَ سنتينِ إلى ثلاثِ سنواتٍ. ▪
▪ . 2التنسيقُ مع فضاءِ المبادرةِ؛ والذي يُقدِّمُ 3 دوراتٍ تكوينيّةً مجانيّةً ومع محاضنِ المؤسَّساتِ 1

 GERME وطریقة تصرف أمثل في مؤسستك CREE طریقة أنشئ مشروعك ،CEFE 1برنامج بعث المؤسسات وتكوین الباعثین
2توفرّ عدّة خدمات كإجارة مكتب بسعر رمزي طیلة مرحلة الانطلاق 
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يـتحصَّلُ كُـلُّ مُـبادِرٍ - فـي نـهايـة كـلِّ مـرحـلةٍ - نجـحَ فـي اجـتيازِ الـدّوراتِ الـتّكويـنيّةِ الأسـاسـيّةِ عـلى شـهادةٍ تُـثبِتُ أهـليّتَه 
الــفعليّةَ لــبعثِ مشــروعٍ صــغيرٍ وهــي الــضّامــنُ الأســاسُ لــتتمَّ عــمليّةُ تمــويــلهِ حســبَ المجــالِ المــتاحِ وفُــرَصِ الــنجاح. وبــعد 
المـوافـقةِ عـلى الـتّمويـلِ، يعهـدُ لـلمؤسـّسةِ نـفسِها الـتي قـامـتْ بـالـتّكويـنِ والـتّمويـلِ، مـسؤولـيّةِ المـتابـعةِ والإحـاطـةِ طـيلةَ 

سنتينِ على الأقلّ(وهي عادةً فترةُ سِدادِ الأقساطِ) إلى أنْ يبلغَ المشروعُ مرحلةَ الاستقرار. 
مـن خـلالِ المـساهـمةِ فـي إعـدادِ بـرنـامـجِ عـملٍ صـُلْبِ مـنظّمةٍ عـالمـيّةٍ PASC، بمـعيّةِ جـمعيةٍّ تـنمويّـةٍ،تـبينَّ أنّ تـأطـيرَ 
وتـكويـنَ الـشّابِّ الـواحـدِ والإحـاطـةَ بـه طـيلةَ ثـلاثِ سـنواتٍ، بـالاعـتمادِ عـلى فـضاءِ المـبادَرةِ ومـحاضِـن المـؤسّـساتِ ،لا 

يتجاوزُ ألفَ دينار تونسيٍّ، مُعدَّلُ الزياراتِ الميدانيّةِ هو: 
في السّنةِ الأُولى يصلُ إلى ۱۰ زياراتٍ. ▪
في السّنواتِ الثّانيةِ والثّالثةِ في حدودِ ٥ زياراتٍ. ▪

مـع ضـرورةِ وضـعِ رقـمٍ أحـضر عـلى ذمـّة المـبادرِ لـلاتـصالِ بـه قـصدَ الاسـتفسارِ فـي كُـلٍّ مـِن المجـالِ (الـقانـونـيِّ، المحـاسـبيِّ، 
، مـع ضـرورةِ رَفـْدِ صـاحـبِ المشـروعِ بـأيِّ تـطوّراتٍ فـي  )، عـلى أن تـكونَ الإجـابـةُ فـي أجـَلٍ أقـصاه ٤۸ سـاعـة 1الاسـتشاراتِّ

مـجالِ عـملِه، وإحـاطـتِه عِـلماً بـالـفُرَصِ الجـديـدةِ المـتاحـةِ، ويمُـكِنُ أيـضاً الـتكفلُ بـتكويـنِه فـي مـجالاتٍ حـديـثةٍ عـلى حِـسابـهِ 
الشّخصيِّ لتطويرِ مشروعِه. 

بهـذا التخـطيطِ يمُـكِنُ إنـشاءُ مـؤسّـسةِ تمـويـلٍ أصـغرَ، تجـمعُ بـين (الـتكّويـنِ، والـتّأطـيرِ، والإحـاطـةِ الإجـباريّـةِ) إلـى حـين بـلوغِ 
المـبادِرِ مـرحـلةَ الاسـتقرارِ، وتحـدُّ مِـن عـمليّةِ التهـرُّبِ مـن تسـديـدِ الأقـساطِ، المـساهـمةِ فـي جـهودِ الـدّولـةِ فـي الـقضاءِ عـلى 

بطالةِ أصحابِ الشّهاداتِ الجامعيّةِ والكفاءةِ المهنيّةِ، كما ستُمَكِّنُ هذه المؤسّسة من: 
تـوفـيرِ أسـواقٍ جـديـدةٍ لـلمؤسّـساتِ الـكُبرى؛ حـيث تسـتطيعُ المـؤسّـسةُ شـراءَ الـعَين (المـعدّاتِ، والسّـلَعِ لـبعثِ المشـروعِ ▪

) بــالمــواصــفاتِ نــفسهِا مِــن قِــبَلِ أحــدِ حـِـرَفــيي المــصارفِ الإســلامــيّةِ ممـّـنْ يــلتزمُ بــتوفــيرِ المــنتجِ نــفسِه وبــسعرٍ  الــصّغيرِ
تفاضُليٍّ. 

▪ (sous-traitance) ٍتـوفـيرِ حـلولٍ عـمليّةٍ لـلمؤسـساتِ الـكبرى عـبرَ تمـويـلِ مـشاريـعَ تُـوفِّـرُ مُـنتَجاتٍ بـاطـنيّة
بعد التّشاورِ معَها، وإيجادِ قاعدةِ بياناتٍ لمشاريعَ أكثرَ أهميّةً. 

تـخصيصِ هـذه المشـروعـاتِ بـطلبِ الـعُروضِ فـي عـمليّاتِ الـبناءِ والـتّزويـقِ الـتي تمُـوّلـها المـصارفُ الإسـلامـيّةُ حـالـيَّاً؛ ممّـا ▪
يُساهِمُ في المساعدةِ على النّجاحِ. 

التّطويرِ المستمرِّ للمشاريعِ لمواكبةِ المتطلّباتِ (التّجاريّة، والصّناعيّة، والفلاحيّة، والخدماتيّة). ▪

1یمكن الاعتماد على عدة تجارب دولیة ناجحة؛ في بنك مصر: یعتمد المشاریع التي تندرج صلب الاقتصاد التضامني، ویخصص المصرفُ 
موظفین ینتقلون على عین المكان لخلاص الأقساط، وتجربة البنك الإسلامي للتنمیة بالسودان: مشاریع فلاحیة بالجھة نفسِھا یتم جمعُ محصولھِا 

وترویجھ من قبلِ مؤسسة كبرى، وتجربة فلسطین: في مجال الصناعات الصغرى العائلیة.
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الـتّسويـقِ وفـتحِ أسـواقٍ جـديـدةٍ، وتنشـيطِ المـبيعاتِ (محـليّاً، ودولـيّاً) مـن خـلال فـريـقِ الـتّجارةِ الـدّولـيّةِ والمـمثّلينَ ▪
التّجاريينَ التّابعينَ للمؤسّسةِ. 

إنّ بـيتَ الـزكـاةِ الـتونسـيِّ يسـتطيعُ الـقيامَ بهـذا الـدّور المحـوري فـي صـورةِ إعـادةِ بـثِّ الـرُّوحِ والحـيويـةِ فـيها، وهـذا جـائـزٌ 
شـرعـاً، وتـعتمدهُ تجـارِبُ عـديـدةٌ مـقارنـةٌ؛ حـيث يُعهـَدُ لمـؤسّـسةِ الـزّكـاةِ مـهمّةُ الـتّكويـنِ والإحـاطـةِ، ويُعهـَدُ لمـؤسـّساتِ 

التّمويلِ الأصغرِ مهمّةُ التّمويلِ. 
إنّ مـا تـعيشُه الـسوّقُ الـتوّنسـيّةُ حـالـيّاً مِـن (نـقصِ قـيامِ عـدّةِ مـجالاتٍ، وتـوفـيرِ الـيدِ الـعامـلةِ) يـعودُ لـلصعوبـاتِ الـعديـدةِ 
(عُـمّالٍ) عَـمَلَةٍ بـأجـرٍ أكـثرَ مِـن ۳۰۰ د.ت فـي الشهـر،  الـتّي تـقفُ أمـامَ صِـغارِ المـبادِريـنَ؛ فهـذا الأخـيرُ لا يسـتطيعُ انـتدابَ
وهـذا الأجْـرُ فـي حـَدِّ ذاتِـه غـير ُكـافٍ؛ ممّـا تسـبّبَ فـي إفـلاسِ الـعديـدِ مـنَ المشـروعـاتِ الـصّغيرةِ؛ لـعدمِ قُـدرتـِها عـلى تـلبيةِ 

حاجياتِ الحرفيِّ. 
 إنّ لهـذه المـؤسّـسةَ فـي صـورةِ إنـشائِـها دوراً مـهمّاً فـي إيـجادِ فُـرَصِ الـعملِ، وإعـادةِ الـثّقةِ إلـى صـغارِ (الـعمّال)الـعَمَلةِ عـبرَ 

 تمكينِهم من التّمويلِ بُعيدَ سنواتٍ من العملِ صُلْب المشروعاتِ الصغيرةِ واكتسابِ الخبرةِ.واللهُ الموفقُ.
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المشاركة صيغة استثمارية في المصارف 
الإسلامية

بـادِىءَ ذِي بَـدءٍ لابُـدَّ مِـن بـيانِ مـعنى "الشَّـرِكَـةِ، والمُـشارَكـةِ" (لُـغةً واصـطلاحـاً) قـبلَ الـدُّخـولِ فـي صُـلْبِ المـوضـوعِ 
لِسَبْرِ أغوارِه، والوُصولِ إلى أعماقِه؛ لالتقاطِ دُرَرِهِ، وجَني ثمارِه.  

" لـُغةً هـي: الاخـتلاطُ، وتـُطلَقُ الشـركـةُ عـلى الاخـتلاطِ الـذي هـو صـفةٌ لـلمالِ، وتُـطلقَُ عـلى خَـلْطِ الشـريـكينِ  "الشـركـةُ
. وقد عُرِّفتْ في الاصطلاحِ الفِقهيِّ :  1الذي هُو فِعلُهُما، وتُطلقُ على العَقدِ نفسِه؛ لِكَونِه سبباً للاختلاطِ

.۱ . 2الحنفيّة: (اختصاصُ اثنينِ فأكثرَ بمَِحلٍّ واحدٍ)

.۲ . 3 المالكيّة: (تَقَرُّرُ مُتموَّلٍ بين مالِكَينِ فأكثرَ مِلكاً فقط)

.۳ . 4الشافعيّة: (ثُبوتُ الحقِّ في شيءٍ لاثنينِ فأكثرَ على جِهَةِ الشُّيوعِ)

.٤ . 5الحنابلة:( عبارةٌ عن اجتماعٍ في استحقاقٍ أو تصرُّفٍ)

أمـّا فـي المـعايـيرِ الشـرعـيةِ: شـركـةُ الـعَقدِ: اتـفاقٌ بـينَ اثـنينِ أو أكـثرَ عـلى خـَلْطِ مـالـيهِما، أو عـمليهِما، أو الـتزامـيهِما فـي 
 . 6الذِّمَّةِ بقصدِ الاسترباحِ

أدلّةُ مَشروعيةِ الشركةِ: 
تدلُ نصوصُ القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبويَّةِ المطهَّرةِ على إباحةِ عَقدِ الشركةِ ، وقد حثَّ الشارعُ عليها. 

القرآنُ الكريمُ: 

1 البحر الرائق شرح كنز الرقائق- 5/179.
2 الدر المنتقى في شرح الملتقى بھامش مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحُر- 2/542.

3 الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني- 2/119.
4 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج- 2/211.

5 مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى- 3/494.
6 المعیار الشرعي رقم 12 الشركة (المشاركة) والشركات الحدیثة، ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.
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1الأصلُ في الشركةِ قولُه تعالى: (وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ) أي: نَصيبٍ. 

قــال تــعالــى:(وَإِنَّ كَــثيِرًا مِــنَ الخُْــلَطَاءِ لَــيَبْغيِ بَــعْضُهُمْ عـَـلَى بَــعْضٍ إِلَّــا الَّــذِيــنَ آَمـَـنُوا وَعَــمِلُوا الــصَّالحَِــاتِ وَقَــلِيلٌ مَــا 
 . 2هُمْ)

يُستفادُ مِن هذه الآيةِ مشروعيةُ الشركةِ. 
كـما تـدلُّ عـلى احـتمالِ وقـوعِ الـظلمِ مـن بـعضِ الشُّـركـاءِ عـلى بـعضِهم الآخـرِ؛ بـل الأكـثريـةُ عـلى ذلـك، كـما أنّ الحـفاظَ 

على الأمانةِ في بابِ الشركةِ له مِن الصعوبةِ والنُّدرةِ؛ حيث جعلَ سبحانَه وتعالى له ميزةً واختِصاصاً. 
 . 3وذَكَرَ سبُحانه وتعالى شركةَ المِلكِ عن طريقِ الإرثِ بقَولِه:(فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)

السُّنَّةُ المُطهَّرةُ: تكررَ لفظُ الشركةِ في السُّنَّةِ كثيراً، وورَدت في ذلكَ أحاديثُ كثيرةٌ مِنها: 
: (إنّ اللهَ يـقولُ: أنـا ثـالـثُ الشَّـريـكَينِ، مـا لـم يَـخنُْ أحـدُهُـما صـاحِـبَه، فـإذا • عـن أبـي هـريـرة (رضـي الله عـنه) رفَـعَه قـالَ

 . 4خانَهُ خَرَجْتُ مِن بينِهِما)

: قـالَ الـنبيُّ (صـلى الله عـليه وسـلم): (يَـدُ اللهِ عـلى الشَّـريـكَينِ مـا لـمْ يَـخُنْ أحـدُهُـما • عـن أبـي حـيانَ عـن أبـيهِ قـالَ
 . 5صاحِبَه، فإذا خانَ أحدُهُما صاحِبَه رَفعَها عنهُما)

عـن الـسائـبِ قـالَ لـلنبيِّ (صـلى الله عـليه وسـلم): (كـُنْتَ شَـريـكي فـي الجـاهـليةِ، فـكُنْتَ خـيرَ شـريـكٍ، كـنتَ لا •
 . 6تُدارِيني ولا تمُارِيني)

عـن سـليمانَ بـنِ أبـي مُسْـلِمٍ قـال: سـألـتْ أبـا المـنهالِ عـن الـصَّرفِْ يـداً بـيدٍ فـقالَ: اشـتريـتُ أنـا وشـريـكٌ لـي شـيئاً يَـداً •
بـِيَدٍ ونسـيئةً فـجاءنـا الـبراءُ بـنُ عـازبٍ فـسألْـناهُ فـقالَ: فـعلتُ أنـا وشَـريـكي زيـدُ بـنُ أرقـمَ وسـألـْنا الـنبيَّ (صـلى الله عـليه 

 . 7وسلم) عن ذلكَ فقالَ: (ما كانَ يَداً بِيَدٍ فَخُذُوهُ وما كانَ نَسيئةً فَذَرُوهُ)

: الـبيعُ إلـى أجـَلٍ، • عـن صـالـحِ بـن صُهـيبٍ عـن أبـيهِ قـالَ: قـالَ الـنبيُّ (صـلى الله عـليه وسـلم): (ثـلاثٌ فـيهِنَّ الـبركـةُ
 . 8والمقارَضةُ، وأخلاطُ البُرِّ بالشعيرِ للبيتِ لا للبيعِ.)

6 سورة سبأ آیة: 22.
7 سورة ص آیة: 24.

8 سورة النساء آیة: 12.
�4 سنن أبي داود- ج3- كتاب البیوع- باب في الشركة- حدیث رقم 3383.

5 سنن الدارقطني- ج3- كتاب البیوع- حدیث رقم 140.
�6 سنن ابن ماجھ- ج2- كتاب التجارات12- باب الشركة والمضاربة63- حدیث رقم 2287.

�7 صحیح البخاري- ج3- كتاب الشركة- باب الاشتراك في الذھب والفضة وما یكون فیھ الصرف- ص184.
8 سنن ابن ماجھ- ج2- كتاب التجارات12- باب الشركة والمضاربة63- حدیث رقم 2289. في الزوائد صھیب مجھول.
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نشأةُ الشَّركاتِ: 
لـقد احـتاجَ الإنـسانُ مـنذُ وُجـِدَ لـلتعاونِ مـع أخـيهِ الإنـسانِ بـأشـكالٍ شـتّى اسـتدعـتْها ضـرورةُ الحـياةِ، وقَـد تـعرَّضَ •

الـقرآنُ الـكريمُ عـلى لـسانِ داودَ عـليهِ السـلامُ لـوجـودِ الشـركـاتِ عـند الأُممِ الـقديمـةِ: (وإنَّ كـثِيراً مِـنَ الخُـلَطاءِ 
 . 1لَيبْغِي بَعضُهُمْ على بَعْضٍ)

ظهــرتِ الــقوانــينُ المــنظِّمةُ للشــركــاتِ عــندَ مــعظمِ الأممِ، مــن ذلــك تــعرَّضَ قــانــونُ "حــمورابــي" لــبعضِ أحــكامِ •
 . وكان للشركةِ عند اليونانِ شخصيةٌ اعتباريةٌ منفصلةٌ عن ذِممَِ الشُّركاءِ 3شركاتِ المضاربةِ، 2

عـندمـا بـعثَ اللهُ تـعالـى نـبيَّه مُحـمَّداً  صـلى الله عـليه وسـلمَّ وُجـِدَ الـتعامـلُ فـي الشـركـاتِ قـائِـماً بـينَ الـعربِ؛ فـأقـرَّ •
التعاملَ بها. 

وبــعدَ اتــساعِ رقــعةِ الــعالَــمِ الإســلامــيِّ فــصَّلَ الــفقهاءُ أنــواعَ الشــركــاتِ وأحــكامَــها؛ فــأجــازَ الأئِّــمةُ أنــواعــاً مِــن •
الشـركـاتِ ك(المـفاوضـةِ، والـعنانِ، والأبـدانِ، والمـضاربـةِ، والـوجـوه)، ثُـمَّ جـاء الإمـامُ الـشافـعيُّ فـضيَّقُ الأنـواعَ، 

 . 4ولم يُجِزْ إلاّ شركةَ العنانِ والمضاربةِ، وجَرى مَجراهُ في هذا فقهاءُ الظاهريةِ والشيعةِ

عِ الإسـلامـيِّ؛ حـيث لجـأَ • تـوسَّـعَ مـفهومُ الشـركـاتِ فـي الـقرونِ الـوسـطى فـي الـبلادِ الـغربـيّةِ فـي خـطٍّ مـغايـرٍ لـلتوسُـّ
الـناسُ لـعقدِ الـتوصـيةِ؛ ليسـتغلُّوا أمـوالـَهُم بـشكلٍ مسـتترٍ بـعيدٍ عـن تحـريمِ الـكنيسةِ الـتي حـرَّمـَتِ الـقروضَ بـفائـدةٍ، 

5وحرَّمَت الاشتغالُ بالتجارةِ على الطبقةِ الارستقراطيةِ. 

1 سورة ص، الآیات 24-21.
2 الوسیط في الحقوق التجاریة البریة- ص228. 

3 الشركات التجاریة-  ص266. 
4 الشركات في الشریعة الإسلامیة- 1/28.

5 الشركات التجاریة- ص266.
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بـــدأتْ 

تتحـدَّدُ 
في هذه العصورِ خصائصُ شركةِ التضامُن في إيطالية. 

لــقد غـَـزَتْ أوربــةُ الشــرقَ فــي الــقرنــينِ الــسادسَ عشــرَ والــسابــعَ عشــرَ المــيلادِيـَـينِ؛ فــاحــتاجــتْ لأمــوالٍ ضخــمةٍ •
لاســتثمارِ المســتعمَراتِ الــواســعةِ؛ فــنشأتِ الشــركــاتُ المــساهــمةُ ذاتُ الــطابـَـعِ الــرســميِّ مِــن حُــكومــاتِ الــبلادِ 
المسـتعمرَةِ، واسـتخدمَـت الأسـهُمَ الـقابـلةَ لـلتداولِ، وأُعـطيت صـلاحـياتٍ واسـعةً؛ ومِـن أمـثلةِ هـذه الشـركـاتِ: 
شـركـةُ الـهندِ الشـرقـيةِ الـتي أنـشأتْـها مَـلكةُ بـريـطانـية عـام ۱٥۹۹م، وشـركـةُ الـهندِ الشـرقـيةِ الـهولـنديـةِ الـتي 

 . 1أُسِّسَت عام ۱٦۰۲م

أنواعُ الشركاتِ: 
في التأصيلِ الفقهيِّ: الأساسُ العامُّ للشركةِ (الوكالةُ، والأمانةُ). •
 

شركةُ الأعمالشركةُ الوُجوهشركةُ العنان

أحكامٌ عامَّة 
من المعيارِ الشرعيِّ ۱۲:

الانعقادُ: يكونُ بكتابةِ عقدِ الشركةِ وشهرِها. 
رأسُ المالِ: يجبُ معرفةُ حِصَّةِ كلِّ شريكٍ، ولا يجوزُ أن يكونَ دَيناً. 

الإدارةُ: لكلِّ شريكٍ حقُّ التصرُّفِ، ويجوزُ أن يتَّفِقوا على تعيينِ أحدِهم مُديراً، أو مُديراً خارجيّاً. 
الضَّماناتُ في الشركةِ: يدُ الشركاءِ يدُ أمانةٍ؛ فلا ضمانَ إلاّ بالتعدِّي أو التقصير. 

أرباحُ الشركةِ: نسبةٌ شائعةٌ معلومةٌ تحُدَّدُ بالاتفاقِ. 
تحمُّلُ الخسائرِ: يكونُ بمقدارِ الحِصّةِ في رأسِ المالِ. 

انتهاء الشركة: يكونُ بانتهاءِ مدَّتِها، أو بالاتفاقِ بين الشركاءِ، أو بالتنضيضِ. 
أضافَ القانونُ السوريُّ أسباباً أُخرى لانتهاءِ الشركةِ هي: شهرُ الإفلاسِ، الحلُّ بحكمٍ قضائيٍّ، 

الاندماجُ بشركةٍ أُخرى، نَقصُ عددِ الشركاءِ عن الحدِّ الأدنى.

1 الشركات في الشریعة الإسلامیة- 31-1/30.
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في القانونِ السوريِّ: نظمَها المرسومُ التشريعيُّ رقم ۲۹ لعام ۲۰۱۱م. •

تعريفُ الشركةِ 
من المعيارِ الشرعيِّ ۱۲:

اشتراكُ اثنينِ فأكثرَ بمالٍ 
معلومٍ من كلِّ شريكٍ؛ 

بحيث يحقُّ لكلٍّ منهُما 
التصرُّفُ في مالِ الشركةِ 

بقصدِ الاسترباحِ.

اتفاقُ طرفينِ فأكثرَ على 
الاشتراكِ في شراء ِموجوداتٍ 
بالأجلِ، والالتزامُ بضمانِ أداءِ 
ثمنِها بحسَب النِّسَبِ المتَّفَقِ 
عليها بينَ الشركاء؛ بقصدِ 

الاسترباح.

اتفاقُ طرفينِ أو أكثرَ على تقبُّلِ 
الأعمالِ (البدنيةِ، أو الفكريةِ) 

والقيامُ بالصنعِ، أو تقديمِ الخدمةِ، 
أو الخِبرة بقصدِ الاسترباح.

نقدٌ أو عَرضٌ مقوَّمٌ رأسُ المالِ من المعيارِ الشرعيِّ ۱۲:
بنقدٍ.

ليس نقداً.ليس نَقداً.

عملٌ أو تقبُّل عملٍ.التزامٌ.رأسُ مالٍ وعمل.محلُّها مِن المعيارِ الشرعيِّ ۱۲:

لُزومُها من الموسوعةِ الفقهيةِ 
الكويتيَّةِ:

جائزةٌ بالإجماعِ،  
واشترطَ الأحنافُ علمَ 

الآخَر بالفسخِ.

جائزةٌ بالاتفاقِ، واشترطَ 
الحنفيةُ عِلْمَ الآخَرِ بالفسخِ، 
باطلةٌ عند المالكيةِ؛ لأنّها مِن 
بابِ الضمانِ بجُعلٍ، باطلةٌ 
عند الشافعيةِ؛ لعدمِ المالِ 

فيها.

جائزةٌ بالاتفاقِ، واشترطَ الحنفيةُ 
عِلْمَ الآخَر بالفسخِ، باطلةٌ عند 

الشافعيةِ؛ للغَررِ فيها ،ولعدمِ المالِ 
المشترك.

محاصَّةٌتوصيةٌ بسيطةٌالتضامُنُمحدودةُ المسؤوليةِتوصيةٌ بالأسهُمالمُساهَمةُالبيانُ

أشخاصأموالالنوع

رأسُ المالِ

نَقديٌّ أو عَينيٌّ، مقسَّمٌ 
لأسهُمٍ متساويةٍ، لا 

يجوزُ أن يكونَ 
خدماتٍ أو عملاً

أسهُمٌ متماثلةٌ

حِصصٌ نقديةٌ أو عينيةٌ 
متساويةٌ بالقيمةِ، لا 

يجوزُ تقديمُ خدماتٍ أو 
عملٍ

نقديٌّ أو عينيٌّ أو 
عملٌ، متفاوتٌ أو 

متساوٍ
يُحدّدهُ العَقدُحِصصٌّ متفاوتةٌ

محدودةٌالمسؤوليةُ
المتضامِن تتعدَّى، 
الموصي محدودةٌ

تتعدّىمحدودةٌ
المتضامنُ 

تتعدّى، الموصي 
محدودةٌ

تتعدّى

الشخصيةُ 
الاعتباريةُ

تكتسبها بالشهرِ
مستترةٌ لا 
تشهرُ

عددُ 
الشركاءِ

۳ فأكثرَ في الخاصّة، 
۱۰ فأكثرَ في العامّة

متضامنٌ فأكثرَ+ 
مُوصٍ فأكثرَ

شريكانِ فأكثرَشريكٌ فأكثرَ
متضامن فأكثرَ+ 
مُوصٍ فأكثرَ

شخصانِ 
فأكثرَ
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الشركةُ القابضةُ: (مادة ۲۰٤) 
ةٌ) يـقتصرُ عـملُها عـلى تمـلُّكِ حِـصَصٍ فـي شـركـاتٍ محـدودةِ المـسؤولـيةِ، أو  هـي شـركـةٌ مـساهـمةٌ مـغفلَةٌ (عـامَـّة أو خـاصَـّ
أسـهُمٍ فـي شـركـاتٍ مـساهـمةٍ، أو الاشـتراكِ فـي تـأسـيسِ مـثلِ هـذه الشـركـاتِ، والاشـتراكِ فـي إدارةِ الشـركـاتِ الـتي تمـلكُ 

فيها أسهُماً أو حِصصاً. 
الشركةُ الخارجيةُ: (مادة ۲۰۹) 

هـي شـركـةٌ محـدودةُ المـسؤولـيةِ تـقومُ بمـمارسـةِ نـشاطـاتِـها كـافـّةً الـواردةِ فـي نـظامِـها الأسـاسِ خـارجَ سـوريـة، يـجوزُ أن يـكونَ 
لها مقرٌّ في سوريةَ، ولا يحقُّ لها ممارسةُ أيِّ نشاطٍ مهما كان في سوريةَ. 

أمّا في التطبيقِ المصرفيِّ الإسلاميِّ: تأخذُ المشاركاتُ في المصارفِ الإسلاميةِ أحدَ هذه الأشكالِ: 
المُشاركةَ المُتناقِصةَ: صنَّفَها المعيارُ ضمنَ الشركاتِ الحديثةِ، 

وعرّفَها: بأنّها شركةٌ يتعهدُّ فيها أحدُ الشركاءِ بشراءِ حِصَّةِ الآخَر تدريجياً إلى أن يتملَّكَ المشتري المشروعَ كاملاًِ؛ 
فهي شركةٌ وبيعٌ في عَقدينِ مُنفصلَينِ، ولا يجوزُ اشتراطُ أحدِ العقدينِ في الآخَر. 

مزايا المشاركةِ المُتناقِصةِ: 
تجعلُ دورةَ رأسِ المالِ أسرعَ؛ نتيجةً لسرعةِ تصفيةِ العملياتِ، فيعيدُ المصرفُ استخدامَ المالِ.  ۱.
تقليلُ المخاطرِ بسببِ تنويعِ وتوزيعِ العملياتِ. ۲.
إمكانُ مقارنةِ نتائجِ المشاركةِ في القطاعاتِ المتنوِّعةِ، واختيارُ الأكثرِ ربحاً والأقلّ مخاطرةً. ۳.

الطبيعةُ المميِّزةُ للمُشاركةِ: 

اسمُها
يجب أن يتبع بمساهمة 
مغفلة خاصة أو عامة

لا يضمُّ إلاّ 
متضامِنينَ***

يجبُ أن يتْبعَه محدودةُ 
المسؤوليةِ

يجبُ ظهورُ 
أسماءِ الشركاءِ أو 

أحدهِم

لا يضم!ُ إلاّ 
متضامنينَ**

لا يُوجدُ

اللزومُ من 
المعيارِ

غيرُ لازمٍغيرُ لازمٍلازمٌ

تأصيلُها 
الفقهيُّ

عنانٌ إلاّ بـتحديدِ 
المسؤوليةِ، وامتناعِ 
الفسخِ من أحدِ 
الشركاءِ

عنانٌ إلاّ بـتحديدِ 
المسؤوليةِ، 

وامتناعِ الفسخِ 
من أحدِ الشركاءِ 
أو الأعمالِ

عنانٌ إلاّ بـتحديدِ 
المسؤوليةِ، وامتناعِ 
الفسخِ من أحدِ 

الشركاءِ، 
الشخصُ الواحدُ لا 
وجودَ لها

مفاوضةٌ باستثناءِ 
شرطِ تساوي 

المالَينِ؛ لأنّها كفالةٌ 
ووكالةٌ.

عنانٌمُضارَبةٌ
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تُـعدُّ المـشاركـاتُ مـن أسـالـيبِ الاسـتثمارِ المـتميِّزةِ فـي الـفقهِ الإسـلامـيِّ، وهـي تـلاءمُ طـبيعةَ المـصارفِ الإسـلامـيةِ، ويمـُكِنُ 
استخدامُها في الأنشطةِ الاقتصاديةِ المختلفةِ، كما تتميَّزُ بتعدُّدِ أنواعِها. 

والمـشاركـةُ مـن الأدواتِ المـالـيةِ الأقـلّ إشـكالاً مـِن الـناحـيةِ الشـرعـيةِ؛ فـالخـلافُ فـي تـفاصـيلِ أحـكامِـها شـرعـاً عـندَ الـتطبيقِ 
أقلُّ من الأدواتِ الأُخرى المعتمدةِ على المديونيةِ ك(المرابَحةِ..). 

تحُـقِّقُ المـشاركـةُ عـوائـدَ اقـتصاديـةً واجـتماعـيةً مجـزيـةً، وتـعمل عـلى مـعالجـةِ الأمـراضِ الاقـتصاديـةِ مـن خـلالِ زيـادةِ الـناتجِ 
والدخلِ القوميِّ، وتخفيضِ البطالةِ، وتقليلِ الآثارِ السلبيةِ للتضخُّم....الخ. 

وتـسمحُ بـاسـتغلالِ السـيولـةِ الـزائـدةِ فـي المـصارفِ الإسـلامـيةِ مـع تحـقيقِ عـوائـدَ مـرتـفعةٍ، وتُـوزِّعُ المخـاطـرِ بـين أصـحابِ رؤوسِ 
الأموالِ، وتُوفِّرُ الجهودَ؛ بسببِ توزيعِ المسؤولياتِ بين الشركاءِ. 

بـالـرغـمِ مِـن هـذه المـزايـا كـلِّها تُـبيِّنُ الـبيانـاتُ المـنشورةُ محـدوديـةَ اسـتخدامِ صـيغةِ المـشاركـةِ فـي المـصارفِ الإسـلامـيةِ، 
ويرجعُ ذلك إلى العديدِ من العواملِ من أهمّها:  

صــعوبــةُ الــتنفيذِ والمــتابــعةِ؛ حــيث لا يــتوافــرُ الــعنصرُ البشــريُّ ذو المــقدرةِ عــلى دراســةِ، وتــنفيذِ، ومــتابــعةِ أنــواعِ ۱.
المشاركاتِ المتعدِّدةِ. 

عدمُ وجودِ أنظمةٍ رقابيّةٍ وتنظيميّةٍ تتناسبُ مع طبيعةِ أسلوبِ المشاركةِ. ۲.

خوفُ القائِمينَ على المصارفِ من ارتفاعِ المخاطرِ الناجمةِ عن المشاركةِ في الأرباحِ والخسائرِ. ۳.
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تجارِبُ ناجحةٌ في استثمارِ المصارفِ الإسلاميةِ بصيغةِ المشاركةِ: 
تجـربـةُ بـنوكِ الادِّخـارِ فـي مـيت غَـمر فـي مـصرَ: اسـتمرَّتِ التجـرِبـةُ ۳ سـنواتٍ، اعـتمدتْ سـياسـةَ تجـميعِ المـدَّخـراتِ •

مِـن أهـالـي المـنطقةِ، واسـتثمارِهـا فـي مـشاركـاتٍ بـالمـنطقةِ نـفسِها؛ ممّـا سـاهـمَ فـي تـنميةِ المـنطقةِ اقـتصاديّـاً، أمّـا عـن 
 . 1الخطرِ الماليِّ فلم يكنْ مَوجوداً؛ لأنّ نسبةَ السِّدادِ وصلَت لـ ٪۱۰۰

تجـربـةُ بـنكِ فـيصلٍ الإسـلامـيِّ الـسودانـيِّ: شـاركَ الـبنكُ الحـرفـيينَ وصـِغارَ الـصُّنّاعِ مـشاركـاتٍ حـدُّهـا الأعـلى ۳ •
سـنواتٍ، كـانـت الـنتيجةُ أن تـضاعـفَ عـددُ المـشاريـعِ أكـثرَ مـن عشـرِ مـرَّاتٍ خـلالَ سـبعِ سـنواتٍ،كـما انـعدمَ أيـضاً 
الخـطرُ المـالـيُّ فـي هـذه المـشاركـاتِ؛ فتسـديـدُ الالـتزامـاتِ كـان كـامِـلاً، ولـم يـُعانِ المـصرفُ مـن مـشكلةِ تـقويمِ 

الأصولِ الثابتةِ. 
لا زالَ المـصرفُ يـعملُ بمـشاركـاتٍ صـغيرةٍ ومـتوسـطةِ الأجـلِ داخـلَ الـسودانِ فـي مـجالاتِ (الـصناعـةِ، والـتجارةِ، •

 . 2والزراعةِ)

تجـربـةُ بـنكِ فـيصلٍ الإسـلامـيِّ المـصريّ: بـدأ مـنذُ عـام ۱۹۸۲م بـاسـتخدامِ المـشاركـاتِ الـصناعـيةِ والـزراعـيةِ فـي •
 . 3المدنِ الجديدةِ؛ فحقَّقَ عوائدَ مجزيةً، وساهمَ بدعمِ التنميةِ في الصحراءِ، وساعدَ بسَدِّ احتياجاتِ المجتمع

تجـربـةُ الـبنكِ الأهـليِّ الـتجاريّ: حـصلَ الـبنكُ مـؤخَّـراً عـلى جـائـزةِ أفـضلِ صَـفْقةِ تمـويـلٍ إسـلامـيٍّ ۲۰۱۳ م مـن •
"يـورومـونـي"؛ لاشـتراكـِه بـالجـزءِ الأكـبرِ مـن تمـويـلِ إنـشاءِ مـطارِ الأمـير "محـمّد بـنِ عـبدِ الـعزيـزِ" الـدولـيّ بـالمـديـنةِ 
المـنوَّرةِ الـبالـغ ۱.۲ مـليار دولار وفـقَ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ بـصورةِ شـراكـةٍ بـين الـقطاعـَينِ (الـعامِّ، والخـاصِّ) بـتمويـلٍ 

 . 4مرحليٍّ مُسدَّدٍ بالأسهُم

تجـربـةُ الـبنكِ الإسـلامـيِّ لـلتنميةِ: يسـتعملُ المـشاركـةَ بـصورِهـا المخـتلفةِ فـي المشـروعـاتِ الاسـتثماريـةِ والمـؤسَّـساتِ •
 . 5التي تعملُ في مجالاتِ الإنتاجِ في الدولِ الأعضاءِ منذُ تأسيسِه

• . 6تجربةُ المصرفِ الإسلاميِّ الدوليِّ في الدانماركِ: للمشاركةِ في تمويلِ الصادراتِ الدانماركيةِ عام ۱۹۸٤م

واقعُ استخدامِ صيغةِ المشاركةِ في المصارفِ الإسلاميةِ السوريةِ: 
فـتحَ قـانـونُ إحـداثِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ أمـامَ المـصارفِ الإسـلامـيةِ أوسـعَ الأبـوابِ؛ لاسـتخدامِ صـيغةِ المـشاركـةِ •

في الاستثمارِ؛ حيثُ وَرَدَ فيه: 
يجوزُ للمصرفِ الإسلاميِّ القيامُ بالعملياتِ المصرفيةِ التاليةِ.... •

1 منھج الصحوة الإسلامیة- ص68
2 تجربة البنوك السودانیة- ص81.

3 موسوعة الاقتصاد الإسلامي- ج3- ص330.
www.alriyadh.com/2013/03/27/article820928.print4

The Islamic development bank- p.545

6 تقریر مجلس إدارة المصرف الإسلامي الدولي عام1984 ص6. 
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الـقيامِ بـعملياتِ الاسـتثمارِ المـباشـِر، أو المـالـيّ لحـسابِـها أو لحـسابِ الآخـريـنَ أو بـالاشـتراكِ مـعَه؛ بمـا فـي ذلـك •
(تمـلُّكُ الـقِيَمِ المـنقولـةِ، وعـقودُ المـشاركـةِ، وتـأسـيسُ الشـركـاتِ)، أو (المـساهَـمةُ فـي الشـركـاتِ الـقائـمةِ أو قـيدِ 

 . 1التأسيسِ التي تُزاولُ أوجُهَ النشاطِ الاقتصاديِّ المختلفةِ)

أمّا عن التطبيقِ العمليِّ فكان على الشكلِ التالي: •
يُوجَدُ حاليّاً في السوقِ المصرفيِّ الإسلاميِّ السوريِّ ثلاثةُ مصارفَ: 

بنكُ البركةِبنكُ سورية الدوليّ الإسلاميّبنكُ الشامِالبيانُ

حزيران ۲۰۰۹مأيلول ۲۰۰٦مأيلول ۲۰۰٦مالتأسيسُ

500000000084994057004543145250رأسُ المالِ بنهاية ۲۰۱۲م

۲۳9 فرعاً و۳ مكاتب۸َعددُ الفروعِ عام ۲۰۱۲م

عـ۳ دمـــــــشق، حـــــــلب، حـــــــماة، أماكنُ وُجودِ الفروعِ
حمص، اللاذقية، درعا.

عـ۹ دمـشق، عـ٥ حـلب، حـماة، حـمص، 
الـــلاذقـــية، درعـــا، طـــرطـــوس، ديـــر الـــزور، 

القامشلي، الرقة، إدلب.

عـ٥ دمـــشق، عـ۲ حـــلب، 
حماة، حمص.

الـصيغُ المسـتخدَمـةُ فـي الاسـتثمارِ 
ونسبتُها لتوظيفاتِ ۲۰۱۲م

المــــــــرابــــــــحةُ  بنســــــــبةِ ٦۳,٪۲۷ 
اسـتثماراتٌ عـقاريـةٌ؛ بـغرضِ زيـادةِ 

القيمةِ بنسبة ٪۰.۹۳  
إجارةٌ تشغيليةٌ قبل ۲۰۱۲م

المرابحةُ بنسبة ٪۳۰.۳۳  
إجارةٌ منتهيةٌ بالتمليكِ بنسبة ٪۰.۳۲  

استصناعٌ بنسبة ٪۰.۱۳  
إجارةُ خدماتٍ بنسبة ٪۰.۰۹  

أسهُمٌ لغرضِ المتاجَرةِ بنسبة ٪۰.۰۰٤  
صناديقُ استثمارٍ بنسبة ٪۰.۳۷ 

المــــــــشاركــــــــاتُ بنســــــــبة 
 ٪۱.۸۱

المرابحةُ بنسبة ٪۱۲.۲ 
صكوكٌ بنسبة ٪۰.۱۹

۹۹٪ مــن رأســمالِ شــركــةِ أمــوالِ شركاتٌ (تابعةٌ أو زميلةٌ)
الــشامِ الإســلامــيةِ لــلوســاطــةِ المــالــيةِ 
المحـدودةِ المـسؤولـيةِ (حـصة الـبنك: 
247500000) نســــــــــــــبة 
۰.۹٥٪ مـــــن تـــــوظـــــيفات عـــــام 

۲۰۱۲م.

٥٪ مــــن رأســــمالِ الشــــركــــةِ الإســــلامــــيةِ 
الـسوريـةِ لـلتأمـينِ الـتكافـليِّ (حِـصَّةُ الـبنكِ: 
56864318) نســـبة ۰.۰۷٪ مـــن 

توظيفات عام ۲۰۱۲م.

لا يُوجَدُ

261091536618804175067142350352481مبلغُ الموجوداتِ ۲۰۱۲م

1  المرسوم التشریعي رقم 35 لعام 2005 مادة رقم7.
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استراتيجياتٌ مُقتَرحةٌ لتعميقِ استخدامِ صيغةِ المُشارَكةِ: 
الـتحوُّلُ مـِن المـرابـحةِ إلـى المـشاركـَةِ بـشكلٍ تـدريـجيٍّ؛ حـيث أنّ الـتركـيزَ عـلى أسـلوبِ الـبيعِ المـعتمدِ عـلى المـرابـحةِ ۱.

لـلآمـرِ بـالشـراءِ يـؤدِّي أحـيانـاً لمـمارسـاتٍ غـيرِ شـرعـيةٍ؛ مـنها تحـوُّلُ هـذا الأسـلوبِ لمِـا يُشـبهِ تـرتـيباتٍ تمـويـليةً خـالـصةً تُشـبِهُ 
التمويلَ بالفائدةِ. 

وبِفَرْضِ صِحَّةِ كُلِّ الممارساتِ المطبَّقةِ؛ فإنّها تتطلَّبُ عِبئاً إداريّاً وتنظيميّاً ضخماً، مِن ذلك التفافُ   
عملاءَ ليسوا ذَوَي ملاءةٍ لديهِم ضماناتٌ في بعضِ الأحيانِ؛ ولكنَّ أعباءَ تسييلِها جسيمةٌ على   

المصرفِ في حالةِ عدمِ القُدرةِ على السِّدادِ. 
كـما أنّ زيـادةَ الـربـحِ فـي المـرابـحةِ عـن مسـتوى أسـعارِ الـفائـدةِ يـجعلُ المـصارفَ الإسـلامـيةَ بمـواجـَهةٍ تـنافسـيّةٍ غـيرِ عـادلـةٍ مـع 

المصارفِ التقليديةِ.  
تتضحُ ممِّا سَبقَ بيانهُ حاجةُ المصارفِ الإسلاميةِ لاستخدامِ صيغةٍ استثماريةٍ  قصيرةِ الأجلِ بطريقةٍ مختلفةٍ  

    عن المرابحةِ ك(المشارَكةِ المتناقصةِ) تؤدِّي النتيجةَ ذاتها للعملاءِ ونتيجةً أفضلَ للمصرفِ. 
مراعاةُ قاعدةٍ تَناسُبِ الآجالِ بين المواردِ والاستخداماتِ؛ ۲.
باً للسـيولـةِ والـسحبِ ۳. بـاسـتثناءِ اسـتثمارِ جـزءٍ مـن المـواردِ الـذاتـيةِ والـودائـعِ الـطويـلةِ فـي اسـتثمارٍ قـصيرِ الأجـلِ تحسُـّ

المفاجِئ.  
إنشاءُ إدارةٍ للبحوثِ والتخطيطِ ودِراساتِ الجدوى.  ٤.
التركيزُ على قطاعاتِ الصناعاتِ الصغيرةِ والحرفيينَ. ٥.
التركيزُ على المناطقِ التي تحتاجُ لتنميةٍ، وكذلكَ التركيزُ على الكثافةِ العمَّاليةِ لا الكثافةِ الرأسماليةِ. ٦.

نماذجُ مُقترَحةٌ لاستخدامِ صيغةِ المشارَكةِ لتحقيقِ بعضِ الاستراتيجياتِ المذكورةِ أعلاه: 
أمّا في مجالِ الاستثمارِ القصيرِ والمتوسِّطِ الأجَلِ: 

مهامُّ شريكِهمهامُّ المصرِفعمليةُ المشاركةِ

صـــفْقةُ شـــراءِ وبـــيعِ سِـــلَعٍ •
(شــــــراكــــــةٌ مــــــع وكــــــيلِ 

توزيعٍ)

المشاركةُ بالتمويلِ. •
تأمينُ مخازنَ للسلعةِ. •
إجراءُ مناقصةٍ للحصولِ على أسعارٍ منافسةٍ.•

تاجرٌ لديهِ خِبرةٌ ببيعِ سلعةٍ مُعيَّنةٍ. •
المشاركةُ بالتمويلِ. •
بيعُ السلعةِ.•

صــــــفْقةُ تجهــــــيزِ عــــــياداتٍ •
(شــراكــةٌ مــع نــقابــةِ أطــبَّاءِ 

أسنان)

مُـناقَـصةٌ لـلحصولِ عـلى عـروضِ أسـعارٍ لشـراءِ كـميَّاتٍ •
كبيرةٍ من الأجهزةِ. 

الاتـفاقُ مـع الشـركـاتِ عـلى خـدمـاتِ الـصيانـةِ الـدوريـةِ •
في مكانِ التشغيلِ.

الــــقيامُ بــــالأمــــورِ الإداريــــةِ الــــتي تــــخصُّ •
(بـــيعٌ بـــالتقســـيطِ،  الأعـــضاءَ المـــتعامـــلينَ

إيجارٌ تشغيليٌّ أو تمويليٌّ، مرابحةٌ..)
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وأمّا في مجالِ الاستثمارِ طويلِ الأجَلِ: 

مَراجِعُ البَحثِ 
العربية: 

البحر الرائق شرح كنز الرقائق- زين الدين ابن نجيم الطوفي الحنفي- دار الكتب العربية- بيروت- طبعة ثانية- 1334ه. ۱.

الـدر المـنتقى فـي شـرح المـلتقى بـهامـش مجـمع الأنهُـر  فـي شـرح مـلتقى الأبحُـر- محـمد بـن  عـلي بـن محـمد الحـصكفي- تحـقيق: خـليل عـمران المـنصور- ۲.
دار الكتب العلمية- بيروت- طبعة أولى- 1988م. 

الشركات التجارية- د. علي حسن يونس-  1957م. ۳.

الشركات في الشريعة الإسلامية- د. عبد العزيز الخياط- مؤسسة الرسالة-  بيروت- طبعة رابعة- 1994م. ٤.

الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني- أحمد بن غنيم بن سالم التفراوي المالكي- دار الفكر- بيروت- 1400هـ. ٥.

المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005- إحداث المصارف الإسلامية. ٦.

المرسوم التشريعي رقم29 لعام 2011- قانون الشركات. ۷.

المعيار الشرعي رقم 12 الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ۸.

الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية- منشورات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية-  الطبعة الأولى- 1982م. ۹.
 الوسيط في الحقوق التجارية البرية- د. رزق الله أنطاكي ود. نهاد السباعي- دمشق- 1963م. ۱۰.
تجربة البنوك الإسلامية- عبد الرحيم حمدي- محاضرة ألقيت في بنك السودان-26/يناير/1981م. ۱۱.
دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل في المصارف الإسلامية- د. أشرف محمد دوابه- دار السلام- مصر-طبعة أولى- 2006م. ۱۲.

دراسةُ مشروعاتٍ متناسبةٍ مع المنطقةِ الجغرافيةِ. •سَلَّةُ مشروعاتٍ استثماريةٍ•
الإعــلانُ عــن سَــلّةِ المشــروعــاتِ المــناســبةِ للمســتثمِريــنَ •

الراغِبينَ بالمشاركةِ.

المشاركةُ بالتمويلِ. •
تـوفُّـرُ الخـِبرةِ فـي الـعملِ المـرغـوبِ المـشاركـةِ •

به والقُدرةُ على إنجازِه.

فِكرةُ المشاركةِعمليةُ المشاركةِ

حاضنةُ أعمالٍ (شراكةٌ مع 
مؤهِّلاتٍ شابّةٌ)

مشاركةٌ برأسِ مالٍ مخاطرٍ يدرُّ أرباحاً كبيرةً مستقبلاً. •
يحتاجُ لدراسةِ جَدوى المشروعِ، والتأكُّدِ مِن إمكانِ تسويقِ الفكرةِ عندما تتحوَّلُ لمُِنتجٍ، ودراسةِ •

اتجاهِ حاجاتِ المجتمعِ المستقبليةِ وإمكاناتِه.

دعمُ مشاريعَ متعثِّرةٍ (شراكةٌ 
مع شركةٍ قائمةٍ تُواجِه مشاكلَ 

سيولةٍ لتحقيقِ توسُّعٍ)

قد تتعثَّرُ بعضُ الشركاتِ القائمةِ والتي لها شُهرةٌ جيِّدةٌ في السوقِ؛ نتيجةَ نقصِ السيولةِ لمواجهةِ التزاماتِها 
- خاصَّةً في ظروفِ التضخُّمِ النقديِّ- فتبدأُ بتسريحِ العمَّالِ، وتنتهي بشَهرِ الإفلاسِ، يمُكِنُ أن تُعتبَر 

المشاركةُ مع المصرفِ الإسلاميِّ بمثابةِ علاجٍ لمشكلةِ هذه الشركةِ، وتدرُّ على المصرفِ أرباحاً مستقبليةً؛ 
بسببِ مشاركتِه مع شركةٍ لها سُمعةٌ جيِّدةٌ في السوقِ.

هذا النوعُ من المشاريعِ صعبُ التمويلِ؛ لأنه يحتاجُ لوقتٍ طويلٍ ليدرَّ عائِداً،كما ويحتاجُ لتمويلٍ كبيرٍ غيرِ المشاريعُ التنمويةُ
متوافرٍ بيُسرٍ (دراساتُ جدوى،إجراءاتُ تأسيسٍ، عملُ بِنيةٍ أساسيةٍ، استيرادُ معدَّاتٍ، مقاولاتٌ، مراحلُ 

تجريبيةٌ..) 
عرضَت عدَّةُ أفكارٍ لتمويلِها ك(صناديقِ الاستثمارِ، والمشاركةِ المتناقصةِـ، وشهاداتِ المشاركاتِ التي 

أصدرَتها الحكومةُ الباكستانيةُ، وسنداتُ المقارَضةِ الأُردنيّةِ لاستغلالِ أراضي الأوقافِ.).
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سنن أبي داوود- الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني- تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- المكتبة العصرية- بيروت. ۱۳.

سنن الدار قطني- الإمام علي بن عمر الدار قطني- عالم الكتب- بيروت. ۱٤.

صحيح البخاري- الإمام البخاري- دار إحياء التراث العربي- بيروت. ۱٥.

قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر- د. زغلول راغب النجار-كتاب الأمة رقم20- قطر-1988م. ۱٦.

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى- مصطفى السيوطي الرحيباني- المكتب الإسلامي- دمشق1961 -م. ۱۷.

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج- محمد الخطيب الشربيني- دار المعرفة- بيروت. ۱۸.

منهج الصحوة الإسلامية- د. أحمد عبد العزيز النجار- جدة- 1976م. ۱۹.

موسوعة الاقتصاد الإسلامي- د. رفعت السيد العوضي- دار السلام- مصر- طبعة أولى- 2009م. ۲۰.
الأجنبية: 

The Islamic Development Bank- S.A Meenai Kegan- Paul International London- 
NewYourk. 

مواقع النت: 
www.alriyadh. com/2013/03/27/article820928     (الرياض: جريدة يومية)  
www.albarakasyria.com    (بنك البركة سوريا) 
www.siib.sy(بنك سوريا الدولي الإسلامي) 
www.chambank.sy     (بنك الشام) 
www.aleqt.com/2008/12/15/article_173651.html 
www.al-jazirah.com/2008/20080924/ln31.htm 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ملاحظات حول تسعير المصارف الإسلامية

لـقَد دفـعَ الاهـتمامُ المـتزايـدُ بـالخـدمـاتِ المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ بـالـكثيرِ مِـن المهـتمِّينَ بـالمـنتجاتِ المـالـيةِ الإسـلامـيةِ لـلبحثِ عـن 
وســـائـــلَ وطـــرقٍ لـــتسعيرِ الخـــدمـــاتِ المـــالـــيةِ الـــتي تُـــقدِّمُـــها تـــلك المـــصارفُ الإســـلامـــيةُ، وذلـــك لمِـــا تمُـــثِّله مـــن إضـــافـــةٍ 
نـوعـيةٍ إلـى أدبـياتِ الـصناعـةِ المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ الـكامـنةِ فـي صـيغِ الاسـتثمارِ وأدواتِـه، والمخـتلفة كـُلِّيّاً عـن نـظيراتِـها فـي 

البنوكِ التقليديةِ. 
وبمِـا أنّ فـلسفةَ هـذه المـصارفِ تـقومُ بـالأسـاسِ عـلى المـشاركـةِ ب(الـربـحِ، والخـسارةِ) والـتي يـصعبُ أحـيانـاً قـياسُـها إلاّ بـعدَ 
انـتهاءِ المـصرفِ مـن تـقديمِ الخـدمـةِ؛ وعـليه يمـُكِنُ قـياسُ تـسعيرِ بـقيَّةِ الخـدمـاتِ، عـلى عـكسِ مـا هـو مـوجـودٌ فـي المـصارفِ 
الـتقليديـةِ؛ إذ أنّ تـكلفةَ الائـتمانِ تحُـدَّدُ بمَِـوجـبِ سـعرِ الـفائـدةِ. ويُـعَدُّ عـامـلُ الـتكلفةِ هـذا محـدَّداً لاتـخاذِ الـقرارِ فـي طـلبِ 
الـتمويـلِ مـن عَـدمـِه، وبـناءً عـلى هـذا يمـُكِنُ أن تتحـدَّدَ عـلاقـةُ الـعملاءِ مـع المـصرفِ. ويـتأثَّـرُ عـامـلُ الـتسعيرِ كـذلـك بـعُنصرِ 
الـكلفةِ، وظُـروفِ الـسوقِ وعـامـلِ المـنافـسةِ مـع الخـدمـاتِ المـصرفـيةِ فـي إطـارِهـا الـعامِّ؛ لـذا فـإنّ مـوضـوعَ تـسعيرِ الخـدمـاتِ 
يـتطلَّبُ الأخـذُ فـي الاعـتبارِ المـيزةِ الـتنافسـيَّةِ الـتي تـسعى لـها المـصارفُ الإسـلامـيةُ لـطبيعةِ خـدمـاتـِها فـي عـدمِ الـتعامـلِ مـع 

سعرِ الفائدةِ.  
ونـتناولُ هـنا أحـدَ أهـمِّ أدواتِ صـيغِ الاسـتثمارِ وهـي الـبيوعُ الاسـتثماريـةُ وتـسعيرُ المـرابـحةِ فـي المـصارفِ الإسـلامـيةِ فـي 
تحـديـدِ الـعلاقـةِ بـين الـتسعيرِ، وتحـديـدِ الـربـحِ، وكـيفيةِ احـتسابِـه فـي عـقدِ المـرابـحةِ، وكـذلـك الـعوامـلِ المـعتمدَةِ فـي تحـديـدِ 
سـعرِ المـرابـحةِ، ووسـائـلِ تـسعيرِهـا فـي المـصارفِ الإسـلامـيةِ، وبـالتحـديـدِ المـرابـحةِ لـلآمـرِ بـالشـراءِ. ولـتلكَ الجـوانـبِ أهـميَّةٌ 
كــبيرةٌ؛ وذلــكَ لاعــتباراتٍ عِــدَّةٍ مــنها انــخفاضُ درجــةِ المخــاطَــرةِ بــشكلٍ كــبيرٍ مــقارنــةً مــع بــقيةِ الأدواتِ الأُخــرى؛ مــثلِ 
(المـضاربـةِ، والمـشاركـةِ)، وتحـقِّقُ بـالـتالـي عـائـداً أفـضلَ عـلى الاسـتثمارِ المـتحقِّقِ، وكـذلـك لـكونِـها أداةَ تمـويـلٍ قـصيرةِ 
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الأجـلِ تُـساعـِدُ المـصرفَ عـلى اسـتردادِ أمـوالـِه بسـرعـةٍ وتـوظـيفِها فـي عـمليةٍ أُخـرى، ويمُـكِنُ الـنظرُ لـكلِّ ذلـك آخِـذيـنَ فـي 
الاعتبارِ حاجةَ المصارفِ الإسلاميةِ للسيولةِ بشكلٍ مُستمرٍّ.  

إنّ عـقدَ المـرابـحةِ هـو اتـفاقٌ بـين طـرفـينِْ، يـبيعُ بمَـوجـبهِ أحـدُ الأطـرافِ (المـصرفُ) سِـلعاً، أو أصـولاً محـليّةً أو مسـتوردةً، 
بـعدَ شـرائـِها وتمـلّكهِا وقـبضِها، إلـى الـطّرفِ الآخَـر (الـعميلِ)، مـع إصـدارِ وَعـدٍ مِـن الـطّرفِ الأوَّلِ بشـراءِ السّـلعةِ المـتَّفَقِ 
عـليها وفـقَ شـروطٍ وأحـكامٍ مـعيّنةٍ. ويـتكوّنُ سـعرُ الـبيعِ مـن الـتكلفةِ الـفعليةِ المـعروفـةِ لـلطّرفـينِ، وهـامـشِ ربـحٍ مُـتّفَقٍ عـليه. 
ويشـتري المـصرفُ السـلعةَ المـتَّفقَ عـليها بمـواصـفاتٍ مُحـدَّدةٍ وبـكميةٍ مُـعيّنةٍ، بـناءً عـلى طـلبِ الـزَّبـونِ الـواعـدِ بـالشـراءِ بـثمنٍ 
عـاجـلٍ مـن المـورّدِ الأصـليِّ، بـعد أن يُـوقّـعَ الـزَّبـونُ وَعـداً بشـراءِ السـلعةِ بـثمنٍ آجـلٍ، بـعد أن يـتملّكَها المـصرفُ وتـدخُـلُ فـي 
. ثـمَّ يـدفـعُ الـزبـونُ مَـبلغاً مـن المـالِ يـُسمّى (هـامِـشَ الجـديـّةِ)، يُـحفَظُ لـدى المـصرفِ إلـى حـينِ  حـيازتـهِ المـادَّيـةِ أو الحـكميَّةِ

بيعِه السلعةَ على أساسِ عقدِ بيعِ المرابحةِ. 
 ووردَت فـي بـعضِ كـتبِ الـفقِه الإسـلامـيِّ فـي شـأنِ عُـقودِ الـبيوعِ قـاعـدةٌ خـاصَّـةٌ بـوضـعيّةٍ (جـائـزةُ السِّـدادِ المعجَّـلِ)، 
وسُـمِّيَت بـقاعـدة (ضَـعْ وتعجَّـلْ)، وهـي عـبارةٌ عـن الـتنازلِ عـن جُـزءٍ مـن الـدَّيـنِ فـي مـقابـلِ الـوفـاءِ بـه قـبلَ حُـلولِ أجـلِه. 
وورَدت كـثيرٌ مِـن الـفتاوى حـولَ اسـتفساراتٍ مِـن أهـلِ الـشأنِ، والمحـلِّلينَ المـالـينَ حـولَ تـأثـيرِ ذلـكَ عـلى ربـحيةِ المـصرفِ، -
رغـمَ أنّـه لا خـلافَ بـينَ المجتهـِديـنَ فـي جـوازِ الـوفـاءِ بـالـدَّيـنِ قـبلَ حـلولِ أجـلهِ بـرضـا الـدَّائـنِ والمـديـنِ، وكـذلـك فـي جـوازِ 
تـنازلِ الـدائـنِ عـن جُـزءٍ مِـن دَيـنِه دونَ شـرطٍ مُسـبَقٍ. وعـلى ذلـكَ فـيُمكِنُ لـلمصرفِ أن يـتنازلَ عـن جُـزءٍ مِـن الـدَّيـنِ لمـَِن قـامَ 
بسِـدادِ الـدَّيـنِ قـبلَ حُـلولِ أجـلِه دونَ شـرطٍ؛ لأنّ ذلـك لا يُـعدُّ مِـن الـرِّبـا، ولا يـتضمَّنُ شـبهةَ الـرِّبـا (كـما جـاءَ فـي مجـلَّة 
"الأحـكامِ الشـرعـيةِ" مـادَّة ۷٥۳). ودرَجـت كـثيرٌ مِـن الـبنوكِ المـركـزيـةِ فـي مـنطقةِ الخـليجِ عـلى سـبيلِ المـثالِ عـلى فَـرْضِ 
رَسْــمٍ يُــقدَّرُ بنســبةِ (۱٪) تحــت مــسمَّى خُــصومــاتِ اســترجــاعِ الأربــاحِ المســدَّدةِ مُــبكراً عــلى المــصارفِ الإســلامــيةِ 
والـتقليديـةِ- عـلى حَـدٍّ سَـواء-؛ وذلـك بِـصفتِها الجـهةَ الـرقـابـيةَ المـالـيةَ الـتي تـقومُ عـلى إيـجادِ الـتوازنِ لتحـديـدِ الأُطـرِ المـالـيةِ 
الــعامَّــةِ لــلدولــةِ. وهُــنا يَــرى بــعضُ المحــلِّلينَ أنّ الاخــتلافَ فــي طــبيعةِ مــكوِّنــاتِ الخــدمــاتِ المــقدَّمــةِ مِــن قــبلِ المــصارفِ 

الإسلاميةِ والتقليديةِ تستوجِبُ النظرَ في خصوصيةِ كلِّ نظامٍ في التعاملِ مع رسمِ (استرجاعِ الأرباحِ). 
 يـرى بـعضُ المـصرفـيينَ (وأنـا مِـنهُم) أنّ خـصومـاتِ اسـترجـاعِ جـُزءٍ مـن الـربـحِ مـقابـلَ التخـلِّي عـن الـزمـنِ المحـدَّدِ بـالـتبكيرِ فـي 
السِّـدادِ لا يـصبُّ فـي مـصلحةِ المـصارفِ الـتي تـسعى دائـماً إلـى الحـصولِ عـلى الإيـراداتِ كـامـلةً، والـتي تمَّ تـقديـرُهـا مسـبقاً 
وفـقاً لـفترةٍ زمـنيةٍ محـدَّدةٍ، ووفـقَ مُـوازنـةٍ مـُحكمَةٍ تـبنى عـليها الالـتزامـاتُ عـند الـطرفِ الآخَـر تـقديـراً عـلى ذلـكَ. غـير أنّ 
اسـترجـاعَ الـتمويـلِ قـبلَ الـوقـتِ المحـدَّدِ قـد يُـحقِّقُ قَـدراً مِـن السـيولـةِ لـلمصرفِ يمُـكِنُ إعـادةُ تـشغيلِها، أو اسـتثمارِهـا؛ إلاّ 
أنّ ذاك يـتطلَّبُ قَـدراً مـِن المـصروفـاتِ والـتكلفةِ ودرجـةٍ مـن المخـاطـِر لـتوظـيفِها مـرَّةً أُخـرى. كـما إنّـها قـد تـكونُ غـيرَ خـاضـعةٍ 

للتخطيطِ المسبَقِ. 
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 غـير أنـّه يُـوجَـدُ فـي الإطـارِ ذاتـهِ خـلافٌ بـين مـجالـسِ الـرقـابـةِ الشـرعـيةِ فـي المـصارفِ حـولَ جـوازِ فَـرْضِ غـرامـاتِ تـأخـيرٍ فـي 
عـملياتِ المـرابـحةِ الـتي تـتجاوزُ فـتراتُـها الـزمـنيةُ المحـدَّدةُ والمـتَّفَق عـليها فـي الـعقدِ (بحسـبِ مـا وَردَ فـي الـكتابِ الـثالـثِ مـن 
فـتاوى الهـيئةِ الـعُليا لـلرقـابـةِ الشـرعـيةِ لـلجهازِ المـصرفـيِّ والمـؤسَـّساتِ المـالـيةِ الـسودانـيِّ)؛ غـيرَ أنّ هـذه المجـالـسَ تـتفِقُ عـلى 
جـوازِ أن يـتَّفِقَ المـصرفُ مـع الـعميلِ المـديـنِ عـلى أن يَـدفـعَ تـعويـضاً عـن الـضَّررِ الـذي يـُصيبُه بسـببِ تـأخُّـرِه عـن الـوفـاءِ؛ 
شـريـطةَ أن يـكونَ الـضَّررُ الـذي أصـابَ المـصرفُ ضَـرراً مـادِّيّـاً وفِـعليّاً، وأن يـكونَ الـعميلُ مـُوسـراً وممُـاطِـلاً. ولـعلّ خـيرَ 
وسـيلةٍ لـتقديـرِ ذلـك الـتعويـضُ هـو أنْ يُحسَـبَ عـلى أسـاسِ الـربـحِ الـفعليِّ الـذي حـقَّقهَ المـصرفُ فـي المـدَّةِ الـتي تـأخَّـرَ فـيها 
المـديـنُ عـن الـوفـاءِ بـدَيـنِه. فـإذا أخَّـرَ المـديـنُ الـدَّيـنُ ثـلاثـةَ أشهـُرٍ مـثلاً، يـنظرُ المـصرفُ لمِـا حـقَّقَه مِـن ربـحٍ فـي هـذه الأشهُـرِ 
الـثلاثـةِ، ويـُطالِـبُ المـديـنُ بـتعويـضٍ يُـعادِلُ نسـبةَ الـربـحِ الـذي حـقَّقَه. وإذا لـم يُـحقِّق المـصرفُ رِبـحاً فـي تـلك المـدَّةِ لا 
يـُطالَـبُ بشَـيءٍ، إسـتناداً إلـى أنّـه يـنبغي أن يتَّخِـذَ المـصرفُ الاحـتياطـاتِ المـمكنةِ كـافّـةً الـتي تمـنعُ الـعميلَ مِـن المـماطـلَة، 
ويـتجنَّبُ المـطالـبةَ بـالـتعويـضِ؛ وذلـك بـتوثـيقِ الـدَّيـنِ بـكفيلٍ أو رَهـنٍ، كـما يـنبغي أن يـكونَ الـرهـنُ مُـصاحِـباً لـلعقدِ، أو 

سابقاً له؛ فالرهنُ يمُكِنُ أخذُه عن الدَّينِ الحادثِ، كما يمُكِنُ أخذُه عن الدَّينِ الموعودِ قبلَ حُدوثِه. 
 وختاماً:  

ربمّـا كـانَ مِـن الأفـضلِ أن يـتمَّ خـصمٌ مـعيَّنٌ لمَِـن يـقومُ بـالسِّـدادِ قَـبلَ حُـلولِ الـدَّيـن، (دونَ اتـفاقٍ مُسـبَقٍ مـع الـعميلِ)؛ 
خـاصَّـةً إن اقـتضَت مـصلحةُ المـصرفِ حـصولـَه عـلى دُيـونـِه قـبلَ مـَوعـدِهـا مـن بـعضِ الـعملاءِ؛ وذلـكَ بـصفةٍ فـرديـةٍ تـقديـريـةٍ 
مـن المـصرفِ، كـما أنـّه لا مـانـعَ مِـن أن يُـعلِمَ المـصرفُ الـعملاءَ بهـذه السـياسـةِ مُسـبَقاً دونَ ارتـباطٍ شـفويٍّ أو كـتابـيٍّ فـي 
 العَقدِ أو بَعدَه، وإنمّا يكونُ ذلك بإرادةٍ مُنفرِدةٍ من المصرفِ، ودونَ أن يتدخَّلَ المصرفُ المركزيُّ في ذلكَ. واللهُ الموفِّقُ.
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التطبيقات المعاصرة المتعلقة بقبض الشيك 

وتكييفها في الفقه الإسلامي

الحلقةُ (۱) 

المبحثُ الأوَّلُ: قبضُ الشيكِ هل يقومُ مقامَ قبضِ النقودِ؟ 
يكِ: عُـرِّف الشـيكُ فـي عـلمِ الاقـتصادِ بـأنـّه:" وثـيقةٌ تـتضمَّنُ طـلباً غـيرَ مشـروطٍ مِـن مُـوقِّـعِه، مُـوجَّـهاً إلـى  تـعريـفُ الشِـّ
مـصرفٍ محـدَّدٍ لـدفـعِ مـبلغٍ مـعيَّنٍ مـن رصـيدِ حـسابٍ، أو مِـن قـَرضٍ ممـنوحٍ لـصاحـبِ الحـسابِ، لـشخصٍ ثـالـثٍ مُـسَمَّى فـي 

 . 1متنِ الشيكِ"

فالشيكُ يتضمَّنُ العناصرَ الآتيةَ: 
: هو الذي يُصدِرُ الشيكَ ويُوقِّعُه أو هو مُحرِّرُ الشيكِ.  الساحبُ

والمسحوبُ عليه: هو الشخصُ الموجَّهُ إليه الأمرُ بالدفعِ، وفي الأغلبِ يكون البنكُ. 
والمستفيدُ: هو الذي يُدْفَعُ له مبلغُ الشيكِ، أو إذنُه، أو هو مَن حُرِّرَ الشيكُ مِن أجلِه. 

إذاً: الشـيكُ أمـرٌ مـكتوبٌ وفـقاً لأوضـاعٍ مـعيَّنةٍ حـدَّدتـْها الأنـظمةُ المخـتَّصَةِ، يـَطلبُ بـه شـخصٌ يُـسَمّى "الـساحـبُ" مِـن 
شـخصٍ آخـرَ يُـسمّى "المـسحوبُ" عـليه أن يـدفـعَ بمـقتَضاهـا، أو بمُِجـرَّدِ الاطـلاعِ عـليها مَـبلغاً مـعيَّناً مـن الـنقودِ لـلساحـبِ، 

أو لشخصٍ مُعيَّنٍ، أو لحاملِه. 
يـلاحـظُ مِـن تـعريـفِ الشـيكِ أنّـه: مُـعامَـلةٌ جـديـدةٌ مسـتحدثـةٌ تُسْـتَعملُ فـي وفـاءِ الـدُّيـونِ ك(الـنقودِ الـورقـيةِ)، ولـكنْ هـل 

يُعتبَرُ قبضُه قبضاً للدَّينِ أم لا؟ هذا ما سيتمُّ بحثُه -بعونِ الله وتيسيرِه- لاحِقاً ضِمنَ هذا البحثِ. 
 : 2أهمُّ أنواعِ الشيكِ

: أداةُ دفـعٍ مـالـيةٍ يُحـرّرُ وِفـقاً لـشكلٍ مُـعيَّنٍ، يـتضمَّنُ أمـراً صـادِراً مـن الـساحـبِ إلـى المـسحوبِ عـليه ۷. الشـيكُ الـشخصيُّ
بدفعِ مبلغٍ معيَّنٍ من النقودِ إلى المستفيدِ بمُجرَّدِ الاطلاعِ. 

1 دروس في الأوراق التجاریة، د. حسین النوري،ص:21.
2 انظر: قرار الھیئة الشرعیة ر قم (29) لبنك البلاد السعودي في مدینة الریاض. المعاییر الشرعیة،ص:282. 
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الشـيك المـصرفـي: شـيكٌ يـُصدَرُ مـن الـبنكِ بـناءً عـلى طـلبِ الـعميلِ لمسـتفيدٍ يـُصرَفُ مـِن مـَصدرِه، أو وكـلائـِه، أو ۸.
مراسليِه. 

الشـيكُ المُـصَدَّق: شـيكٌ شـخصيٌّ يـتضمَّنُ مـصادقـةَ الـبنكِ عـلى صـحةِ تـوقـيعِ الـساحـبِ، ووجـودَ رصـيدٍ كـافٍ فـي ۹.
حسابهِ للوفاءِ بقيمةِ ذلك الشيكِ للمستفيدِ. 

الشـيكُ السـياحـيُّ: أداةُ دفـعٍ مـالـيةٍ عـالمَـيةُ الـقَبولِ، يـصدرُ عـن مـؤسَّـساتٍ مـالـيةٍ بـفئاتٍ مـتفاوتـةٍ، ويـلتزمُ مَـصدُره ۱۰.
بالوفاءِ بقيمتِه لقابلِه بعدَ مُطابَقةِ توقيعِ حاملِه لتوقيعهِ المدوَّنِ على الشيكِ. 

الشـيكُ المسـطَّرُ: هـو شـيكٌ شـخصيٌّ يـتميَّزُ بـوجـودِ خـَطَّينِ مُـتوازيـينِ عـلى صـَدرِ الشـيك؛ِ لإلـزامِ الـبنكِ المـسحوبِ ۱۱.
عليه بعدمِ الوفاءِ بقيمةِ ذلك الشيكِ؛ إلاّ لأحدِ عُملائِه، أو إلى بنكٍ آخَرَ. 

: هـو شـيكٌ يُحـرَّرُ وفـقَ الـشكلِ الـعادِّي للشـيكِ، يُـضيفُ إلـيه الـساحـبُ، أو الحـامـلُ ۱۲. الشـيكُ المـقيَّدُ فـي الحـسابِ
عبارةً تفيدُ عدمَ جوازِ الوفاءِ بقيمتِه نقداً؛ بل عن طريقِ القيودِ الكتابيةِ. 

والشيكُ من حيثُ التوثيقُ أو عدمُه نوعانِ: مُصَدَّقٌ وغيرُ مصدَّقٍ (الشيكُ العادِّيُّ). 
فـالشـيكُ المُـصدَّقُ يُـعرَفُ بـأنّـه:" صـكٌّ يُحـرَّرُ وفـقَ شـكلِ الشـيكِ الـعادِّي، ويـتميَّزُ بـوجـودِ كـلمةٍ "مـصدَّق" أو "مـقبولٍ"، 
أو مـا يـدلُّ عـلى ذلـكَ عـلى صَـدرِ الشـيكِ مـع الـتاريـخِ، وعـُنوانِ المـصرِفِ المـسحوبِ عـليهِ، وتـوقـيعِ المـوظَّـفِ المـصدَّقِ، 
ويـكونُ المـصرِفُ المـسحوبُ عـليه قـد صـادَقَ بمـوجـِبِ ذلـك عـلى صِـحَّةِ تـوقـيعِ الـساحـبِ، ووجـودِ رصـيدٍ كـافٍ فـي حـسابـهِ 

 . 1للوفاءِ بقيمةِ ذلك الشيكِ للمستفيدِ"

وهــو يــعني: أنّ المــبلغَ المــدوَّنَ فــي الشــيكِ تمَّ حجــزُه فــي الــبنكِ المــسحوبِ عــليه لــصالــحِ المــسحوبِ لــه (المســتفيدِ)، 
 . 2ويحملُ الشيكُ المصدَّقُ توقيعَ المسؤولِ في البنكِ بما يُفيدُ بتصديقِه

مـثالُ ذلـك: أن يـذهـبَ شـخصٌ لـلبنكِ ويـقول: سـأشـتري سـيارةً بـ (۱۰۰) ألـف لـيرة سـوريـة مـثلاً؛ فـيكتب الـبنكُ 
شِـيكاً ويـختمُ عـليه بـأنّ هـذا الـشخصَ لـه فـي الحـسابِ (۱۰۰) ألـف لـيرة فيحجـزُ الـبنكُ عـلى هـذا المـبلغِ. فـلا يمُـكِنُ 

استخراجُ شيكٍ مُصدَّقٍ إلاّ إذا كان الرصيدُ يُغطِّي المبلغ. 
أمّا الشيكُ العادِّي فليس فيه حجزٌ للمبلغِ المعيَّنِ فيه، ولا ما ُؤكِّدُ أنّ رصيدَ الساحبِ يسمحُ بوفاءِ المبلغِ المحدَّدِ منه. 

مثالُ ذلك: يُعطي البنكُ دفترَ شيكاتٍ لِعميلِه ولو بملايينَ، وليس له رصيدٌ بذلك المبلغِ. 

1 انظر: المعاییر الشرعیة، ص:282.
2 العملیات البنكیة، جعفر الجزار، ص: 54،55.
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. وتـعامـلُ الـبنوكِ بـالشـيكاتِ  : هـي أداةُ وفـاءٍ لـلديـونِ، ونـقلِ الـنقودِ ولا تهـلكُ الـنقودُ بـتلفِ الشـيكِ وظـيفةُ الشـيكِ
مُـرادِفٌ لـتعامُـلِها بـالحـوالاتِ؛ إذ يـترتَّـبُ عـليها اسـتلامُ وتسـليمُ عُـملاتٍ أجـنبيةٍ ومحـليةٍ. والشـيكاتُ الأجـنبيةُ تـفي 

 . 1بالحوالاتِ الخارجيةِ نفسِها

التكييفُ الفقهيُّ لقَبضِ الشيكِ: 
لابُـدَّ لـلباحـثِ أن يـُؤصِّـلَ لمـسألـةِ قـبضِ الشـيكِ يـنبغي أن نـبحثَ أوّلاً فـي مـفهومِ الـقبضِ فـي الـفقِه الإسـلامـيِّ وأنـواعـهِ، 

وتحت أيِّ نوعٍ يندرجُ قبضُ الشيكِ؟  
القبضُ وماهيَّتُه: 

: تناولُ الشيءِ بجميعِ الكفِّ، ومنهُ قبضُ السيفِ. ويُستعَارُ القبضُ   القبضُ لُغةً
لـتحصيلِ الشـيءِ وإنْ لـم يـكُن فـيه مـراعـاةُ الـكفِّ؛ نـحو: قـبضتُ الـدارَ والأرضَ مـِن فـلانٍ: أي حُـزْتُـهَا، قـال تـعالـى:" 

 . ”[الزمر:٦۷] 2وَالأَْرْضُ جَمِيْعَاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وأما اصطلاحاً: فهو حِيازةُ الشيءِ والتمكُّنُ منه؛ سواءٌ أكانَ ممَّا يمكنُ تناولُه باليدِ، أمْ لمْ يمُكِنْ.  
 . 3قال الكاسانيُّ:" معنى القبضِ هو التَّمكِينُ والتَّخَلِّي وارتفاعِ الموانعِ عُرفاً وعادةً"

وقـال الـعزُّ بـنُ عـبدِ السـلامِ:" قـولُـهم قـبَضْتُ الـدارَ والأرضَ والـعبدَ والـبعيرَ، يـريـدونَ بـذلـك الاسـتيلاءَ والـتمكُّنَ مـن 
 . 4التصرُّفِ"

هُم ذَكَـروا الـقبضَ الحِسِّـيَّ (الـتناولَ بـالـيدِ) والـقبضَ الحُّـكميَّ، وتـختلفُ  يـتبيَّنُ مِـن خـلالِ تـعريـفِ الـفقهاءِ لـلقبضِ أنَـّ
كيفيةُ قبضِ الأشياءِ بحسبِ اختلافِ حالِها ووصفِها وهي في الجملةِ نوعانِ (عقارٌ، ومنقولٌ): 

5فـالـعقارُ ك(الأراضـي والـدُّور): لـغةً هـو: المـنزلُ والأرضُ والـضِّياعُ، مـأخـوذٌ مـِن عـَقْرِ الـدارِ وهـو أصـلُها وأمـا اصـطلاحـاً 

 . 6فقَد عرَّفه الجمهورُ -غير الحنفيةِ- هو:" الأرضُ والبناءُ والشجرُ"

: مـا لَـه أصـلٌ ثـابـتٌ لا يمـُكِنُ نـقلُه وتحـويـلُه؛ أمـّا الـبناءُ والشجـرُ فـيعُتبَرانِ مـن المـنقولاتِ؛ إلاّ إذا كـانـا تـابـعَينِ   وعـند الحـنفيةِ
 . 7للأرضِ، فيَسري عليهِما حينئذ حكمُ العقارِ بالتبعية

1 ضوابط عقد الصرف، محمود رمضان، ص:200.
2 لسان العرب، ابن منظور:7/214. معجم مقاییس اللغة، ابن فارس:5/50.

3 البدائع، الكاساني: 5/148.
4 الإشارة إلى الإیجاز، العز بن عبد السلام، ص:106.

5 لسان العرب، ابن منظور: 4/596. تحریر ألفاظ التنبیھ، النووي: 1/197.
6 حاشیة الدسوقي:3/145. مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/97. المغني، ابن قدامة: 4/131.

7 البحر الرائق، ابن نجیم: 5/317. المبسوط، السرخسي: 23/53.
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: هـو مـا يمـُكِنُ نـقلُه وتحـويـلُه، فـيشملُ (الـنقودَ، والـعُروضَ، والحـيوانـاتِ، والسـياراتِ، والـسفنَ،  والمـنقولُ لـُغةً وشـرعـاً
 . 1والطائراتِ، والمكيلاتِ، والموزوناتِ) وما أشبَه ذلك. ويُعتبرُ قبضُ الشيكِ فِعلاً مِن قبضِ المنقولِ

قـبضُ الـعقارِ: اتَّـفَقَ الـفقهاءُ مـن (الحـنفيةِ، والمـالـكيةِ، والـشافـعيةِ، والحـنابـلةِ) عـلى أنّ قـبضَ الـعقارِ يـكون بـالتخـليةِ، 
والــتمكينِ مــن الــيدِ والــتصرُّفِ، فــإنْ لــم يــتمكَّنْ مــنه بــأنْ مــنعَه شــخصٌ آخــرُ مـِـن وضــعِ يــدهِ عــليه، فــلا تُــعتَبرُ التخــليةُ 

 . 2قبْضاً

وبالنتيجةِ فإنّ الفقهاءَ متَّفِقونَ على أنّ "قبضَ العقارِ هو قبضٌ حُكميٌّ لا حِسِّيٌّ". 
- فـقد اخـتلفَ الـفقهاءُ  قـبضُ المـنقولِ: ومـا يـهمُّنا هـُنا هـو المـنقولِ الـذي يمـُكِنُ تـناولُـه بـالـيدِ عـادةً – ومـنه قـبضُ الشـيكِ

في قبضِه على قولَينِ: 
 . 3الأوّلِ: للجمهورِ- غير الحنفيةِ- يكونُ قبضُه بتناولِه باليدِ ( القبضُ الحِسِّيُّ)

واستدلُّوا على ذلكَ بالمنقولِ والعُرفِ: 
4أمـّا المـنقولُ فـما روُي عـن ابـنِ عُـمَرَ رضـيَ اللهُ عـنهُما أنـّه قـال:" كُـنَّا نـتلقَّى الـرَّكْـبَانِ فنشـترَي مـنهُمُ الـطعامَ جـُزافـاً فـنَهانـا 

 . 5رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَبيْعَه حتّى ننقُلَهُ مِن مكانِه"

 . 7وأمّا العُرفُ فلأنَّ أهلَه لا يَعدُّونَ احتواءَ اليدِ عليه قبضاً مِن غيرِ تحويلٍ؛ إذ البراجمُ لا تصلحُ قراراً له 6

الثاني: للحنفيةِ وهم يقولونَ قبضُه يكونُ بالتناولِ باليدِ، أو بالتخليةِ على وجهِ التمكينِ (القبضِ الحُكميِّ).  
): "تسـليمُ الـعُروضِ يـكون بـإعـطائِـها لـيَدِ المشـتري، أو بـوضـعِها عـندَه،  جـاء فـي م (۲۷٤) مـِن (مجـلَّةِ الأحـكامِ الـعدلـيةِ

أو بإعطاءِ الإذنِ له بالقبضِ مع إراءتِها له". 
واسـتدَلَّ الحـنفيةُ عـلى اعـتبارِ التخـليةِ مـع الـتمكينِ فـي المـنقولاتِ قـبضاً: بـأنّ تسـليمَ الشـيءِ فـي الـلغةِ مـعناه جَـعلهُ سـالمِـاً 
خــالِــصاً لا يُــشاركُــه فــيه غــيرُه، وهــذا يــحصلُ بــالتخــليةِ. وبــأنّ مَــن وَجـَـبَ عــليه التســليمُ لا بُــدَّ وأنْ يــكونَ لــه ســبيلٌ 

1 لسان العرب، ابن منظور: 11/674. مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/98.
2 رد المحتار، ابن عابدین: 4/43. حاشیة الدسوقي: 3/145. مغني المحتاج، الخطیب الشربیني:2/71، المغني، ابن قدامة: 4/ 98. المبدع، ابن 

مفلح: 5/ 230. 
3 حاشیة الدسوقي: 2/98. المجموع، النووي: 9/ 263. المحرر في الفقھ، ابن تیمیة: 1/323. 

4 تلقيّ الركبان أو تلقِّي الجلبَ یعني: تلقيّ السلعِ قبلَ وُرودِھا إلى السوقِ؛ لكي لا یعَرِف صاحبُ السلعةِ سعر السوق، وقد یخُبرُوه أن السوقَ كاسدةٌ 
والسعر ساقطٌ فیخدعُوھم عمّا في أیدیھِم، وقد منعَ التلقِّي جمھور الفقھاء مستدلین بما رواه البخاري عن أبي ھریرة أن النبي صلى الله علیھ وسلم:" 
نھى عن التلقِّي وأن یبیعَ حاضرٌ لبادٍ". وحكى ابن المنذر عن أبي حنیفة أنھّ أجاز التلقِّي، وكرِھھ في حالتین: أن یضرَّ بأھلِ البلدِ، وأن یلبس السعرَ 

على الوارِدین. 
5 أخرجھ مسلم، كتاب: البیوع، باب: بطلان بیع المبیع قبل القبض، رقم (1526).

6 البراجم: جمع برجمة وھي مفصل الأصبع. المعجم الوسیط، ابراھیم مصطفى،ص:48.
7 المجموع، النووي: 9/268. المغني، ابن قدامة: 4/80.
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للخـروجِ مـن عهُـدةِ مـا وَجـَبَ عـليه، والـذي فـي وُسْـعِه هـو التخـليةُ ورفـعُ المـوانـع؛ِ أمـّا الإقـباضُ فـليس فـي وُسـْعِه؛ لأنّ 
  . 1القبضَ بالبراجِمِ فعلٌ اختياريٌّ للقابضِ، فلو تعلَّقَ وجوبُ التسليمِ به لتعذَّرَ عليه الوفاءُ بالواجبِ وهذا لا يَجوزُ

منشأُ الخِلافِ في كيفيةِ قبضِ العقارِ والمنقولِ: 
إنّ منشأَ الخلافِ في الحقيقةِ هو اختلافُ العُرفِ والعادةِ فيما يكون قبْضاً للأشياءِ. 

قـال الخـطيبُ الشـربـينيُّ:" لأنّ الـشارعَ أطـلقَ الـقبضَ وأنـاط بـه أحـكامـاً، ولـم يُـبيِّنْه، ولا حَـدَّ لـه فـي الـلغةِ، فـرُجِـعَ فـيه إلـى 
؛  2العُرفِ"

بـل إنّ نـصوصَ أهـلِ الـعلمِ فـي ذلـك كـثيرةٌ،وهـي بمجـموعـِها تُـعطي الـقناعـةَ عـلى حـُصولِ الإجـماعِ، أو شَـبَهِه عـلى أنّ 
حقيقةَ القبضِ مردُّها إلى العُرفِ والعادةِ. 

القبضُ الحُكْميُّ: 
يـتبيَّنُ مـن كـلامِ الـفقهاءِ الـسابـقِ حـولَ قـبضِ الأمـوالِ والسِّـلَعِ، أنّ بـعضَهُم اشـترطَ الـقبضَ (الحـقيقيَّ أو الحِسِّـيَّ)، بـينما 
أجـازَ آخـرونَ الـقبضَ الحُـكميَّ لـلأمـوالِ، واعـتبروا أنّ الـقبضَ الحُـكميَّ يـُقامُ مـقامَ الـقبضِ الحـقيقيِّ ويـنزلُ مـنزلـتَه، وإنْ لـم 
يـكُنْ مُـتحقِّقاً حـِسَّاً فـي الـواقـعِ، وذلـك لـضروراتٍ ومُـسوِّغـاتٍ تـقتضي اعـتبارَه (تـقديـراً وحُـكماً)، وتـرتـيبِ أحـكامِ 
الـقبضِ الحـقيقيِّ عـليه. وقـد ذكََـرَ الـفقهاءُ صُـوراً مـِن الـقبضِ الحُـكميِّ أقـرُّوهـا واعـتبروُهـا قـبضاً شـرعـياً تـترتَّـبُ عـليه كـلُّ 

 : 3أحكامِ القبضِ الحقيقيِّ ومِن هذه الصُّورِ

اعـتبارُ الـدائـنِ قـابـِضاً حُـكماً وتـقديـراً لـلدَّيـنِ إذا شُـغِلَتْ ذِمَـّتهُ بمـِثْلِه (بمـثلهِ فـي الجـِنسِ والـصِّفةَِ ووقْـتِ الأداءِ) لـلمَديـنِ -
وهـو مـا يُـسمّى فِـقهاً "اقـتضاءَ أحـدِ الـنَّقدَْيـنِ مـِن الآخَـر"، وذلـك لأنّ المـالَ الـثابـتَ فـي الـذِّمَّـةِ إذا اسـتحقَّ المـدِيـنُ قـبضَ 

مِثلهِ مِن دائنِه بعَقدٍ جديدٍ أو بأحدِ مُوجباتِ الدَّينِ؛ فإنه يُعْتَبرُ مَقبوضاً حُكماً مِن قبلِ ذلك المدِينِ. 
 . 4جاء في المغني:"ويَجوزُ اقتضاءُ أحدِ الدَّينَينِ مِن الآخَر، ويكون صَرفاً بعَينٍ وذِمَّةٍ في قولِ أكثرِ العلمِ"

واسـتدلُّـوا عـلى ذلـك بحـديـثِ ابـنِ عـُمَرَ رضـيَ اللهُ عـنهُ قـال:" كُـنْتُ أبـيعُ الإبـلَ بـالـبقيعِ، فـأبـيعُ بـالـدنـانـيرِ وآخُـذُ مـكانَـها 
الـدراهـمَ، وأبـيعُ بـالـدَّراهـمِ وآخـُذُ مـكانـَها الـدنـانـيرَ، آخـُذُ هـذهِ مـِن هـذهِ، وأُعـطي هـذهِ مـِن هـذهِ، فـأتـيتُ الـنبيَّ صـلّى اللهُ 

 . 5عليهِ وسلَّمَ فسألتُه عن ذلكَ فقالَ:"لا بأسَ إذا تَفرَّقتُما وليسَ بَينكُما شَيءٌ"

1 البدائع، الكاساني: 5/244.
2 مغني المحتاج، الشربیني الخطیب: 2/97.

3 انظر: قضایا فقھیة معاصرة، د. نزیھ حماد،ص: 86 وما بعدھا.
4 المغني، ابن قدامة:4/54.

5 الحدیث أخرجھ الترمذي، كتاب: البیوع، باب: ما جاء في الصرف، رقم(1224) وقال: ھذا حدیث لا نعرفھ مرفوعاً إلا من حدیث سِمَاك بن 
حربٍ عن سعیدِ بن جُبیر عن ابنِ عمرَ. وأبو داود، كتاب: الصرف، باب: في اقتضاء الذھب من الورق، رقم(3354). والحدیث فیھ ضعف. 

تلخیص الحبیر، باب: القبض وأحكامھ: 3/405.
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قـال الـشوكـانـيُّ:" فـيه دلـيلٌ عـلى جـوازِ الاسـتبدالِ عـن الـثمنِ الـذي فـي الـذِّمَّـةِ بـغَيره، وظـاهـرُه أنَّـهُما غـيرُ حـاضـِريـنَ 
 . 1جميعاً؛ بل الحاضِرُ أحدُهما وهو غيرُ اللازمِ، فدلَّ على أنّ ما في الذِّمَّةِ كالحاضِر"

بُ عـليه أحـكامُ الـقبضِ الحُـكميِّ  يـتبيَّنُ مِـن خـلالِ مـا سـبقَ أنّ قـبضَ الشـيكِ هـو مِـن الـقبضِ الحـكميِّ لـلأمـوالِ، وتـترتَـّ
ياً، وإنمّـا قـبضاً لـلمالِ مِـن  كـافـّةً، فـقَد مـرَّ فـي تـعريـفِ الشـيكِ أنّـه: وثـيقةٌ بمـالٍ. وبـالـتالـي: فـإنّ قـبضَ المـالِ هُـنا لـيس حِسِـّ

مُصْدِرِ الشيكِ وهو المصرِف في الغالبِ: 
وقـد أيَـّدَ ذلـك قـرارُ مَجـمعِ الـفقِه الإسـلامـيِّ لـرابـطةِ الـعالَـمِ الإسـلامـيِّ فـي دوَرتِـه الحـاديـةَ عشـرةَ المـنعقدةِ بمـكَّةَ المـكرَّمـةِ مِـن 
۱۳ مِـن رجـب ۱٤۰۹هـ المـوافِـق ۱۹ فـبرايـر ۱۹۸۹م إلـى ۲۰ مـِن رجـب ۱٤۰۹هـ المـوافـق ۲٦ فـبرايـر ۱۹۸۹م فـي بـعضِ 

التطبيقاتِ المعاصرةِ للقبضِ الحُكميِّ للأموالِ حيث نظرَ في موضوعٍ: 
صرفِ النقودِ في المصارفِ، هل يُسْتَغنى فيه عن القبضِ بالشيكِ الذي يتسلَّمُه مُريدُ التحويلِ؟ ۱.
هل يُكْتَفى بالقيدِ في دفاترِ المصرفِ عن القبضِ لمَِن يُريدُ استبدالَ عُملةٍ بعُملةٍ أُخرى مودَعةٍ في المصرفِ؟ ۲.

وقد قرَّرَ المجلِسُ بعدَ البحثِ والدِّراسةِ ما يلي: 
أوّلاً: يقومُ تسلُّمُ الشيكِ مقامَ القبضِ عندَ توفُّرِ شُروطِه في مسألةِ صَرفِ النُّقودِ  

في المصارفِ. 
ثـانـياً: يُـعْتَبرُ الـقيدُ فـي دفـاتـرِ المـصرفِ فـي حُـكْمِ الـقبضِ لمَِـن يـُريـدُ اسـتبدالَ عـُملةٍ بـعُملةٍ أُخـرى؛ سـواءٌ كـان الـصرفُ 

بعُملةٍ يُعطيها الشخصُ للمصرِفِ أو بعُملةٍ مُودَعةٍ فيه. 
ثـمَّ عـقَّبَ ذلـك صَـدَرَ قـرارُ مجـمعِ الـفقهِ الإسـلامـيِّ بِجـُدَّةَ ( المـنبثقِ عـن مـنظَّمةِ المـؤتمـرِ الإسـلامـيِّ) رقـم ٥۳ (٦/٤) فـي 
دورةِ مـؤتمـرِه الـسادِس بجُـدَّةَ مـن ۱۷- ۲۳ شـعبانَ ۱٤۱۰هـ المـوافـق ۱٤-۲۰ آذار ۱۹۹۰م بـخصوصِ مـوضـوعِ (الـقبض: 

صوره وبخاصَّة المستجدَّة منها وأحكامُها) ونَصُّه: 
أوّلاً: قـبضُ الأمـوالِ كـما يـكون حِسِّـيَّاً فـي حـالـةِ الأخـذِ ب(الـيدِ، أو الـكيلِ أو الـوزنِ فـي الـطعامِ، أو الـنقلِ والـتحويـلِ إلـى 
حَـوزةِ الـقابـضِ)، يـتحقَّقُ اعـتباراً وحُـكماً بـالتخـليةِ مـع الـتمكينِ مـن الـتصرُّفِ، ولـو لـم يُـوجَـدُ الـقبضُ حِـسَّاً، وتـختلفُ 

كيفيةُ قبضِ الأشياءِ بحسبِ حالِها واختلافِ الأعرافِ فيما يكونُ قبْضاً لها. 
ثانياً: إنّ مِن صُورِ القبْضِ الحُكميِّ المعتبَرة (شَرعاً، وعُرفاً): 

القيدُ المصرفيُّ لمبلغٍ من المالِ في حسابِ العميلِ... ۱.

تسلُّمُ الشيكِ إذا كانَ له رصيدٌ قابلٌ للسحبِ بالعُملَةِ المكتوبِ بها عند استيفائِه وحَجزِه للمصرِف. واللهُ أعلمُ. ۲.

1 نیل الأوطار، الشوكاني: 5/157.
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وهـنا بـحثَ الـفقهاءُ المـعاصـرونَ مـسألـةً تـتعلَّقُ بـقبضِ الشـيكِ وهـي: هـل يُـعَدُّ قـبضُ الشـيكِ قـبْضاً لمحُِـتواه مـُطلقاً، أمْ 
يختلفُ تبعاً لاختلافِ نَوعِ الشيكِ؟ 

تحريرُ محلِّ النِّزاعِ: 
إذا أبـرمَ طـرفـانِ عَـقداً يُشـتَرطُ لـبقائِـه عـلى الـصِّحَّةِ تـقابـضُ الـعِوَضـَينِ فـي مجـلسِ الـعقدِ؛ ك(بـيعِ الـنقدِ الـورقـيِّ) والـذي 

, أو لم يرغبْ ذلك,   1يُسمّى عقدَ الصرفِ

, فهل   فأعطاه المشتري شِيكاً حالَّاً مُؤرِّخاً للسحبِ في اليومِ نفسِه الذي تمَّ فيه العقدُ
يَصحُّ ذلكَ ويقومُ قبضُ الشيكِ مَقامَ قبضِ النقدِ في مجلسِ العقدِ؟ 

وعـقدُ الـصرفِ مـن الـعُقودِ الـتي يـدخـلُها الـرِّبـا الـتي اخـتلفَ الـفقهاءُ فـي كـيفيةِ قـبضِ بَـدَلـي الـصرفِ؛ فـالـقبضُ عـلى مـا 
2يـرى الحـنفيةُ مـُرادٌ بـه الـتعيينُ بـاعـتبارِ أنّ الـيدَ فـي قـولِـه صـلَّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ (يـَداً بِـيَدٍ) لـيس مُـراداً بـها الـيدُ الجـارحـةُ -

كـما يـقولُ الـكاسـانـيُّ فـي مـَعرِضِ رَدِّه عـلى أخـذِ الـشافـعيِّ بـظاهـرِ الـلفظِ بهـذا الحـديـثِ-؛ بـل يمُـكِنُ حـملُ الـيدِ عـلى 
التعيينِ؛ لأنّها آلتُه، ولأنّ الإشارةَ باليدِ سببُ التعيينِ. 

:"وأمـّا الحـديـثُ فـظاهـرُ قـولـِه عـليه الـصلاةُ والسـلامُ:"يَـداً بِـيدٍَ" غـيرُ مَـعمولٍ بـه؛ لأنّ الـيدَ بمـعنى الجـارحَـةِ   قـال الـكاسـانـيُّ
لـيسَ بمـِرادٍ بـالإجـماعِ فـَلأنّ حـملَهَا عـلى الـقبضِ؛ لأنـّها آلـةُ الـقبضِ فـنحنُ نحـملُها عـلى الـتعيينِ؛ لأنّـها آلـةُ الـتعيينِ؛ لأنّ 

 . 3الإشارةَ باليدِ سببٌ للتعيينِ"

فـإذا انـتقلنا مـِن حـالـةِ الـكلامِ فـي الـبيعِ الـذي يجـري فـيه الـصرفُ بـالمـناولَـةِ(خُـذْ وهـاتِ) إلـى حـالـةِ وقـوعِ الـصرفِ فـي الـذِّمَّـةِ 
فـإنّ الـصورةَ تـتَّضِحُ بـأنّ المـرادَ مـِن الـقبضِ هـو الـتعيينُ الـذي تـثبتُ بـه الحـقوقُ، ولـيس المـرادَ شـكلُه بـالأخـذِ والإعـطاءِ؛ 
فلنسـتمَعْ إلـى مـا يَـرويـه ابـنُ عُـمَرَ- رضـيَ اللهُ عـنهُما- بـقولِـه: كُـنْتُ أبـيعُ الإبـلَ بـالـبقيعِ، أبـيعُ بـالـدنـانـيرِ وآخـذُ بـالـدراهـمِ، 
فـأتـيتُ رَسـُولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلمَّ وهـو فـي بـيتِ حـَفصَةَ- أو قـالَ حـينَ خـرجَ مـِن بـيتِ حـفصةَ- فـقلتُ يـا رسـولَ اللهِ 
: إنّـي أبـيعُ الإبـلَ بـالـبقيعِ، فـأبـيعُ بـالـدّنـانـيرِ وآخُـذُ بـالـدراهـمِ، فـقال: "لا بـأسَ أنْ تـأخُـذَهـا بـسِعْرِ يـومِـها، مـا  رُويـدَكَ أسـألـُكَ

 . 4لم تَفْتَرِقَا وبينَكُمَا شيءٌ"

1 تتَّفقُِ الآراءُ الفقھیةُ على فسادِ الصرفِ إذا لم یكُن فیھ قبضٌ؛ فقد نقلَ السبكيُّ في المجموع عن ابن المنذر أنھّ قال: "أجمعَ كلُّ مَن نحفظ عُنھ مِن 
أھلِ العلمِ على أنّ المتصارِفینَ إذا افترقا قبل أن یتقابضا أنّ الصرفَ فاسدٌ " تكملة المجموع،السبكي:10/65.

ھ قال صلىّ اللهُ علیھ وسلمّ:" لا تبیعُوا الذھبَ بالذھبِ، ولا تبیعُوا الوَرِقَ بالورق إلاّ مِثلاً بمِثل، ولا تشفُّوا بعضَھ على  2 ھذا جزءٌ من حدیثٍ ونصُّ
بعضٍ، ولا تبیعوا شیئاً غائبِاً منھ بناجزٍ إلاّ یدَاً بیدٍ". أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب: البیوع، باب: الربا، رقم (1584). 

3 بدائع الصنائع، الكاساني:5/219. 
4 السنن الكبرى للبیھقي، كتاب: البیوع:4/34. والحدیث ضعیف. تلخیص الحبیر، ابن حجر: 3/25.
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ةِ لـيس فـيه تـقابُـضٌ بمَظهـَرِه الـشكليِّ-بـأنْ يُـبرِزَ كـلُّ طـرفٍ مـا   ومـِن الـواضـحِ أنّ هـذا الـتصارُفَ الجـاري عـلى مـا فـي الـذِّمَـّ
ةِ يُسـدَّدُ بمـا يُـؤدَّى فـي مـقابـلِها مـن  يُـريـدُ مـُصارَفـتَه -؛ بـل كـان يـتمُّ عـلى أسـاسِ أنّ الحـقَّ الـقائـمَ بهـيئةِ دنـانـيرَ فـي الـذِّمَـّ

دراهِمَ بسعرِ اليوم. 
ومِـن ذلـك يـُؤخـَذُ أنّ غـايـةَ الـقبضِ هـي إثـباتُ الـيدِ، فـإذا كـان ذلـكَ حـاصِـلاً فـلا يـنظرُ لـلشكلِ فـي المـبادَلـةِ؛ ولـذا كـانَ 
ةَ كُـلٍّ مِـن  ةِ جـائـِزاً؛ سـواءٌ كـان أحـدهُـما دَيـناً والآخـَرُ نَـقداً، أو كـان المـبلغانِ عـبارةً عـن دَيـنَينِ فـي ذِمَـّ الـصَّرفُ فـي الـذِّمَـّ

المتصارفينَ.  
فـقَد جـاءَ فـي المـدوَّنـةِ مـا يـلي:" قُـلتُ: أرأيـتَ لـو أنَّ لِـرَجُـلٍ عـليَّ مـائـةُ ديـنارٍ فـقُلْتُ: بـعني المـائـةَ ديـنارٍ الـتي لـكَ عـليَّ بـألـفِ 
دِرهَـمٍ أدفـعُها إلـيكَ فـفعَلَ، فـدفـعتُ إلـيه تـسعمائـة، ثـمَّ فـارقـتهُ قـبلَ أنْ أدفـعَ إلـيه المـائـةَ الـباقـيةَ. قـالَ: قـالَ مـالـكٌ: لا يَـصلحُ 

 . 1ذلك ويَرُدُّ الدَّراهِمَ، وتكونُ الدنانيرُ التي عليه على حالِها. قال مالكٌ: ولو قبضَها كلَّها كانَ ذلكَ جائزاً"

) أنّـه "غـائـبٌ بـغائـبٍ"، وقـد بَـيَّنَّا أنّ قـابـليةَ الـدَّيـنِ حـالَ المـطالـَبةِ لا  وحُـجَّةُ مَـن لـم يُجـِز الـعمليةَ (الإمـامـانِ الـشافـعيُّ والـليثُ
تـبقى فـي المـسألـةِ إلـى الـشكلِ الـذي يجـري فـيه إبـرازُ كـلِّ طـرفٍ مـا عـليه مـِن دَيـنٍ لـلآخـَر، وهـذا الإبـرازُ وسـيلةُ إبـراءٍ لا 
أكـثرَ، فـإذا تـوصَـّلنْا إلـيه بـالمـصارَفـةِ فـما المـانـعُ؟ ومـع ذلـكَ فـإنّ المـرادَ هـو بـيانُ مـدى الـرحـمةِ فـي اخـتلافِ الأئـمةِ- أثـابَـهُم اللهُ 

جميعاً- بمِا قدَّمُوا وما خدَموا هذا الفقهَ العظيمَ. 
والآنَ أعرضُ لأقوالِ الفقهاءِ المعاصِرينَ في مسألةِ قبضِ الشيكِ هل هو قبضٌ لمحُِتواهُ أم لا؟ 

وُجِدَ لهذهِ المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ: 
: إنَّ قـبضَ الشـيكِ لا يـُعدُّ قـبْضاً لمحـُِتواه إلاّ إذا كـان مُـصَدَّقـاً (إذا كـان مُـحتواه فـي ذِمَّـةِ المـسحوبِ عـليه)؛  الـقولُ الأولُّ
حــيث أنّ الــضمانــاتِ المــتاحــةَ لحــمايــةِ حــقِّ المســتفيدِ مِــن الشــيكِ أبــلغُ مـِـن الــضمانــاتِ المــتاحــةِ لحــمايــةِ ثَــمنيَّةِ الأوراقِ 
, أمّـا الشـيكُ الـعاديُّ فـلا يـقومُ قـبضُه مـقامَ قـبضِ  الـنقديـةِ المجـمَعِ عـلى اعـتبارِهـا نـقداً مُـوجـِباً لـلإبـراءِ الـعامِّ والـقابـليةِ المـطلقةِ

مُحتواه فيما يُشترَطُ فيه التقابضُ. 
 وبـه قـالَ مجـلسُ مجـمَعِ الـفقهِ الإسـلامـيِّ الـتابـعِ لمـنظَّمةِ المـؤتمـرِ الإسـلامـيِّ فـقَد جـاءَ فـي قـرارِه (٥٥) مِـن دَورتِـه الـسادِسـةِ 
مـا يـلي: (إنّ مـَن صَـوّرَ الـقبضَ الحُـكميَّ المـعتبرة "شـَرعـاً، وعُـرفـاً"....تسـلُّمُ الشـيكِ إذا كـان لـه رصـيدٌ قـابـلٌ لـلسحبِ 

 . 2بالعملةِ المكتوبةِ بها عند استيفائِه وَحَجَزَهُ المصرفُ)

 . , أو غيرَ مُصدَّقٍ) 3القولُ الثاني: إنّ قبضَ الشيكِ لا يُعَدُّ قبضاً لمحُِتواه- أياًّ كان نوعُه- (مُصدَّقاً

1 المدونة الكبرى، مالك بن أنس:3/3. 
2 انظر، ص:7.

3 قبضُ الشیكِ ھل یقومُ مقامَ القبضِ، د. عبدالله الربعي، ص: 6.
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, وبهـذا الـرأي أخـذَ أكـثريـةُ أعـضاءِ  الـقولُ الـثالـث: إنّ قـبضَ الشـيكِ قـبضٌ لمحُِـتواه؛ سـواءٌ كـان مـُصدَّقـاً أو غـيرَ مُـصدَّقٍ
مَجـمعِ الـفقهِ الإسـلامـيِّ لـرابـطةِ الـعالـَم الإسـلامـيِّ كـما يـُفهَمُ مـن إطـلاقِ عـبارةِ قـرارهـِم ونَـصُّه كـما يـلي: (يـقومُ اسـتلامُ 
1الشـيكِ مـقامَ الـقبضِ عـندَ تـوفُـّرِ شُـروطِـه فـي مـسألـةِ صـرفِ الـنقودِ بـالـتحويـلِ فـي المـصارفِ) وهـو رأيُ بـعضِ مـن الـباحـثينَ 

في هذا العصرِ. 
حُجَّةٌ كُلِّ قولٍ: 

حُجَجُ القولِ الأوَّلِ: 
احتجَّ أصحابُ القولِ الأوَّلِ: القائلونَ بأنّ قبضَ الشيكِ ليس قبْضاً لمحُِتواه إلاّ أن يكونَ مُصدَّقاً بما يلي: 

؛ وإنمـّا هـو وسـيلةٌ لـلنقدِ الانـتهائـيِّ وسـِنَدٌ عـليه, يـوضـحُ ذلـك أنّ قَـبولَ المسـتفيدِ ۱. 2"إنَّ الشـيكَ لـيس نـقداً انـتهائـياً"

 . 3للشيكِ أداةٌ للوفاءِ مستنِدٌ إلى إمكانِ صرفِه لدى البنكِ بوجودِ الرصيدِ المقابلِ للوفاءِ، وعدمِ ما يمنعُ من صَرفِه

.۲ . 4 إنّ المدِينينَ لا يستطيعونَ إلزامَ الدَّائِنينَ والبائِعينَ بقَبولِ الشيكِ في إبراءِ الدُّيونِ، وتسديدِ أثمانِ المشترياتِ

وبــالــتالــي: لا يُــجبَْرُ أحــدٌ عــلى قَــبولِ الــوفــاءِ بــالشــيكاتِ مِــثلما يــتعيَّنُ عــلى الأفــرادِ قَــبولُ الــوفــاءِ بـــالأوراقِ الــنقديــةِ 
[البنكنوت] بالِغاً ما بلغَ مقدارُ الدَّينِ. 

.۳ . 5إنّ الشيكَ لا يُعْتَبرُ مُبرِّئاً ساحِبَهُ إبراءً تامّاً مِن قيمتِه حتّى يتمَّ سِدادُه

 وُجودُ الفُروقِ المؤثِّرةِ بين الشيكِ العادِّيِّ والنقودِ الورقيةِ ومِن ذلك: ٤.
أ ـ إنَّ الشـيكَ (مـتقيِّدٌ بـتأريـخٍ مُـعيَّنٍ) ولـه مـدَّةٌ محـدَّدةٌ تنتهـي صـلاحـيَّتهُ بـنهايـتِها "أمّـا الـنقدُ الـورقـيُّ فـيتداولُ بـين الأفـرادِ 

 . , كما أنّه يَصدرُ مِن جهةٍ موثوقٍ بها مِن قبلِ جميعِ الأفرادِ" 6في أيِّ وقتٍ، وصلاحيتهُ غيرُ محدودةٍ

حجَّةُ القولِ الثاني الذين يَرونَ أنّ قبضَ الشيكِ لا يقومُ مقامَ قبضِ النقدِ دونَ تفريقٍ بينَ المُصدَّقِ وغَيرِه: 
, أمّــا عــدمُ تــفريــقهِم بــين  يُــحتجُّ لأصــحابِ هــذا الــقولِ بــالحـُـجَجِ الــسابــقةِ فــي الــقولِ الأوَّلِ فــيما يــخصُّ الشــيكَ الــعاديَّ
الشـيكِ المـصدَّقِ وغـيرِ المـصدَّقِ فـوجْـهُه مـا يـلي: إنّ المسـتفيدَ لـو فـقَد الشـيكَ لأمـكنَه مـطالـبةُ الـساحـبِ بـتعويـضِه عـنهُ 
, قـالـوا: ولـو كـانَ قـبضُ الشـيكِ مُـبرِئـاً سـاحِـبَه بـراءةً تـامَّـةً لـم يـكُنْ للمسـتفيدِ  بشـيكٍ آخـرَ ولـو كـانَ قـد قـبضَ شـِيكاً مُـصدَّقـاً

 . 7الرجوعُ إلى الساحبِ وطلبُ تعويضهِ عنه

1 انظر: قرارات الدورة الحادیة عشرة للمجمع الفقھي الإسلامي في الرابطة، ص:41.
ةِ من التزاماتھِا بما في ذلك الالتزامُ بصرفِ  مَّ 2 النقودُ الانتھائیةُ ھي: التي یعتبرُ الوفاءُ بھا ولو مِن جانبِ السلطاتِ النقدیةِ نفسِھا وفاءً مُبرِئاً للذِّ

النقودِ القابلةِ للصرفِ. مقدمة في النقود والبنوك. د. محمد زكي شافعي، ص:105.
3 المرجع السابق،ص:52.

4 النقود والبنوك، صبحي قریصة، ص:30.
5 النقود والبنوك، صبحي قریصة، ص: 30.

6 المرجع السابق.
7 المرجع السابق، ص:12.
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حُجَجُ القولِ الثالثِ: 
استدلَّ القائلونَ بأنّ قبضَ الشيك ِكقبضِ النقدِ ولو كانَ غيرَ مُصدَّقٍ بما يلي: 

رَ الشـيكَ إلـى ۱. إنَّ قـابـضَ الشـيكِ مـالِـكٌ لمحُِـتواه فـ "يسـتطيعُ أن يـتصرَّفَ فـيه, فـيبيعَ بـه ويشـتري، ويسـتطيعُ أن يُظهِـّ
آخَر, إذا مارسَ أيَّ عمليةٍ مِن بيعٍ أو شراءٍ ونحوهما". 

إنّ "الشيكَ غيرُ مؤجَّلٍ؛ بل يتمُّ صرفُه بمُجرَّدِ تقديمِه... ". ۲.

إنّ الـقبضَ مـردُّه إلـى عـُرفِ الـناسِ و"الشـيكُ هـو الأداةُ الـرئـيسةُ الـتي تـنقلُ بـها مـِلكيةُ الـنقودِ المـودَعـةِ فـي الحـسابـاتِ ۳.
الجاريةِ بالمصارِف... ". 

, وأنّـها يجـري تـداولـُها بـينهُم كـالـنقودِ ٤. "إنّ الشـيكاتِ تـُعتبَرُ فـي نـظرِ الـناسِ وعـُرفـهمِ وثِـقتِهم بمـثابـةِ الـنقودِ الـورقـيةِ
 . 1تظهيراً وتحويلاً...."

ويـعضدَُ قـولُ مـَن قـالَ ب"أنّ قـبضَ الشـيكِ قـبضٌ لمحـُِتواه" بمِـا اعـتبَره الـعلماءُ فـي بـابِ الـزكـاةِ مِـن "أنّ الـدَّيـنَ المـرجـوَّ الـذي 
على مليءٍ في حُكْمِ المقبوضِ"؛ ولذلك أوجَبوا الزكاةَ فيه. 

:" الحـوالـةُ بـهِ والإبـراءُ مـنه كـالـقبضِ عـلى الـصحيحِ  2قـال فـي الإنـصافِ بِـصَدَدِ الـكلامِ عـن زكـاةِ الـدَّيـنِ الـذي عـلى مـليءٍ

 . 3من المذهبِ، وقيلَ: إنّ جُعِلَ وفاءً كالقبض، وإلاّ فلا" 

المُوازنةُ والترجيحُ: 
القولُ الراجِحُ هو قولُ مَن قالَ بأنّ قبضَ الشيكِ المصدَّقِ يقومُ مقامَ قبضِ النقدِ، وسببُ الترجيحِ ما يأتي: 

إنّ قـَـبولَ المــسحوبِ لــه الشــيكُ المــصدَّقُ يــعني أنـّـه بــأنْ يــكونَ الــبنكُ وكــيلاً عــنه فــي قــبضِ المــبلغِ المُــقيَّدِ فــي هــذا ۱.
الشيكِ. 

, لا سِـيّما ۲. إنّ المـبلغَ المـعيَّنُ فـيه فـي قـبضةِ الـبنكِ ومـحجوزٌ لـديـهِ بـالـعُملةِ المـنصوصِ عـليها فـي الشـيكِ لِـصالِـح المسـتفيدِ
وقد استلمَ هذا المستفيدُ شِيكَه هذا. 

سلامةُ الشيكِ المصدَّقِ من العُيوبِ والمخاطرِ التي تَعْرِضُ للشيكِ العاديِّ. ۳.
وقـد أيّـدَ ذلـك مـا وصـلَتْ إلـيه هـيئةُ المـعايـيرِ الشـرعـيةِ فـي المـعيارِ رقـم (۱٦) بـشأنِ الأوراقِ الـتجاريـةِ تحـتَ عـنوان: "قـبضُ 

الأوراقِ التجاريةِ" فجاءَ فيه: 
"لا يُـعْتَبرُ تسـلَّمُ الشـيكِ الحـالِّ الـدفـعِ قـبْضاً حُـكمياً لمحُِـتواه إذا لـم يـكُنْ مَـصرِفـيّاً أو مُـصَدَّقـاً أو فـي حُـكْمِ المـصدَّقِ، فـإذا لـم 

 . 4يكُن ْكذلك لا يجوزُ التعاملُ به فيما يشترطُ فيه القبضُ

1 الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ص:232. عن المرجع السابق.، ص:13.
2 أي: الثقة الغني. لسان العرب، مادة: ملأ.

3 الإنصاف، المرداوي: 3/8.
4 المعاییر الشرعیة، القرار رقم (16)، ص:273.

www.giem.info � 111الصفحة | 

المصارف

http://www.giem.info


العدد 44   |  كانون ثاني/ يناير  |  2016

أثرُ قبْضِ الشيكِ في مجلسِ العقدِ فيما يشترطُ لبقائِه على الصِّحَّةِ التقابُضِ قبلَ التفرُّقِ: 
, فـإذا تـفرَّقـا بـناءً عـلى هـذا الـقبضِ؛ ف"الـعَقدُ بـاطـلٌ" عـلى  إنّـه إنْ كـان الشـيكُ غـيرَ مُـصدَّقٍ فـلا اعـتدادَ فـي هـذا الـقبضِ
القولِ الذي سبقَ ترجيحُه؛ إلاّ عند القائلينَ بأنّ قبضَ الشيكِ كافٍ عن قبضِ العِوَضِ النقديِّ ولو كانَ غيرَ مُصدَّقٍ. 

أمّـا إن كـانَ الشـيكُ مُـصدَّقـاً ثـمّ تـفرَّقـا بـناءً عـلى هـذا الـقبضِ ف"الـعقدُ صـحيحٌ لازمٌ" - بـناءً عـلى صِـحَّةِ الـقبضِ الحُـكميِّ 
 . 1الذي سبقَ الكلامُ عنه-

, أو غـيرَ مـصدَّقٍ) ف"الـعقدُ يـبطلُ عـندهَُـم بـالـتّفرُّقِ  وأمّـا الـذيـن لا يـرونَ قـبضَ الشـيكِ قـبْضاً لمحُِـتواه أيّـاً كـان: (مـُصدَّقـاً
المـبني عـلى هـذا الـقبض", لأنـّه قـبضٌ لا يـُعْتَدُ بـه, مـا لـم يـوُكِّـل المـسحوبُ لـه الـبنكَ بـإبـقاءِ المـبلغِ المـقيّدِ فـي الشـيكِ 

المصدَّقِ وديعةً عندَه له, واللهُ أعلمُ. 

 

1 انظر، ص:6 وما بعدھا.
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فن الإدارة الحديثة للاستثمار في تنمية 
الموارد البشرية

- شركاتُ التأمينِ التكافليِّ أنموذجاً -

يـتطلبُّ الـوضـعُ الحـالـيُّ لـواقـعِ الاقـتصادِ الـعربـيِّ بـصفةٍ عـامَّـةٍ وقـطاعِ صـناعـةِ الـتأمـينِ (الـتجاريِّ الإسـلامـيِّ) بـصفةٍ خـاصَّـةٍ  
الـنظرَ بمـنظارٍ جـديـدٍ عـلى قُـدرةِ شـركـاتِ خـدمـاتِ الـتأمـينِ فـي إيـجادِ الـعناصـرِ والأسـبابِ المـساعِـدِةِ عـلى نمـوِّ عـملياتِ 
وخــدمــاتِ الــتأمــينِ، وزيــادةِ الــطلبِ عــليهِ؛ وهــو أمــرٌ يــتطلَّبُ الاهــتمامَ بــأحــدِ مــتطلَّباتـِـه المــتعلِّقةِ بــفنِّ الإدارةِ الحــديــثةِ 
والتخـطيطِ الاسـتراتـيجيِّ؛ لتحـديـدِ مـواضـيعِ المـشكلاتِ والـضَّعفِ وعـدمِ الـتطوُّرِ فـي صـناعـةِ الـتأمـينِ الـتي تـتبلورُ فـي عِـدَّةِ 
أســبابٍ؛ ومِــنها ضَــعفُ الاســتثمارِ فــي (إدارةِ، وتــنظيمِ، وتــطويــرِ، وتــنميةِ) المــواردِ البشــريــةِ، وتــأهــيلِها ضــمنَ بــرامــجَ 
واضـحةٍ ومحـدَّدةٍ لخـدمـةِ أهـدافِ الشـركـاتِ المسـتقبليةِ وخـدمـةِ قـطاعِ الـتأمـينِ كـامـلاً فـي الـدولِ؛ لـذلـك يـجبُ الاهـتمامُ 
وزيـادةُ الاسـتثمارِ فـي بـرامـجِ (الـتنميةِ، والـتدريـبِ، والـتأهـيلِ) لإيـجادِ مـَلاكـاتٍ فـنيَّةٍ مـُتخصِّصةٍ، وإعـدادِ الـصفِّ الـثانـي 
مـن الـقياداتِ، والـتركـيزِ عـلى تـوطـينِ قـطاعِ خـدمـاتِ الـتأمـينِ الـتي تُـعَدُّ تـنميةُ المـواردِ البشـريـةِ وتـطويـرُهـا مـن الـقضايـا 
المـلِّحةِ لـلمؤسـساتِ بـاخـتلافِ أنـواعـِها؛ سـواءٌ كـانـت (مـالـيةً، اقـتصاديـةً، اجـتماعـيةً، ثـقافـيةً) وعـلى المسـتويـاتِ كـافّـةً؛ 
ومـِن ضِـمنِها شـركـاتُ الـتأمـينِ الإسـلامـيةِ بـاعـتبارهِـا مـن المـؤسَّـساتِ المـالـيةِ الـصاعـدةِ فـي الانـتشارِ والـتوسُّـعِ، وأخـذتْ 
بلِ وأكـثرِهـا جـدوى ومـكانـةً - عـلى اعـتبارِ أنّ الإنـفاقَ عـلى  مـكانـةً واسـعةً لـلعنايـةِ بـتنميةِ المـورادِ البشـريـةِ بـأفـضلِ السُـّ
هـذه الـتنميةِ الـتي تحـصلُ نـتيجةَ الـعولمـَةِ والأزمـاتِ المـالـيةِ الـتي انعكسـَت عـلى مـختلفِ قـطاعـاتِ الـعملِ بـشكلٍ عـامٍّ 
وشـركـاتِ الـتأمـين بـشكلٍ خـاصٍّ- وبـالـوقـتِ نـفسهِ لـتحقيقِ أهـدافِ الـعامـِلينَ والـعملِ عـلى تـرفـيهِهم فـي إطـارِ ظـروفِ 
عـملٍ مُنشِـّطةٍ تحـفزهـُم عـلى أداءِ الـعملِ بـإتـقانٍ وفـعالـيةٍ؛ فـالمـواردُ البشـريـةُ - خـُصوصـاً فـي شـركـاتِ الـتأمـينِ الـتكافـليةِ- 
مَـوردٌ مُـهِمٌّ مـِن أهـمِّ مـواردهِـا، ومـِن الأصـولِ الـتي تمـتلكُها؛ حـيث لا يـُحقِّقُ أهـدافَ الشـركـةِ بـدونِ هـذه المـواردِ الـتي 
يــجبُ أن تــسعى دائــماً لــلاهــتمامِ بــها، وتــطويــرهِــا، وتــنميةِ مــهاراتِــها وكــفاءتـِـها؛ لــتكونَ قــادرةً عــلى تحــقيقِ أهــدافِــها 
بـفعالـيةٍ، وتُـساعـِدُهـا عـلى مـواجـهةِ الـتغيُّراتِ والتحـدِّيـاتِ فـي صـناعـةِ الـتأمـينِ الإسـلامـيّ خـاصَّـةً والـتجاريِّ عـامَّـةً؛ لـذلـك 
يهـدفُ الـتقريـرُ إلـى الـتعرُّفِ عـلى تـنميةِ المـواردِ البشـريـةِ ودَوريـاً فـي تـطويـرِ صـناعـةِ الـتأمـينِ فـي شـركـةِ الـتأمـينِ الإسـلامـيةِ 
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الـتكافـليةِ والـتحقُّقِ مـِن مـدى تـوظـيفِ مـتطلَّباتِ تـنميةِ المـواردِ البشـريـةِ، وأثـرِهـا الـفاعـلِ فـي إعـدادِ المـوظَّـفِ الـكُفءِ 
والمدرَّبِ والمعدِّ إعداداً جيِّداً المبني على أُسُسٍ علميةٍ وعمليةٍ قويةٍ وفقَ المحاورِ التالية:  

إدارةُ المواردِ البشريةِ: 
المــقصودُ بــإدارةِ المــواردِ البشــريــةِ هــي: الأنشــطةُ كــافّــةً بمــا فــيها الأنشــطةُ الــتي تُــدارُ بــواســطةِ المــوظَّــفينَ أنــفسِهم؛ والــتي 
تهـدفُ إلـى الاسـتخدامِ الأمـثلِ لمـوظَّـفي المـؤسـسةِ ورفـاهـيَّتِهم، وتُـوفِّـرُ سـياسـةَ المـواردِ البشـريـةِ الإسـتراتـيجياتِ والأهـدافِ؛ 
سـواءٌ كـانـت (قـصيرةً أو طـويـلةَ المـدى) الـتي يـجبُ تحـقيقُها؛ حـتّى يـتمَّ تحسـينُ الـنظامِ الـعامِّ للشـركـةِ، كـما يـجبُ عـلى 
إدارةِ المـواردِ البشـريـةِ تحـديـدُ الأنشـطةِ الخـاصَّـةِ بمـداخـِلِ ومـخارجِ الـنظامِ الـتي تحـتاجُـها؛ لـتديـرَ الـعامِـلينَ طِـبقاً للسـياسـةِ 

العامَّةِ والهيكلِ الإداريِّ، وعقدِ تأسيسِ المؤسسةِ الخدميةِ. 
مفهومُ تنميةِ المواردِ البشريةِ:  

يمُـثِّلُ المـنهجُ الـذي تتَّخِـذهُُ الشـركـةُ وفـقَ تحـويـلِ الـفردِ الـذي يمـتلكَِ صـفاتِ أفـضلٍ، وقـادرٍ عـلى تحـقيقِ أهـدافِ الـوظـيفةِ 
بـالمسـتوى المـطلوبِ؛ وذلـكَ مـِن خـلالِ اجـتيازهِ مـرحـلةَ (الـتدريـبِ، والـتعلُّمِ)؛ لـلحصولِ عـلى أفـرادٍ أكْـفاء فـي مـختلفِ 
الـوظـائـفِ، والمحـافـظةِ عـلى اسـتمراريـتِه، وزيـادةِ رغـبتهِم فـي الـعملِ بـالـنهوضِ بـأعـباءِ الـوظـائـفِ الحـالـيّةِ مـع الأخـذِ بـالاعـتبارِ 

الأداءُ الحاليُّ، وقُدراتهُم المستقبليةُ وفقَ مجموعةٍ من الاعتباراتِ منها : 
المواردُ البشريةُ شريكٌ أساسٌ ومحورٌ استراتيجيٌّ في رؤيةِ الشركةِ الناجحةِ وخُططِها المستقبليةِ؛  •
تُعتبَرُ تنميةُ المواردِ البشريةِ مُدخَلاً مُهمَّاً من مداخلِ التحسينِ المستمرِّ للأداءِ؛  •
عمليةٌ مستمرِّةٌ يتكاملُ فيها دورُ الفردِ والمجتمعِ مع إدارةِ المؤسسةِ للوصولِ إلى الأهدافِ؛  •
الهــيئاتُ المــهنيَّةُ وظــهورُهــا؛ فــلها أثــرٌ بــارزٌ فــي تــطويــرِ المــواردِ البشــريــةِ ووضــعِ المــوظَّــفِ تحــتَ أنــظمتِها وقــوانــينِها •

وسياستِها.  
إستراتيجيةُ تخطيطِ المواردِ البشريةِ: 

 تخـطيطُ المـورادِ البشـريـةِ تمـثِّلُ عـملية تحـديـدِ الاحـتياجـاتِ مـن المـواردِ البشـريـةِ، والـتأكـيدِ عـلى أنّ الشـركـةَ تمـتلِكُ الـعددَ 
المناسبَ من الأفرادِ المؤهَّلِينَ في الوظائفِ المناسبةِ، وفي الوقتِ المناسبِ وبالتكاليفِ الأدنى. 

وظـائـفُ عـمليةِ تخـطيطِ المـواردِ البشـريـةِ: الاهـتمامُ بـعمليةِ تخـطيطِ المـواردِ البشـريـةِ فـي شـركـاتِ الـتأمـينِ الـتكافـليِّ؛ 
لأنـه يُـعَدُّ الـنشاطُ الحـاسـمُ فـي زيـادةِ فـعالـيةِ إدارةِ المـواردِ البشـريـةِ، وزيـادةِ مـساهـمتِها فـي تحـقيقِ فـاعـليةِ الشـركـةِ، ويمُـكِنُ 

تحديدُ أهميةِ هذا النشاطِ الخدميِّ من خلالِ التالي: 
نـشاطِ تخـطيطِ المـواردِ البشـريـةِ يخـدمُ أهـدافـاً مـُتعدِّدةً - وخـاصـّةً بشـركـةِ الـتأمـينِ والمجـتمعِ- فـعلى صـعيدِ الـفردِ •

يُـحقِّقُ مـبدأُ وَضْـعِ الـشخصِ المـناسـبِ فـي المـكانِ المـناسـبِ، وعـلى صـعيدِ الشـركـةِ تحُـقِّقُ المـوائـمةَ الـداخـليةَ بـعدمِ 
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وُجـودِ (عَجـزٍ أو فـائـضٍ) فـي المـواردِ البشـريـةِ؛ أمـّا عـلى صـعيدِ المجـتمعِ فـإنّ تحـقيقَ الاسـتخدامِ الـكامـلِ والـصحيحِ 
لـلمواردِ البشـريـةِ فـي الشـركـاتِ يُـساهـِمُ فـي تحـقيقِ الاسـتخدامِ الأمـثلِ والأفـضلِ لـلمواردِ البشـريـةِ بـأفـضلِ اسـتخدامٍ 

ممُكِنٍ وبأقلّ وقتٍ وتكلفةٍ. 
تــقليلِ تــكالــيفِ نــشاطــاتِ إدارةِ المــواردِ البشــريــةِ الأُخــرى؛ مـِـن (تــوظــيفٍ، وتــدريــبٍ، ومــتابــعةٍ، وصــيانــةِ المــواردِ •

البشريةِ، ومِنْ ثَمَّ المتابعةِ، ومُراقبةِ الأداءِ والتقييمِ). 
إدارةُ التدريبِ والتطويرِ: 

"الـتدريـبُ": هـو الجـهودُ الـهادفـةُ إلـى تـزويـدِ الـفردِ الـعامـلِ فـي الشـركـةِ بـالمـعلومـاتِ الـتي تُكسِـبهُ (مـهارةَ أداءِ الـعملِ، أو 
) بـاتجـاهِ زيـادةِ كـفاءةِ الـفردِ لـلعملِ (الحـالـيَّةِ، والمسـتقبليّةِ)؛ أمـّا "الـتطويـرُ" فـهو عـمليةُ  تـنميتهَ، ومـعارفَ، وخِـبراتٍ
تـزويـدِ الـعامِـلينَ بـالمـهاراتِ والمـعارفِ الـتي تُسـتخدَمُ الآنَ أو المسـتقبلَ، ويُـركِّـزُ الـتطويـرُ بـشكلٍ عـامٍّ عـلى وظـائـفِ المسـتقبلِ 
والشــركــةِ مــعاً؛ فــهو مُهــتمٌّ بــالــتعليمِ مــن تــدريــبِ الــعامــلِ عــلى عــملٍ محــدود؛ٍ فــعندمــا تــتطوَّرُ وظــيفةُ الــعامــلِ لــذلــكَ 
يسـتدعـي اقـتناءَ مـهاراتٍ ومـعارفَ جـديـدةٍ كـما يُـعرَّفُ "الـتدريـبُ" بـأنّـه: الـعمليةُ الـتي يـتمُّ مِـن خـلالِـها تـزويـدُ المـوظَـّفينَ 
الجُـدُدِ أو الحـالـيِّينَ بـالمـهاراتِ المـطلوبـةِ لأداءِ أعـمالِـهم ضـمنَ اكـتسابِ مـهاراتٍ ومـفاهـيمَ وقـواعـدَ واتجـاهـاتٍ لتحسـينِ أداءِ 
" يـعني الـتعليمَ  الـفردِ، وتـقعُ المـسؤولـيةُ الأُولـى لـتدريـبِ المـوظَـّفِينَ عـلى إدارةِ الـتدريـبِ والـتطويـرِ بـالمـؤسـسةِ؛ ف"الـتطويـرُ
الرسميَّ، والتجارِبَ الوظيفيةَ، والعلاقاتِ، وتقديرَ الشخصيةِ والقُدراتِ التي تُساعِدُ العامِلينَ في تجهيزٍ للمستقبلِ. 
 إنّ نمـوَّ المـواردِ البشـريـةِ مـن خـلالِ تـدريـبهِا وتـطويـرِهـا كـما يـلعبُ دَوراً فـي تـعزيـزِ الالـتزامِ الـعالـي؛ إذ إنّ الـتركـيزَ عـلى 
اسـتخدامِ نمـاذجَ إدارةِ المـواردِ البشـريـةِ الـتي تـسعى لـتحقيقِ الالـتزامِ لـلعامِـلينَ تجُـاهَ المـنظَّمةِ وأهـدافِـها مـن خـلالِ الـتدريـبِ 

الفاعلِ والتطويرِ والمستمرِّ. 
تقسيمُ مجموعاتِ أنواعِ التدريبِ حسبَ الهدفِ والطريقةِ المتَّبَعَةِ تُقسَمُ إلى مجموعاتٍ تشملُ: 

: يـتمُّ نـقلُ المـهاراتِ الأسـاسـيةِ فـي المجـالاتِ المخـتلفةِ لـلاتـصالاتِ إلـى المـتدرِّبـينَ بمـا فـي ذلـك المـهاراتُ •  الـتدريـبُ المـباشـرُ
رفيعةُ المستوى؛ مثل التكنولوجياتِ الحديثةِ التي لا تتَّصِلُ مباشرةً بأداءِ مَهامٍّ مُعيَّنةٍ. 

: نـحو الـعملِ والـذي يـتمُّ إعـدادهُ لـتدريـبِ المـتدرَِّبِ عـلى كـيفيةِ تـنفيذِ المـهامِّ المـطلوبـةِ لأداءِ عـملٍ • هُ الـتدريـبُ المـوجَـّ
مُـعيَّنٍ؛ كـالـتدريـبِ عـلى الـوظـائـفِ الـفنيَّةِ؛ حـيث يـتعلَّمُ المـتدرِّبـونَ كـيف يـنفِّذونَ المـهامَ لـكلِّ عـملٍ عـلى حِـدَةٍ، أو 
زُ عـلى مسـئولـياتِ الـوظـيفةِ، وطُـرقِ الإدارةِ والـوظـائـفِ والـقياسـاتِ،  الـتدريـبِ عـلى الأعـمالِ الإداريـةِ الـتي تـركُِـّ

وتحليلِ النتائجِ والتوصياتِ والمعالجاتِ الحاليَّةِ والمستقبليةِ. 
 الـتدريـبُ والـتنميةُ: يـتمُّ فـيها تـوسـيعُ مـداركِ الأفـرادِ؛ لإيـجادِ تـطلُّعاتٍ أفـضلَ لـديـهِم، ولجـعلِ الـعامِـلينَ بـالمـؤسـسةِ •

أكثرَ حركةً ونشاطاً أثناءَ فترةِ عملهِم بالمؤسَّسةِ ولتشجيعهِم على التقدُّمِ في السُّلَّمِ الوظيفيِّ لعملهِم. 

www.giem.info � 115الصفحة | 

التأمين

http://www.giem.info


العدد 44   |  كانون ثاني/ يناير  |  2016

الأهدافُ العامَّةُ للمواردِ البشريةِ:  
إدارةُ وتـنظيمُ المـواردِ البشـريـةِ عـلمٌ حـديـثُ الـنشأةِ، أو عـلى الأقـلّ أسـلوبٌ جـديـدٌ لمِـا كـان يُـسمّى سـابـقاً بـاسـمِ "إدارةِ 
شـؤونِ المـوظَّـفينَ والأفـرادِ فـي المـؤسَّـساتِ والهـيئاتِ والحـكومـاتِ، ويـتضمَّنُ هـذا الأسـلوبُ الجـديـدُ الأنشـطةَ كـافّـةً الـتي 
تــتعلَّقُ بــتنميةِ الأفــرادِ فــي مــؤسَّــسةٍ مــا، كــما يــتضمَّنُ هــذا الأســلوبُ مـِـن جــهةٍ أُخــرى إدارةَ شــؤونِ الــعامِــلينَ؛ بمــعنى  
هةِ نـحو نجـاحِ المـؤسَـّسةِ، وتـعتمدُ جـَودةُ نـظامِ المـواردِ البشـريـةِ فـي مـؤسَـّسةٍ مـا مـباشـرةً عـلى الـتوازُنِ  الأنشـطةِ كـافّـةً المـوجَـّ
رَ مـديـرُ المـواردِ  الـدقـيقِ بـين تـنميةِ الأفـرادِ وإدارةِ عـلاقـاتِ شـؤونِ الأفـرادِ، ومـِن وُجـهةِ الـنظرِ الـفلسفيةِ يـجبُ أن يـتذَكَـّ
البشـريـةِ دائـماً أنّ الـفردَ الـذي كـرَّمـَهُ اللهُ تـعالـى دائـِماً مـوضـعَ احـترامٍ وتـقديـرٍ والـذي يمُـكِنُ تـقويمُـه فحَسـب هـو الأنشـطةُ 

الإنسانيةُ وليس الإنسانَ ذاته. 
الوظائفُ الرئيسةُ بتنميةِ المواردِ البشريةِ بشركاتِ التأمينِ التكافُليِّ: 

 إنّ شــركــةَ الــتأمــينِ الــتكافــليةِ لابُــدَّ لــها لــتحقيقِ أهــدافِــها أنْ تمُــارسَِ إدارةَ تــدريــبِ وتــطويــرِ المــواردِ البشــريــةِ الــوظــائــفَ 
الأسـاسـيةَ فـيما يـتعلَّقُ بـالـتوظـيفِ، ومـا يـتطلَّبَه مِـن تحـليلٍ وتخـطيطٍ اسـتراتـيجيٍّ ووظـيفيٍّ وفـقاً لـلاحـتياجـاتِ الـفعليةِ مِـن 
المــواردِ البشــريــةِ، ومـِـن الاخــتيارِ والــتعيينِ والــتوظــيفِ، ومـِـنها مــا يــتعلَّقُ بــكُلٍّ مـِـن الجــانــبِ (الــتطويــريِّ، والــتدريــبيِّ، 
) ك(أنشـطةِ الـتدريـبِ والـتطويـرِ، وتـوجـيهِ الـعامـلينَ بـالشـركـةِ، وتـطويـرِ مـساراتِـهم الـوظـيفيّةِ، وتـقييمِ الأداءِ،  والـتنمويِّ
وتـصميمِ نـظامٍ جـديـدٍ لـلتحفيزِ؛ وبـالـتالـي امـتلاكِ الشـركـةِ لـقوَّةِ واسـتثمارِ أصـولٍ بشـريـةٍ لـلقيامِ بـالأعـمالِ والمـهامِّ الـوظـيفيةِ 
الـتي يـتمُّ مِـن خـلالـِها الحـصولُ عـلى (الأفـرادِ، والمـهاراتِ، والمـعارفِ، والخـبراتِ، ومـُلاءتِـهم) مـع كـلِّ وظـيفةٍ مـن وظـائـفِ 

الشركةِ، وحسبَ اختصاصِهم، وترجمةِ خططِ المواردِ البشريةِ إلى إجراءاتٍ فعليةٍ وعمليةٍ سريعةٍ ومُخطَّطةٍ. 
الأسبابُ والدوافعُ لتنميةِ المواردِ البشريةِ في شركاتِ التأمينِ: 

صـناعـةُ الـتأمـينِ مجـموعـةٌ مـن الإجـراءاتِ يـتمُّ بمـَوجـبِها تحـويـلُ الـقسمِ الأكـبرِ مـِن عـِبءِ خـطرٍ مـعيَّن مِـن شَـخصٍ طـبيعيٍّ أو 
نُ لـه إلـى شـخصٍ اعـتباريٍّ يـُسمَّ المـؤمـن ممُـثّلاً بـالشـركـةِ، وهـو فـيما يـُعرفُ ب(الـتأمـينِ الـتجاريِّ، أو  اعـتباريِّ هـو المـؤمَـّ
) ويـكونـوا مُـؤمِـّنينَ تـعاونـاً كـما فـي نـظامِ الـتأمـينِ الإسـلامـيِّ الـتكافـليِّ،  الانـتقالِ لمجـموعـةٍ مـن أفـرادٍ حـقيقيِّينَ أو اعـتباريـينَ
ويـكون أكـثرَ مَـقدرةً لـلتعاونِ والتحـمُّلِ، ويـُترجَـمُ هـذا التحـمُّلُ مـن خـلالِ دفـعِ قسـطِ الـتأمـينِ، وعـند وقـوعِ الخـطرِ المـؤمَّـنِ 

ضِدَّهُ مقابلَ صرفِ التعويضِ عند تحقيقِ الخطرِ؛ ولذلك مهمةُ تنميةِ المواردِ البشريةِ هنا مُهمَّةٌ للأسبابِ منها: 
مُواكبةُ التحوُّلاتِ الخاصَّةِ بالانتقالِ من نشاطِ الوظائفِ إلى قطاعِ (الصناعةِ، والتأمينِ، والخدماتِ). •
توجيهُ الأفرادِ، وتعريفهُم لأنواعِ الأنشطةِ والوظائفِ، وتعليمهِم، وإرشادهِم عن الأداءِ المتوقَّعِ منهُم. •
تحسينُ مهاراتِ وزيادةُ قُدراتِ الأفرادِ، ورفعُ مستوى الأداءِ؛ بما يتطابقُ مع معاييرِ الأداءِ المحدَّدةِ. •
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تهـيئةُ المـواردِ البشـريـةِ لِتتسـلّمَ وظـائـفَ مسـتقبليةً لمـواجـهةِ الـتغيُّراتِ (الـتكنولـوجـيةِ، والمـعلومـاتـيةِ، والـتسويـقيةِ) •
(العالمَيّةِ المحليّةِ) التي تؤثِّرُ على إنتاجِهم وأدائِهم في الشركةِ. 

تهـيئةُ المـواردِ البشـريـةِ لمُِـواجـهةِ التحـدِّيـاتِ الـتي تَـفرضـُها الـتأثـيراتُ الخـارجـيةُ عـلى المـؤسـساتِ فـي عـِدَّةِ مـجالاتٍ •
مــنها: عــولمـَـةُ الــيدِ الــعامــلةِ، وانــتشارُ المــساحــاتِ التنفســيةِ بــين الخــدمــاتِ وذاتِ المــواصــفاتِ والمــزايــا مِــن تــصامــيمَ 

ونوعياتٍ مختلفةٍ. 
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نماذج استثمار موارد الصناديق الوقفية 

 حالة الجزائر 

يُـعتبَرُ الـوقـفُ مـن الخـصائـصِ المـميِّزةِ لـلمجتمعِ الإسـلامـيِّ؛ فـهو يُـساهِـمُ فـي تـلبيةِ ضـروريـاتِ وحـاجـياتِ الجـهِة المـوقـوفِ 
عـليها تحـقيقاً لـلتنميةِ الاجـتماعـيةِ والاقـتصاديـةِ. ولـقد اهـتمَّ بـه الـفقهاءُ والمخـتَصُّونَ ووضـعُوا لـه ضـوابـطَ تـقيّد مـعامـلاتِـه 
بهـدفِ المحـافـظةِ عـلى أمـوالِـه وتـنميتهِا واسـتمراريـةِ تـقديمِ مـنافـعِها إلـى المسـتفيديـنَ وفـقاً لـرغـبةِ الـواقـفِ الـواردةِ عـند 
. إنّ الاهــتمامَ المــتزايــدَ بمــؤســسةِ الــوقــفِ كــقطاعٍ ثــالــثٍ يـُـعتبَرُ تــوجُّــهاً ضــروريّــاً عــرفَــت أهــميَّتَه دولٌ،  تســييلِ الــوقــفِ
وسـارعَـت نـحوَ تـفعيلِه، وتـوفـيرِ كـلِّ مـا يـحتاجُـه مِـن جـهودٍ ومسـتلزمـاتٍ قـانـونـيةٍ ومـواردَ بشـريـةٍ وفـنيةٍ؛ حـتّى يـعملَ جـنباً 
)، ويـساهـمُ فـي تـدعـيمِ الـدولـةِ والـتخفيفِ مـن أعـبائِـها فـي تمـويـلِ مـختلفِ  إلـى جَـنْبٍ مـع الـقطاعـينِ (الحـكومـيِّ والخـاصِّ

استثماراتِها.  
ومِـن أهـمِّ أنـواعِ الـوقـفِ نجَِـدُ الـوقـفَ الـنقديَّ الـذي أصـبحَ لـسهولـتِه وتيسُّـرِ المـساهـمةِ بـه مـتاحـاً لـكلِّ فـردٍ مـن المجـتمعِ، 
وحـيث أنّ المـواردَ الـوقـفيةَ الـنقديـةَ تـزايـدتْ وتـنوَّعَـت؛ فـقد خـصَّصَت لـها أوعـيةٌ تمـثَّلَتْ فـي "الـصناديـقِ الـوقـفيةِ" الـتي 
تُـعنى بجـمعِ، وتسـييرِ، وصـرفِ، واسـتثمارِ تـلكَ المـدَّخَـراتِ الـنقديـةِ، كـما يـحكمُ اسـتثمارَ أمـوالِ الـوقـفِ مجـموعـةٌ مـن 
الـضوابـطِ المسـتنبَطةِ مـن مـصادرِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ؛ والـتي تُـعتبَرُ المـرجـعيةَ الشـرعـيةَ لـلقراراتِ الاسـتثماريـةِ. ولا يـخفى 
مـا لـنظامِ الـوقـفِ الـنقديِّ مـن مـنافـعَ جـمَّةٍ؛ حـيث تـوسَّـعَ نـطاقُـه بـتوسُّـعِ مـواردِه وإيـراداتِـه فـي وقـتِنا هـذا؛ فـالـصناديـقُ الـوقـفيةُ 
قـد تـعملُ عـلى تـخصيصِ أوقـافٍ؛ كـ (إنـشاءِ المـدارسِ ومـعاهـدِ الـتدريـبِ)، كـما يمُـكِنُ تـخصيصُ أوقـافٍ لـتوفـيرِ الـرعـايـةِ 
الـصحيةِ، وتـخصيصِ أوقـافٍ تُـعنى بـالحـمايـةِ الاجـتماعـيةِ لـفئاتٍ محـرومـةٍ، أو تمـويـلِ مـشاريـعَ، أو تـوفـيرِ وسـائـل نـقلٍ... 
. وممـّـا يــنبغي الاهــتمامُ بــه أيــضاً هــو المحــافــظةُ عــلى المــالِ المــوقــوفِ بــالــعنايــةِ بــه وتــنميتِه  وغــيرِ ذلــكَ مــن سُــبُلِ الخــيراتِ

واستثمارِه؛ لينموَ ويزدادَ عطاؤه ونفعُه ويتوسَّعُ بذلك الخيرُ ويعمُّ. 
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مـِن أجـلِ ذلـكَ فـقد اهـتمَّتِ الـدولـةُ الجـزائـريـةُ بـالأوقـافِ مـن حـيث الـبحثُ والـتنميةُ والاسـتثمارُ، ورغـبةً مـنها فـي دفـعِ 
عجـلةِ الـتنميةِ الاجـتماعـيةِ والاقـتصاديـةِ فـقد عـمدَت إلـى سـنِّ مجـموعـةٍ مـن الـقوانـينِ تـضبطُ الـوقـفَ وأمـوالَـه المـنقولَـة وغـيرَ 
المـنقولـةِ، وتـبيِّنُ كـيفيةَ تسـييرهِ وتـنميتِه. وحـتّى نـتمكَّنَ مِـن اسـتيفاءِ الـبحثِ هـذا رأى الـباحـثُ أن يُـعالجَِـه مـن الجـوانـبِ 

التاليةِ المبيَّنةِ في المحاورِ الثلاثةِ كما يلي: 
المحِورُ الأوَّلُ: المفهومُ والتدرُّجِ نحوَ الصناديق الوقفيةِ. •
المحِورُ الثاني: أُسسُ استثمارِ المواردِ الوقفيةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ. •
المحور الثالث: استثمارُ الصناديقِ الوقفيةِ في الجزائرِ: (القانونُ والإنجازاتُ). •

المحِورُ الأوَّلُ: المفهومُ والتدرُّجُ نحوَ الصناديقِ الوقفيةِ 
بمـا أنّ الـصناديـقَ الـوقـفيةَ أوعـيةَ تجـميعِ لـلمواردِ الـنقديـةِ الـوقـفيةِ فـقد رأى الـباحـثُ أن يسـتهلَّ هـذا المحـورَ بـالـوقـفِ الـنقديِّ 

كونُه الأصلَ، وذلكَ مِن خلالِ ما يلي: 
أوّلاً- بدايةُ الوقفِ النقديِّ: 

عـرَفَ المجـتمعُ الإسـلامـيُّ الـوقـفَ الـنقديَّ كـعملٍ تـطوعـيٍّ خـيريٍّ اخـتياريٍّ كـغيرِه مِـن المجـتمعاتِ الـتضامُـنيّةِ، والـذي يُـوجَّـهُ 
لا لبابٍ أو جهةٍ محدَّدةٍ؛ بل أين وُجِدَت الحاجةُ. 

ظهورُ الوقفِ النقديِّ:  
عـلى الـرغـمِ مِـن الإشـاراتِ المـبكرَةِ إلـى وقـفِ الـدراهـِم ومـِن ذلـك فـتوى الإمـامِ مـالـكٍ بـوُجـوبِ الـزكـاةِ عـلى الـدنـانـيرِ المحـبَسةِ 
الـتي تُسـلَفُ وتُـردُّ لـلوقـفِ؛ إلاّ أنّ وقـفَ الـنقودِ بـالـصورةِ الجـديـدةِ الـشائـعةِ لـم يـبرزْ إلاّ فـي وقـتٍ مـتأخِّـرٍ مـن الـقرنِ الـتاسـعِ 
)؛ حـيث أنّ أوَّلَ وقـفٍ مـن هـذا الـنوعِ بـرَزَ فـي الـعاصـمةِ الأوروبـيةِ لـلدولـةِ الـعثمانـيةِ  الهجـريِّ (أي الخـامـسَ عشـرَ المـيلاديَّ
1أدرنـة سـنة ۸۲۷ هـ المـوافـِق لـ ۱٤۲۳ م، تـضمَّنَت وقـفَ عِـدَّةِ دكـاكـينَ وعشـرةَ آلافٍ أقـجة لـلإنـفاقِ عـلى ثـلاثـةِ قـرَّاء 

. وبـعدَ حـوالَـي عِشـريـنَ سـنةٍ وبـالـضبطِ فـي سـنة ۸۲۷ هـ / ۱٤٤۲ م، ظهـرَ فـي  لـلقرآنِ الـكريمِ فـي جـامـعٍ أنـشأه الـواقـفُ
أدرنـة أيـضاً الـوقـفُ الـثانـي الـذي أسَّـسَه "بـلبان بـاشـا" الـذي ضـمَّ عـدَّةَ دكـاكـينَ وثـلاثـينَ ألـف أقـجة لـكي تُسْـلفََ. ومـع 
فــتحِ القســطنطينيةِ ســنة ۸٥۷ هـ / ۱٤٥۳ م وتحــوُّلـِـها إلــى عــاصــمةِ الــدولــةِ الــعثمانــيةِ انــتقلَ وقــفُ الــنقودِ أيــضاً إلــى 
اسـطنبول؛ حـيث سُجِّـلَ أوَّلُ وقْـفٍ مـن هـذا الـنوعِ سـنة ۱٤٦٤م، ثـُمّ مـا لـبثَ أن انتشـرَ بسـرعـةٍ حـتّى سـنة ۱٥۰٥ م أيّ: 
أصـبحَتِ الأوقـافُ الـنقديـةُ المسجـّلَةُ أكـثرَ مـِن غـيرِهـا. ومـِن هـُنا فـقد اعـتبرَِ وقـفُ الـنقودِ ثـورةً فـي الـفقهِ الإسـلامـيِّ المـتعلِّقِ 
بـالـوقـفِ، ومـِن الإسـهامـاتِ الـعثمانـيةِ المـميَّزةِ فـي الحـضارةِ الإسـلامـيةِ، وفـي حـلبَ قـدمّ "محـمَّد بـاشـا دوكـاجـين" أوَّلَ 
وقـفٍ نـقديٍّ سـنة ۱٤٦۳ م بـقيمةِ ثـلاثـينَ ألـفِ ديـنارٍ سُـلطانـيٍّ، ثـمّ بـعدَه الـوالـي "أحـمد بـاشـا" والـذي قـدّمَ سـنة ۱٥۹۷ 

ة سنة 729 ھـ / 1327 م في عھدِ السلطان أورخان. لِ مرَّ 1 الأقجة: كانت العملة السائدةَ في الدولة العثمانیة، وھي تسُاوي ثلثَ البارة، ضُرِبتَ لأوَّ
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. ويـعودُ أوَّلُ ظـهورِ لـلوقـفِ الـنقديِّ فـي الـقُدسِ الشـريـفِ عـلى يـدِ أمـيرِ لـواءِ  م وقْـفاً بـقيمةِ عشـرةِ آلافِ ديـنارٍ سُـلطانـيٍّ
  . 1سنجق القدس "فروخ بك" الذي حبّسَ أنذاك ستّةَ عشرَ ألف درهمٍ

: اخـتلفتْ آراءُ الـفقهاءِ فـي مـسألـةِ وقـفِ الـنقودِ، وتـبايـنتْ بـينَ مُـجيزٍ لـها وغـيرِ مـجيزٍ، وتـلخَّصَت  حُـكْمُ وَقـْفِ الـنقودِ
  : 2الآراءُ في اتجاهينِ هُما 

 الاتجـاهُ الأوَّلُ لجـمهورِ الـفقهاءِ مـن (الحـنفيةِ، والـشافـعيةِ، والحـنابـلةِ) وعـِندَهـُم لا يـجوزُ وقـفُ الـنقودِ؛ لأنّ المـانـعَ فـي •
جـوازِ إجـارتـِها، أو وقـفِها عـندهـُم "أنّ المـنفعةَ الـتي تُسـتوفـى مـنها لا تـتصوَّرُ إلاّ بـإنـفاقِ عـين الـنقودِ"، ومـِن ثَـمَّ فـلا تـبقى 
"، وفـي الـوقـفِ لا يـتحقَّقُ حـبسُ الأصـلِ  عـينُها بـعد هـذا الإنـفاقِ؛ ولأنّ "الـوقـفَ هـو تحـبيسُ الأصـولِ، وتسـبيلُ الـثمرةِ

وتسبيلُ الثمرةِ؛ حيث لا يمُكِنُ الانتفاعُ بها إلاّ بذهابِ الأصلِ بإنفاقِه. 
" وعـندهـم: أنّـه يـجوزُ وقـفُ •  أمّـا الاتجـاهُ الـثانـي فـهو "لـلمالـكيةِ ونَـفرٍَ مِـن الحـنفيّةِ ومـتأخِّـريـهم وفـي روايـةٍ عـن أحـمدَ

الـنقودِ؛ فـقدَ عـقدَ " ابـنُ عـابـديـنَ" مـطلباً فـي وقـفِ الـنقودِ والـدنـانـيرِ قـال فـيه بـصحَّةِ وقـفِ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ وأمـثالـِها؛ 
ممّا يُكالُ أو يُوزَنُ وكُلُّ منقولٍ يمُكِنُ الانتفاعُ به مع بقاءِ عينِه، أو استبدالِه. 

إنّ تـرجـيحَ الـقولِ بـجوازِ وقـفِ الـنقودِ يُـحقِّقُ المـصلحةَ، ويـتناسـبُ مـع مـقاصـدِ الشـريـعةِ؛ فـفيهِ الـتوسـعةُ عـلى الـفقراءِ 
  . 3والمحتاجينَ سواءٌ الواقفينَ، أو الموقوفَ عليهم

ثانياً- الصناديقُ الوقفيةُ: 
ظهـرَت الـصناديـقُ الـوقـفيةُ كحَـلٍّ لتجـميعِ الـنقودِ المـوقـوفـةِ الـتي تـزايـدتْ، وأصـبحَ الإقـبالُ عـلى وقـفِها أكـثرَ مـن سـائـرِ 

الأموالِ الأُخرى؛ لذا سيُحاولُ الباحثُ أن يُعطيَ نظرةً وجيزةً حولَ تعريفِ وأهدافِ وأشكالِ هذه الصناديقِ الوقفيةِ.  
تعريفُ الصندوقِ الوقفيِّ: ۱.

الـصندوقُ الـوقـفيُّ هـو وعـاءٌ تجـتمعُ فـيه أمـوالٌ مـوقـوفـةٌ تُسـتخدَمُ لشـراءِ عـقاراتٍ، وممـتلكاتٍ، وأسـهُمٍ، وأصـولٍ مـتنوِّعـةٍ 
. ويُـعبَّرُ عـن الـصندوقِ  تـُدارُ عـلى صـفةِ مـحفظةٍ اسـتثماريـةٍ؛ لـتحقيقِ أعـلى عـائـدٍ ممـُكِنٍ ضـمنَ مـقدارِ المخـاطـرِ المـقبولِ
دائـماً بـالـقيمةِ الـكليَّةِ لمحـتويـاتِـه الـتي تمُـثِّلُ مـبلغاً نـقديّـاً وهـذا المـبلغُ هـو الـوقـفُ وهـو بمـثابـةِ الـعَينِ الـتي جـرى تحـبيسُها، 
والأمــوالُ المجــتمعةُ فــي الــصندوقِ كــانــت مـُـقَّسَمةً إلــى حِــصَصٍ صــغيرةٍ فــي مــتناولِ الأفــرادِ مــن المســلمِينَ الــراغِــبينَ فــي 

مٌ إلى مؤتمر: أثر الوقف الإسلامي في النھضة  1 محمّد الأرناؤوط: وقف النقود ودوره في النھوض بالتعلیم ما بین الماضي والحاضر، بحثٌ مقدَّ

العلمیة، جامعة الشارقة، المنعقد خلال الفترة 6-7 جمادى الآخر 1432ھـ – 9-10 أیار 2011م، ص: (3-2).
2 محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري: الوقف المؤقت للمنافع والنقود لتلبیة احتیاجات الفقراء وتمویل مشروعاتھم الصغیرة، ص ص: 

http://www.thbatq.com/images/stories/book/B25.pdf :16-17، أنظر الرابط
3 محمد عبد الحلیم عمر وكمال منصوري: الوقف المؤقت للمنافع والنقود لتلبیة احتیاجات الفقراء وتمویل مشروعاتھم الصغیرة، نفس المرجع، 

ص 17.
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الـوقـفِ. وتـوجُّـه عـوائـدُ الـصندوقِ إلـى أغـراضِ الـوقـفِ المحـدَّدةِ فـي وثـيقةِ الاشـتراكِ فـي الـصندوقِ تحـتَ إشـرافِ نـاظـرِ 
 . 1الوقفِ

إذاً: يمُـثِّلُ صـندوقُ الـوقـفِ أداةً لتجـميعِ الِهـباتِ الـوقـفيةِ الـنقديـةِ مـِن الـواقـِفينَ ومـيزانـيةِ تـتضمَّنُ مـواردَ واسـتخدامـاتٍ. 
غـير أنّ الـطابَـعَ الـنقديَّ لـلصندوقِ لا يمَـنَعُ مـن امـتلاكِ الـصندوقِ لـلأصـولِ الاسـتثماريـةِ الـعينيَّةِ كـ (الأراضـي، والمـبانـي، 

والمعدَّاتِ، والتجهيزاتِ المختلفةِ). 
وإذا كـانـت الاسـتخدامـاتُ ذاتَ طـبيعةٍ مـختلفةٍ أو مـتنوِّعـةٍ، فـإنّ المـواردَ ذاتُ طـبيعةٍ نـقديـةٍ بـحتةٍ، والاخـتلافُ فـيها يـقعُ 
عــلى مــصدرِ المــوردِ فحَســب، فــبالإضــافــةِ إلــى عــوائــدِ الاســتثمارِ الــوقــفيِّ يمُــكِنُ أن نُــبيِّنَ: أنّ قــنواتِ ومــصادرَ تمــويــلِ 
الـصناديـقِ الـوقـفيةِ قـد تـكون إمّـا (أوقـافـاً فـرديـةً أو جـمَاعـيةً، أوقـافـاً لمـؤسـساتٍ مـالـيةٍ كـانـت أو إنـتاجـيةً، تحـويـلاتٍ وقـفيةً 

 . 2حكوميةً، أو أوقافاً ذاتَ مصدرٍ خارجيٍّ) كـ "المنظماتِ، والمؤسَّساتِ الدولية"

والـصناديـقُ الـوقـفيةُ تجِـدُ مشـروعـيَّتَها فـي وقـفِ الـنقودِ الـذي قـال بـجَوازِه غـيرُ واحـدٍ مـِن أهـلِ الـعلمِ. وهـو وقـفٌ نـقديٌّ 
تسـتثمرَُ أمـوالَـه بـصيغةِ المـضارَبـة والشـركـةِ وغـيرِ ذلـك، ومـا تحـقَّقَ مـِن أربـاحَ وعـوائـدَ يُـصرَفُ بحسـبِ شـروطِ الـواقِـفينَ، 

  . 3تحت رقابةٍ رشيدةٍ وضبطٍ محاسَبي إفصاحٍ وشفافيةٍ وأخلاقٍ مِهنيَّةٍ ونظارةٍ واعيةٍ 

أهـدافُ الـصناديـقِ الـوقـفيةِ: تـتمثَّلُ أهـمُّ أهـدافِ الـصناديـقِ الـوقـفيةِ فـي كـونِـها تُـساهـِمُ فـي إحـياءِ سُـنَّةِ الـوقـفِ بـالـدعـوةِ ۲.
إلـى مشـروعـاتٍ تـكونُ أقـربَ إلـى أنـفُسِ الـناسِ، وأكـثرَ تـلبيةً لحـاجـاتِـهم، وتجـديـدِ الـدَّورِ الـتنمويِّ لـلوقـفِ، وتـطويـرِ 
الـعملِ الخـيريِّ مِـن خـلالِ عَـرضِ نمـوذجٍ جـديـدٍ يـُحتذى بـه، وتـلبيةِ احـتياجـاتِ المجـتمعِ والمـواطـنينِ فـي المجـالاتِ غـيرِ 
المـدعـومـةِ بـالـشكلِ المـناسـبِ، إضـافـةً إلـى إيـجادِ تـوازُنٍ بـينَ الـعملِ الخـيريِّ الخـارجـيِّ والـعملِ الخـيريِّ الـداخـليِّ، وتحـقيقِ 
المـشاركـةِ الـشعبيةِ فـي الـدعـوةِ لـلوقـفِ وإدارةِ مشـروعـاتِـه، كـما تُـساهِـمُ فـي انـطلاقِ الـعملِ الـوقـفيِّ مـن خـلالِ تـنظيمٍ 

 . 4يُحقِّقُ المرونةَ مع الانضباطِ في آنٍ واحدٍ 

نمـاذجُ الـصناديـقِ الـوقـفيةِ وأنـواعُـها:  يـذكُـرُ الـباحـثُ مـِثالاً فـيما يـلي: أولـى الـصناديـقِ الـوقـفيةِ الـتي أصـدَرتْـها الأمـانـةُ ۳.
الـعامَّـةُ لـلأوقـافِ الـكويـتيةِ بـعدَ قـراراتِ إنـشاءِ عـددٍ مـن الـصناديـقِ الـوقـفيةِ، وبـعدَهـا قـرَّرَت عـام ۲۰۰۱ م دَمْـجَ بـعضِ 
الـصناديـقِ أهـمّها (الـصندوقُ الـوقـفيُّ لـرعـايـةِ المـعاقـِينَ والـفئاتِ الخـاصَّـةِ، الـصندوقُ الـوقـفيُّ لـلقرآنِ الـكريمِ وعـلومِـه، 

www.al-islam.com/arb/Nadwa/book5/doc :1 عبد الرحمن الضحیان: الأوقاف ودورھا في تشیید بنیة الحضارة الإسلامیة، متاح في
2 رحیم حسین: التمویل الریفي الأصغر أي دور للصنادیق الوقفیة في مكافحة البطالة والفقر في الریف المغاربي؟، ص6

3 عبد الله بن عبد العزیز المعیلي: دور الوقف في العملیة التعلیمیة، انظر: 
www.al-islam.com/arb/Nadwa/doc/book50.doc 

4 حسین عبد المطلب الأسرج، حوكمة الصنادیق الوقفیة: بین النظریة والتطبیق، بحث منشور في موقع مركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة 

انظر الرابط: www.kantakji.com، شوھد یوم: 29/04/2015.
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الـصندوقُ الـوقـفيُّ لـلتنميةِ الـعلميةِ، الـصندوقُ الـوقـفيُّ لـرعـايـةِ الأسـرةِ، الـصندوقُ الـوقـفيُّ لـلمحافـظةِ عـلى الـبيئةِ، 
 . 1الصندوقُ الوقفيُّ للتنميةِ الصحيةِ، الصندوقُ الوقفيُّ لرعايةِ المساجدِ، الصندوقُ الوقفيُّ للتعاونِ الإسلاميِّ)

المحِورُ الثاني: أُسُسُ استثمارِ المواردِ الوقفيةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ 
يُـعبِّرُ الاسـتثمارُ بـصفةٍ عـامَّـةٍ عـن تـوظـيفِ أمـوالٍ حـالـيّةٍ حـاضـرةٍ بُـغيةَ الحـصولِ عـلى ثـمَرتِـها وغـلَّتِها وأربـاحـِها فـي المسـتقبلِ 

القريبِ أو البعيدِ. 
أوّلاً- مفهومُ الاستثمارِ الوقفيِّ: 

يُــقصَدُ بــاســتثمارِ مــواردِ الــوقــفِ تــوظــيفُ الأمــوالِ الــوقــفيةِ فــي نــشاطٍ اقــتصاديٍّ مشــروعٍ ومــنتجٍ؛ بــقصدِ تــنميِة هــذه 
  . 2الأموالِ، والحصولِ على عوائدَ مُجزيةٍ تُساعِدُ في تحقيقِ رسالةِ الوقفِ، ومَقاصدِه الساميةِ

وقـد بـيَّنَ الأسـتاذُ الـدكـتور الـفقيهُ "محـمَّد مـصطفى الـزُّحـيليُّ" - رحـمه الله - أنّ المـقصودَ مـِن اسـتثمارِ الـوقـفِ تحـقيقُ 
أكـبرِ عـائـدٍ لـلوقـفِ، أو تـأمـينِ أعـلى ربـحٍ أو رَيـعٍ مـِن الأصـل؛ِ وذلـك بـالـبحثِ عـن أفـضلِ الـطُّرقِ المشـروعـةِ الـتي تـُؤمِّـنُ 
ذلــك، لـِـيتمَّ صــرفـُـه عــلى جــهاتِ الخــيرِ المــوقــوفِ عــليها، ولحِــفظِ قِــسْمٍ مــنها لــعمارةِ الأصــلِ، أو إصــلاحـِـه، أو تــرمــيمِه؛ 

 . 3لضمانِ بقائِه، واستمرارِه للعطاء

ثانياً- الشروطُ الفقهيّةُ لاستثمارِ أموالِ الوقفِ:  
بمِـا أنّ أمـوالَ الـوقـفِ أمـوالٌ خـيريـةٌ عـامَـّةٌ لـها خُـصوصـيَّتهُا وشـروطُـها، وبمـِا أنّ مِـن طـبيعةِ الاسـتثمارِ الـربـحَ والخـسارةَ، فـإنّـه 

 : 4يُشترطُ في استثمارِ أموالِ الوقفِ جملةٌ من الشروطِ يُوجِزُها الباحثُ في ما يأتي

الأخـذِ بـالحـذَرِ والأحـوطِ، والـبحثِ عـن كـلِّ الـضمانـاتِ الشـرعـيةِ المـتاحـةِ، وقـد ذُكِـرَ أنّ مجـمعَ الـفقهِ الـدولـيِّ •
أجـازَ ضـمانَ الـطرفِ الـثالـثِ لـسنداتِ الاسـتثمارِ، ومِـن هُـنا فـعلى إدارةِ الـوقـفِ (أو الـناظـرِ) الـبحثُ عـن مـثلِ 

هذا الضمانِ بقَدْرِ الإمكانِ، وإنْ لم تجِد فعلَيها مفاتحةُ الحكومةِ بذلك.  
الاعــتمادِ عــلى الــطُّرقِ الــفنيةِ والــوســائــلِ الحــديــثةِ ودِراســاتِ الجــدوى، ورعــايــةِ أهــلِ الإخــلاصِ والاخــتصاصِ •

والخبرةِ في مَن يُعهَدُ إليهم الاستثمارُ.  
التخطيطِ والمتابعةِ والرقابةِ الداخليةِ على الاستثماراتِ.  •

1 داھلي الفضلي: تجربة النھوض بالدور التنموي للوقف بدولة الكویت، الأمانة العامة للأوقاف، أفربل 1998، الكویت، ص :(18-17).
2 منظمة المؤتمر الإسلامي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، الجزء 13، ص 379، شوھد یوم: 27/04/2015، انظر الموقع:  

http://shamela.ws
3 محمد الزحیلي: الاستثمار المعاصر للوقف، بحث مقدم كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة الشارقة، بدون سنة نشر، ص 8.

4 علي محیي الدین القرة داغي: استثمار الوقف وطرقھ القدیمة والحدیثة، بحث قدم إلى مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ الثالثة عشرة بالكویت، 

2002م، ص15.
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مــراعــاةِ فــقهِ الأولــويــاتِ وفــقهِ مــراتــبِ المخــاطــرِ فــي الاســتثماراتِ، وفــقهِ الــتعامــلِ مــع الــبنوكِ والشــركــاتِ •
الاســتثماريــة، بــحيث لا تــتعامــل إدارة الــوقــف إلاّ مــع الــبنوكِ الإســلامــية والشــركــاتِ الــتي يــتوافــرُ فــيها الأمــنُ 

والأمانُ والضمانِ بقَدرِ الإمكانِ. 
ثـالـثاً- المجـالاتُ الـعامَّـةُ لاسـتثمارِ مـواردِ الـصناديـقِ الـوقـفيةِ: سـيُحاولُ الـباحـثُ عـلى سـبيلِ المـثالِ - لا الحـصر - ذِكْـرَ 
ساتِ الـوقـفيةِ المـعاصـرةِ،  أهـمِّ الـطرقِ الحـديـثةِ لاسـتثمارِ الـوقـفِ الـنقديِّ؛ والـتي تمَّ تـطبيقُها، وثـبتَ نجـاحُـها فـي المـؤسَـّ

  : 1مثلاً

 المـساهـمةُ فـي الشـركـاتِ والمـصارفِ الإسـلامـيةِ الجـديـدةِ؛ وذلـك بـدخـولِ مـؤسـسةِ الـوقـفِ شـريـكاً مـؤسِّـساً لهـذه •
الشركاتِ والمصارفِ، وهو نوعٌ من الاستثمارِ المباشرِ وطويلِ الأجَلِ. 

 شراءُ أسهُمِ شركاتٍ إسلاميةٍ قائمةٍ، وذاتِ عائدٍ. •
 تـشكيلُ أو الـدخـولُ فـي مَـحافـظِ اسـتثماريـةٍ لـلاسـتثمارِ قـصيرِ الأجَـل فـي الـعُملاتِ، أو الأسـهُمِ، أو السـلعِ، أو •

نحوِها. 
 المـساهـمةُ فـي تـأسـيسِ الـصناديـقِ الاسـتثماريـةِ؛ سـواءٌ أكـانـتْ (طـويـلةً، أم مـتوسـطةَ الأجـلِ). ويـتمُّ الـتنويـعُ فـي •

أصــولِ هــذه الــصناديــقِ، مــا بــين (عــقاراتٍ، أو مــعدَّاتٍ، أو مــشاريــعَ صــناعــيةٍ أو تجــاريــةٍ أو زراعــيةٍ)، أو نــحو 
ذلك. 

 ودائعُ استثماريةٌ لدى الشركاتِ والمصارفِ الإسلاميةِ. •
( تـسويـتِها، وتخـطيطِها وإعـدادهِـا لـلبيعِ)، أو •  الاسـتثمارُ الـعقاريُّ، وهـذا يـشملُ شـراءَ الأرض الـفضاء؛ِ بهـدفِ

للبناءِ عليها. كما يشملُ شراءَ المباني القائمةِ؛ بهدفِ استغلالِها بـ (التأجير)، أو بهدفِ (إعادةِ بيعِها). 
المحِورُ الثالثُ: استثمارُ الصناديقِ الوقفيةِ في الجزائرِ: (القانونُ والإنجازاتُ). 

مــن سَــعةِ الشــريــعةِ الإســلامــيةِ وصــلاحــيَّتهِا لــكلِّ (مــكانٍ،وزمــانٍ) أن جــاءتَ تـُـسايــرُ المســتجِدَّاتِ؛ وحــتّى الأقــلياتِ 
وتـتماشـى وضـروريـاتِ المجـتمعِ؛ حـتى قـال الأصُـولـيونَ - عُـلماءُ الأصـولِ -:"أيـنما تحـقَّقَتِ المـصلحةُ فـثَمَّ شـرعُ اللهِ"، 
لـذلـكَ تمَّ الـعملُ بـالـصنايـقِ الـوقـفيةِ، وانتشـرَ اسـتثمارُ مـواردِهـا فـي مـختلفِ الـبلادِ الـعربـيةِ تحـقيقاً لـلمصلحةِ، فـكان 
الـفضلُ والسـبقُ لـلبعضِ، وتـتابـعَ تـبنِّي ذلـك؛ فظهَـرت فـي الجـزائـرِ اسـتثماراتٌ وقـفيةٌ نـقديـةٌ ومـشاريـعُ تـزامـنَت وظـهورَ 

التشريعاتِ القانونيةِ المتعلقةِ بهذا النوعِ من الاستثمارِ. 
أوَّلاً- أساليبُ استثمارِ الوقفِ النقديِّ في القانونِ الجزائريِّ: 

1 عبد الله بن مصلح الثمالي: وقف النقود - حكمة - تاریخھ وأغراضھ - أھمیتھ المعاصرة - استثماره، ورقة بحثیة مقدمة في مؤتمر الأوقاف 

الثاني في المملكة العربیة السعودیة- جامعة أم القرى، 1427 ھـ، ص : (37-38) (بتصرف).

www.giem.info � 123الصفحة | 

الهندسة المالية

http://www.giem.info


العدد 44   |  كانون ثاني/ يناير  |  2016

كـانـت بـدايـةُ الـتفكيرِ بـاسـتثمارِ الأمـلاكِ الـوقـفيةِ وتـنميتِها مـنذُ صـدورِ أوَّلِ قـانـونٍ لـلأوقـافِ رقـم ۹۱-۱۰، انـطلاقـا ممّـا 
نـصَّت عـليه المـادَّة رقـم ٤٥ والـتي نـصَّت صـراحـةً عـلى إمـكانِ اسـتثمارِ وتـطويـرِ الأمـلاكِ الـوقـفية؛ِ بَـيدَ أنّـها تـركَـت مَـهمَّةَ 
تحـديـدِ طـُرقِ ذلـك إلـى الـتنظيمِ الـقانـونـيِّ. وقـد كـانَ هـذا الـقانـونُ الانـطلاقـةَ الحـقيقيةَ الـقانـونـيةَ والـعمليةَ لـتنظيمِ الأوقـافِ، 
وأمّـا مـا تـبعَه مِـن أحـكامٍ ومـراسـيمَ فـقدَ أعـطى صـورةً واضـحةً عـن الأمـلاكِ الـوقـفيةِ وشـخصيَّتِها المسـتقلَّةِ عـن كـلِّ مـا 
يمـنعهُا مـن تـأديـةِ الـدَّورِ المـنوطِ بـها كـأداةٍ تـنمويـةٍ تـُساعـِدُ فـي الـقضاءِ عـلى الـعديـدِ مِـن المـشاكـلِ والـعَقباتِ الـتي قـد 
تـعترِضُ الـتنميةَ، مـساعـدةً بـذلـكَ الخـزيـنةَ الـعمومـيةَ فـي الـعديـدِ مـن الجـوانـبِ مـِثلما كـانـت قـبلَ الاحـتلالِ الـفرنسـيِّ 

 . 1للجزائر

يمُـكِنُ تـعبئةُ هـذا الـنوعِ مـن الأمـلاكِ الـوقـفيةِ مـن خـلالِ تحـويـلِ الـنقودِ المجـمَّعةِ إلـى اسـتثماراتٍ مـنتجةٍ؛ وذلـك بـاسـتعمالِ 
  : 2مختلفِ أساليبِ التوظيفِ التي بيَّنَها القانونُ الجزائريُّ مفصَّلةً في

الـقرضِ الحَـسنِ: تـلجأُ السـلطةُ المـكلَّفةُ بـالأوقـافِ إلـى هـذا الـنوعِ مـن صـيغِ الاسـتثمارِ مـن أجْـلِ إقـراضِ المحـتاجِـينَ ۱.
قَـدْرَ حـاجـتِهم عـلى أن يُـعيدُوه فـي تـاريـخٍ محـدَّدٍ مُـتَّفَقٍ عـليه، وهـذا مـا أقـرَّهُ صـراحـةً المشـرِّعُ الجـزائـريُّ فـي نـصِّ 

المادَّةِ ۲٦ مكرَّر ۱۰ مِن القانون رقم ۰۱-۰۷ المؤرَّخ في ۲۲ ماي ۲۰۰۱ م.  
: وهـي الـتي تمُـكِّنُ صـاحـبَ مـبلغٍ مـن المـالِ لـيس فـي حـاجـةِ إلـيه لـفترةٍ مـُعيَّنةٍ مـن ۲. الـودائـعُ ذاتُ المـنافـعِ الـوقـفيةِ

تســليمِه للســلطةِ المــكلَّفةِ بــالأوقــافِ فــي شــكلِ وديــعةٍ يســترجِــعُها مــتى شــاءَ؛ حــيث تــقومُ الســلطةُ الــوقــفيةُ 
بتوظيفِ هذه الوديعةِ مع ما لديها مِن أوقافٍ. 

المُـضارَبـةُ الـوقـفيةُ: وهـي نـوعٌ مـن صـيغِ الاسـتثمارِ يـتمُّ فـيها اسـتعمالُ بـعضِ ريـعِ الـوقـفِ فـي الـعملِ المـصرفـيِّ ۳.
والـتجاريِّ مِـن قِـبَلِ السـلطةِ المـكلَّفةِ بـالأوقـافِ وفـقاً لأحـكامِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، مـع مـراعـاةِ أحـكامِ المـادَّة ۲ مـن 
الـقانـونِ رقـم ۹۱-۱۰ المـؤرَّخ فـي ۱۲ مـن شـوّال مـن عـام ۱٤۱۱ هـ المـوافـق لـ ۲۷ مـن أبـريـل ۱۹۹۱ والمـتعلِّقةِ 

بـالتأكيدِ على الرجوعِ إلى أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ في غيرِ المنصوصِ عليه. 
ثانياً- إنشاءُ صندوقِ الأوقافِ في الجزائرِ:  

ووفـقَ الـقرارِ الـوزاريِّ المشـتركِ والمـؤرّخ فـي ۱٤ مِـن ذي الـقعدة عـام ۱٤۱۹ هـ المـوافـق لـ ۲ مـن مـارس ۱۹۹۹م، المـتضمِّنُ 
إنـشاءَ صـندوقٍ مـركـزيٍّ لـلأمـلاكِ الـوقـفيةِ؛ فـقَد تمَّ الـتأسـيسُ الـقانـونـيُّ لـلصناديـقِ الـوقـفيةِ فـي الجـزائـرِ، وهـذا مـا وَرَدَ فـي 

 . 3الجريدةِ الرسميةِ في العدد ۳۲ منها بتاريخ ۲ مِن مايو ۱۹۹۹م

1 عز الدین شرون: أسالیب استثمار الوقف في الجزائر، مرجع سابق، ص176.
2 رمول خالد: الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، دار ھومة، 2004، الجزائر، ص 147.

3 الجریدة الرسمیة الجزائریة: العدد 32 السنة 36، الأحد 16 محرم عام 1420ھـ، الموافق لـ 2یونیو 1999م. ص18 وما بعدھا.
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ونــصَّت المــادَّةُ الــثانــية مــن الــقرارِ الــوزاريِّ المــشار إلــيه أعــلاهُ بــأنّ: الــصندوقَ المــركــزيَّ هــو حــسابٌ جــارٍ يُــفتَحُ عــلى 
المستوى المركزيِّ في إحدى المؤسساتِ الماليةِ بمقرَّرٍ من الوزيرِ المكلَّفِ بالشؤونِ الدينيةِ. 

وحسـبَ الـلقاءِ الـذي تمَّ مـع وكـيلِ الأوقـافِ بـولايـةِ الشـلف، تـبيَّنَ بـأنّ لـكلِّ ولايـةٍ حـسابـاً جـاريـاً وقـفيّاً خـاصّـاً بـها، وعـلى 
ســبيلِ المــثالِ فُــتِحَ هــذا الحــسابُ بــولايــةِ الشــلف فــي الــبنكِ الــوطــنيِّ الجــزائــريِّ BNA، تـُـدارُ مِــن خــلالِ هــذا الحــسابِ 
مـختلفُ الإيـراداتِ والـنفقاتِ المـتعلِّقةِ بـالـوقـفِ الـنقديِّ. ويـبقى المـصدرُ الـوحـيدُ لـصندوقِ الأوقـافِ هـو عـوائـدَ إيـجارِ 

 . 1المحلَّاتِ والسكناتِ - المساكن - الوقفيةِ

وبـصفتِه آمـِراً بـالـصرفِ يـتولّـى وكـيلُ الأوقـافِ فـتحَ وتسـييرَ الحـسابِ الجـاري لـلوقـفِ، كـما يـتولّـى مـهمةَ رقـابـةِ وتسـييرِ 
السجلَّاتِ والدفاترِ المحاسبيَّةِ. 

ثالثاً- مشاريعُ استثمارِ الوقفِ النقديِّ وفقَ التجربةِ الجزائرية:  
تُـعَدُّ عـمليةُ الاسـتثمارِ الـوقـفيِّ مـحصِّلَةَ المـراحـلِ الـسابـقةِ الـتي عـرفـتْها الأمـلاكُ الـوقـفيةُ - ابـتداءً مِـن حـصرِهـا والـبحثِ 
عـنها واسـترجـاعِـها، إلـى غـايـةِ تـسويـةِ وضـعيَّتهِا الـقانـونـيةِ بـإعـدادِ سَـنداتٍ رسـميةٍ لـها-، وقـد عـملتْ وزارةُ الـشؤونِ 
الـديـنيةِ والأوقـافِ عـلى تـعديـلِ قـانـونِ الأوقـافِ رقـم ۱۰/۹۱ بمَـوجِـب الـقانـونِ رقـم ۰۷/۰۱ المـؤرّخ فـي ۲۸ مـن صـَفر 
۱٤۲۲ هـ المـوافـق لـ ۲۲ مِـن مـاي ۲۰۰۱م وذلـك لـفتحِ المجـالِ لـتنميةِ واسـتثمارِ الأمـلاكِ الـوقـفية؛ِ سـواءٌ بـتمويـلٍ ذاتـيٍّ مـن 
حـسابِ الأوقـافِ (خـاصّـةً بـعد ارتـفاعِ مـداخـيلِ الأوقـافِ)، أو بـتمويـلٍ وطـنيٍّ عـن طـريـقِ تحـويـلِ الأمـوالِ المجـمَّعةِ إلـى 
اسـتثماراتٍ مـنتجةٍ بـاسـتعمالِ مـختلفِ أسـالـيبِ الـتوظـيفِ الحـديـثةِ. وقـد قـامـَت الـوزارةُ عـلى بـعثِ مـشاريـعَ وقـفيةٍ يَـذكُـرُ 

 : 2الباحثُ من بينها 

أ- مشـروعَ بـناءِ مـركـزٍ تجـاريٍّ وثـقافـيٍّ بـوَهـران: يـتمُّ تمـويـلهُ مـن طـرفِ مسـتثمرٍ خـاصٍّ عـلى أرضٍ وقـفيةٍ، ويشـتملُ 
المشـروعُ عـلى (مـرش بـه أربـعونَ غُـرفـة - مـركـزٌ تجـاريٌّ - مـركـزٌ ثـقافـيٌّ إسـلامـيٌّ - مـوقـفٌ للسـياراتِ) وبـلغَت نسـبةُ الإنجـازِ 

به نسبة ٪۹۰. 
ب - مشـروعَ بـناءِ ٤۲ محـلَّاً تجـاريَّـاً بـولايـةِ تـيارت: يـدخـلُ هـذا المشـروعُ فـي إطـارِ عـمليةِ اسـتغلالِ الجـيوبِ الـعقاريـةِ 

الواقعةِ بالمحيطِ العُمرانيِّ بكلِّ الولاياتِ ولصالحِ فئةِ الشبابِ، وقد تمَّ تمويلُه من صندوقِ الأوقافِ. 

1 بن غالیة عبد الغني: وكیل الأوقاف بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة الشلف، مقابلة حول: التشریع القانوني للصنادیق الوقفیة في 

الجزائر، یوم 30/08/2015. (مقابلة شخصیة).
http://www.marw.dz/ :2 وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف: وضعیة الأوقاف في الجزائري، شوھد یوم: 2015/08/15 من الرابط

index.php/2015-03-24-13-20-23/105-2010-02-16-16-28-19.html
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ج - مـشاريـعَ اسـتثماريـةً بسـيدي يـحيى ولايـة الجـزائـر: تـتمثَّلُ فـي إنجـازِ مـراكـزَ تجـاريـةٍ وإداريـةٍ عـلى أرضٍ وقْـفيةٍ ممـولَّـةٍ 
وكـلُّها مـِن طـرفِ مسـتثمِريـنَ خـواصّ بـصيغةِ الامـتيازِ (Concession) مـقابـلَ مـبالـغَ مـالـيةٍ قـدّرَهـا الخـبيرُ الـعقاريُّ 

المعتمَدُ المختصُّ. 
د – مشـروعَ اسـتثماريّ بـحي الـكرام (مـكايسـي) ولايـة الجـزائـر: يُـعتبَرُ نمـوذجـاً لـلاسـتثمارِ الـوقـفيِّ؛ لمِـا تمـيَّزَ بـه مـن 
مـرافـقَ اجـتماعـيةٍ وخـدمـاتٍ تـتمثَّلُ فـي (مسجـدٍ، ۱٥۰ مـسكن، ۱۷۰ محـلَّاً تجـاريـاً، عـيادةٍ مـتعدِّدةَ الـتخصُّصاتِ، 

فندقٍ، بنكٍ، دارٍ للأيتامِ، زيادةً على المساحاتِ الخضراءِ). 
هـ - مشـروعَ شـركـة تـأجـير سـيارات (طـاكسـي) وقـف: كـانـتْ فـكرةُ إنـشاءِ شـركـةٍ مـساهـمةٍ وقـفيةٍ مـن طـرفِ الـوزارةِ 
الـوصـيةِ وبـنكِ الـبركـةِ الجـزائـريِّ عـن طـريـقِ اتـفاقـيةِ شـراكـةٍ مـوضـوعـُها نـقلُ الأشـخاصِ والـبضائـعِ؛ بـحيث تـعملُ هـذه 

  . 1الشركةُ الوقفيةُ وفقَ أساليبِ التسييرِ التجاريِّ الحديثِ

تـُـعتبَر تــرانــس وقــف شــركــةً ذاتَ أســهُمٍ SPA رأســمُالِــها ۳۳٤۹۰۰۰۰ دج أُنــشأتْ ســنة ۲۰۰۷م بمــوجــبِ اتــفاقــيةٍ 
مُـبرمَـةٍ بـين وزارةِ الـشؤونِ الـديـنيةِ والأوقـافِ وبـنكِ الـبركـة، مـوضـوعـُها نـقلُ الأشـخاصِ عـن طـريـقِ سـياراتِ الأُجـرةِ الـتي 

 . 2انطلقت في الاستغلال آنذاك بـ ۳۰ سيارة و۳۰ سائقاً 

إنَّ هـدفَ الـوزارةِ مـن اتـفاقـيةِ الشـراكـةِ هـو تحـقيقُ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ مـن خـلالِ الأوجُـه الـتي حـدِّدَتْ فـي 
صـرفِ أربـاحِ الشـركـةِ بـصفتِها مـؤسّـسةً تجـاريـةً تـعملُ عـلى تـرقـيةِ الاسـتثمارِ فـي الأمـوالِ الـوقـفيةِ، والـذي سـيُؤدّي إلـى 
مـساهـمةٍ فـي الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ الـوطـنيةِ بـإيـجادِ مـناصـبَ عـملٍ جـديـدةٍ، والـقضاءِ عـلى الـبطالـةِ ولـو جـُزئـيَّاً، والـتفكيرِ 
فــي تــوســيعِ نــشاطِ الشــركــةِ عــن طــريــقِ الأربــاحِ المحــصَّلَة بــدَورةٍ مــساهــمةٍ فــعّالــةٍ فــي تــنميةِ الاقــتصادِ بــتحقيقِ الخــدمــةِ 

للمواطنِ بالقضاءِ على الفقرِ والآفاتِ الاجتماعيةِ. 

الخاتمــةُ 
يمُكنُ للباحثِ مِن خلالِ العَرضِ السابقِ للبحثِ أن يعرضَ النتائجَ التي رآها أنّها تلخِّصُ ما عَرضَه مُوجزاً كما يلي: 

لـم يـبرزْ وقـفُ الـنقودِ بـالـصورةِ الجـديـدةِ الـشائـعةِ إلاّ فـي وقـتٍ مـتأخِّـرٍ مـن الـقرنِ الـتاسـعِ الهجـريِّ؛ أيّ الخـامـسَ عشـرَ •
المـيلاديّ فـي أدرنـة بـالـدولـةِ الـعثمانـيةِ سـنة ۸۲۷ هـ المـوافـق لـ ۱٤۲۳ م، تـضمَّنَت وقـفَ عـدَّةِ دكـاكـينَ وعشـرةِ آلاف 

أقجة. 

1 عز الدین شرون: أسالیب استثمار الوقف في الجزائر، مجلة الحجاز العالمیة المحكمة للدراسات الإسلامیة والعربیة، العدد الثامن – شوال 

1435 ھـ/ أغسطس 2014 م، ص : (196-194).
2 عزالدین شرون: أسالیب استثمار الوقف في الجزائر، المرجع نفسھُ، ص195.
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تـرجَّـحَ الـقولُ بـجوازِ وقـفِ الـنقودِ؛ لـِكَونِـه يـحقِّقُ المـصلحةَ، ويـتناسـبُ مـع مـقاصـدِ الشـريـعةِ، كـما أنّ فـي وقـفِ •
الــنقودِ إفــساحَــاً لمجــالِ الــوقــفِ وتيســيراً عــلى الــناسِ كــلِّهم؛ بــحيث يــصبحُ الــوقــفُ الــنقديُّ فــي مُــتناوَلِ الــفقراءِ 
ومـتوسِّـطي الـدخـلِ ولمَِـن لا يمَـلِكُ نـصابَ الـزكـاةِ أن يـحبسَ جُـزءاً مـن مـالِـه، ويـتراكـمُ مـالُ الـوقـفِ الـنقديِّ لتُشـترى بـه 

العقاراتُ والمرافقُ والخدماتُ وتُنجَزُ به المشروعاتُ. 
الـصندوقُ الـوقـفيُّ هـو وعـاءٌ تجـتمعُ فـيه أمـوالٌ مـوقـوفـةٌ مـن خـلالِ المـساهـَمةِ بـحصَصٍ كـلٌّ حسـبَ طـاقـتِه، وتُـوجَّـه •

عوائدُ الصندوقِ إلى أغراضِ الوقفِ المحدَّدةِ في وثيقةِ الاشتراكِ في الصندوقِ تحتَ إشرافِ ناظرِ الوقفِ. 
يـُقصدُ بـاسـتثمارِ مـواردِ الـوقـفِ تـوظـيفُ الأمـوالِ الـوقـفيةِ فـي نـشاطٍ اقـتصاديٍّ مشـروعٍ ومـنتجٍ بـقصدِ تـنميةِ هـذه •

الأموالِ والحصولِ على عوائدَ مُجزيةٍ تُساعِدُ في تحقيقِ رسالةِ الوقفِ ومقاصدِه الساميةِ. 
عـرفـَت الجـزائـرُ الـوقـفَ الـنقديَّ فـي صـيغتِه الحـديـثةِ المـقنَّنةِ بـدايـةً مـن صـدورِ الـقرارِ الـوزاريِّ المشـتركِ والمـؤرّخِ فـي ۱٤ •

ذي الـقعدة عـام ۱٤۱۹ هـ المـوافـِق لـ ۲ مـارس ۱۹۹۹م، المـتضمِّن إنـشاءَ صـندوقٍ مـركـزيٍّ لـلأمـلاكِ الـوقـفيةِ، والـذي 
وَرَدَ في الجريدةِ الرسميةِ في العدد ۳۲ منها بتاريخ ۲ مايو ۱۹۹۹م. 

بمَــوجــبِ الــقانــونِ رقــم ۰۷/۰۱ المــؤرَّخ فــي ۲۸ مـِـن صَــفر ۱٤۲۲ المــوافـِـق لـ ۲۲ مــاي ۲۰۰۱ م فــتحَ المجــالَ لــتنميةِ •
واسـتثمارِ الأمـلاكِ الـوقـفيةِ فـي الجـزائـرِ؛ سـواءٌ (بـتمويـلٍ ذاتـيٍّ مـن حـسابِ الأوقـافِ، أو بـتمويـلٍ وطـنيٍّ) عـن طـريـقِ 

تحويلِ الأموالِ المجمَّعةِ إلى استثماراتٍ منتجةٍ باستعمالِ مختلفِ أساليبِ التوظيفِ الحديثةِ. 
عـملَت الـوزارةُ عـلى بـعثِ مـشاريـعَ وقـفيةٍ مـنها مـا أُنجِـزَ، ومِـنها مـا هـو فـي طـريـقِ الإنجـازِ يَـذكَـرُ الـباحـثُ مِـن بـينها: •

مشــروعَ بــناءِ مــركــزٍ تجــاريٍّ وثــقافــيٍّ بــوهــران، مشــروعَ بــناءِ ٤۲ مــحلاًّ تجــاريّــاً بــولايــة تــيارت، مــشاريــعَ اســتثماريــةَ 
بسيدي يحيى ولاية الجزائر، مشروعَ استثماريّ بِحي الكرام بولاية الجزائر ومشروعَ شركة تاكسي وقف.  
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التمويل العقاري 
ما بين التمويل بالاستصناع العقاري أو التمويل بالقروض العقارية الربوية

– دراسة مقارنة –

مُقدِّمةٌ: 
لـقد شَهِـدَ الـعالَـمُ مـنذُ ثـمانـينياتِ الـقرنِ المـاضـي إلـى غـايـةِ يـومـنا هـذا عِـدَّةَ اخـتلالاتٍ (نـقديّـةٍ، ومـالـيَّةٍ إقـليميةٍ، وحـتى 
عـالمـيَّةً)، بـَدءاً بـأزمـةِ الأسـواقِ المـالـيةِ، ثـمَّ أزمـةِ جـنوبِ شـرقِ آسـيا الـتي وصـلَتْ ارتـداداتُـها إلـى خـارجِ الـقارةِ، ثـمَّ الأزمـةِ 
المـالـيةِ الـعالمـيَّةِ لـسنةِ ۲۰۰۸ م والـتي أثَـّرتْ عـلى أسـواقِ الـعقاراتِ وعـلى الـقطاعـَينِ (المـالـيِّ والمـصرفـيِّ)، ثـمَّ أزمـةِ الـديـونِ 
ةِ الحـالـيَّةِ فـي دولِ الاتحـادِ الأوربـيِّ؛ فـقد كـان لـتلكَ الأزمـاتِ الأثـرُ السـلبيُّ عـلى اقـتصادِ الـدولِ عـبرَ الـقاراتِ  السـياديَـّ
- خــاصَّــةً تــلك الــتي لــها تــعامــلاتٌ واشــتراكــاتٌ فــي الأســواقِ المــالــيةِ  كــلِّها؛ بــحيث مسَّــتْ أغــلبَ اقــتصاديــاتِ الــدولِ
الإقـليميةِ وحـتى الـعالمَـيّة-؛ فـقد مسَّـت كـُلاًّ مـِن الـدولِ المـتقدِّمـةِ والـدولِ الـنامـيةِ؛ ولـكنْ بنسـبٍ مـتفاوتـةٍ، وذلـك حسـبَ 

قوةِ تماسُكِ اقتصادِ كُلِّ دولةٍ من جهةٍ، ودرجةِ مُساهَمتِها في الأسواقِ الماليةِ العالمَيَّةِ من جِهةٍ أُخرى. 
ومِـن بـين الـقطاعـاتِ الـتي أثَّـرَتْ عـليها الأزمـاتُ الـنقديـةُ والمـالـيةُ بـوضـوحٍ نجـَِدُ قـطاعَ الـعقاراتِ؛ بـحيث تجـلَّى ذلـك الأثـرُ 
ة ًفـي  بـوضـوحٍ خـلالَ الأزمـةِ المـالـيَّةِ الـعالمـَيّةِ لـسنةِ ۲۰۰۸م، والـذي أدّى إلـى الاخـتلالِ الحـادِّ لأسـعارِ الـعقاراتِ- خـاصَـّ
أمــريــكا والــتي كــانــت مــصدرَ تــلك الأزمــةِ المــالــيّة؛ بــحيث أبــرزتْ تــلكَ الأزمــاتُ كــلُّها بِــوُضــوحِ نــقاطِ ضَــعفِ الــنظامِ 
الـرأسـمالـيِّ، والـذي عَجَـزَتْ مـؤسَّـساتُـه الـنقديـةُ والمـالـيةُ فـي مـواجـهةِ تـلكَ الأزمـات؛ِ بسـببِ محـدوديَّـةِ كـفاءتـِها، والـتي 
سـاهـمتَْ فـي اتِـّساعِ الـهوَُّةِ بـين الـدائـرتـينِ (الاقـتصاديـةِ الحـقيقيةِ، والمـالـيةِ والـنقديـةِ)؛ بـحيث أنّ تـلكَ الـصناعـاتِ المـالـيةَ 
الــتقليديــةَ تهــدفُ إلــى الــربــحِ بــالــدرجــةِ الأُولــى، مُــهمِلَةً عــنصرَ المــساهــمَةِ والمــشاركــةِ الــفعَّالــةِ فــي الــدائــرةِ الاقــتصاديــةِ 

الحقيقيةِ، والتي تحوَّلَتْ إلى آليَّةٍ لإنتاجِ الخطرِ ونقلِه وتعويمِه، ومضاعفةِ آثارِ الأزماتِ. 
كـما بـرزَتْ- فـي المـقابـلِ إلـى الـوُجـودِ فـي مـطلعِ السـتينياتِ مـن الـقرنِ المـاضـي- فـكرةُ إنـشاءِ بـنوكٍ إسـلامـيةٍ تُـزاوِلُ نـشاطـِها 
فـي إطـارِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ الـتي تحُـرِّمُ الـرِّبـا؛ وذلـك مِـن خـلالِ ابـتكارِ مُـنتَجاتٍ مـالـيةٍ وصـيغٍ تمـويـليةٍ تـتماشـى مـع أحـكامِ 

غالب أم الخير 
ماجستير في العلوم المالية 

المركز الجامعي تيسمسيلت بالجزائر

مركان محمد البشير 
جامعة التكوين المتواصل 

- مركز تيسمسيلت - 
ماجستير في التسيير المالي 

جامعة خنشلة بالجزائر
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الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، والـتي تـقومُ عـلى مـبدأِ نـظامِ المـشاركـةِ فـي "الـغُنْمِ والـغُرْمِ"، وهـو مـا يمُـيِّزُهـا عـن المـنتَجاتِ المـالـيةِ 
التقليديةِ التي ترُكِّزُ على الفائدةِ الربويةِ. 

أوّلاً: التمويلُ العقاريُّ: 
) الـعقاريـةِ عـلى أنّـها: "تسـتخدمُ الـقروضَ الـعقاريـةَ فـي  1لـقد حـدَّدَ مـفهومُ الـقُروضِ (أفـعالَ ثـقةِ الـبنكِ فـي الـعميلِ

 . 2تمويلِ شراءِ مبانٍ قائمةٍ بالفعلِ، أو في تمويلِ إنشاءِ مبانٍ جديدةٍ، وقد يمتدُّ تاريخُ استحقاقِهما إلى ۳۰ سنة"

: حـاجـةُ الأفـرادِ، أو الشـركـاتِ، أو المـؤسـساتِ وغـيرهـا إلـى تمـويـلِ شـراءٍ، أو تـصنيعِ وبـناءِ عـقارٍ؛  ويُـقصَدُ بـه بـصفةٍ عـامَّـةٍ
فـيلجأُ طـالـبُ الـتمويـلِ (صـاحـبُ الحـاجـةِ) إلـى الـبنكِ، أو إلـى مـؤسـسةٍ مـالـية؛ٍ لـتقومَ بـعمليةِ الـتمويـلِ، ثـمَّ يـقومُ الـعميلُ 

بسِدادِ قيمةِ هذا التمويلِ على آجالٍ يُتَّفَقُ عليها نظيرَ عائدٍ للجهةِ المموِّلَة. 
ـة فــي: طــالــبِ الــتمويــلِ الــعقاريِّ؛ مـُـقَدِّمِ الــتمويــلِ الــعقاريِ؛ مــوضــوعِ  وتــتمثَّلُ عــناصــرُ الــتمويــلِ الــعقاريِّ بــصفةٍ عــامَـّ

التمويلِ العقاريّ؛ صيغةِ، أو شكلِ التمويلِ العقاريِّ. 
  : 3وتكمنُ أهميَّةُ القروضِ العقاريةِ في كونِها تحُقِّقُ

الزيادةَ في النموِّ الاقتصاديِ، وتحقيقَ الاستقرارِ الاجتماعيِّ. ۱.

ترقيةَ وتطويرَ مستوى المعيشةِ للمواطنِ مِن خلالِ المساهمَةِ في توفيرِ السكنِ اللائقِ. ۲.

إنعاشَ قطاعِ السكنِ، والعملَ على التقليلِ مِن حِدَّةِ أزمةِ السكَنِ. ۳.

تحقيقَ الرفاهيةِ الاجتماعيةِ للمواطنِ، وتحقيقَ عوائدَ ماليةٍ للبنوكِ. ٤.
  : 4وهناك صيغٌ عديدةٌ للتمويلِ العقاريِّ شائعةُ التطبيقِ؛ منها على سبيلِ المثال

صـيغةُ الـتمويـلِ بـالـقروضِ بـفائـدةٍ، وجَـرى الـعُرفُ عـلى أنْ يُـطلَقَ عـليها: "قـروضُ الـعقاراتِ" أو "قُـروض الإسـكان" ۱.
أو "التمويلُ العقاريُّ الرِّبويُّ". 

صـيغةُ الـتمويـلِ بـالمـشاركـةِ (والـتي تُـعبِّرُ عـن اسـتقرارِ مِـلكٍ لـه قـيمةٌ مـالـيةٌ بـين اثـنينِ أو أكـثرَ لِـكُلٍّ مـنهُم حـقُّ تـصرُّفِ ۲.
)، حـيث يـُقدِّمُ طـرفٌ الأرضَ الـقابـلةَ لـلبناءِ، ويُـقدِّمُ  ؛ بـحيث تـتمُّ مـشاركـةُ الـبنك ِكـبديـلٍ لـلفائـدةِ الـربـويـةِ 6المـالـكِ 5

طرفٌ آخرُ التمويلَ اللازمَ للبناءِ، على أنْ يُوزَّعَ ناتجُ المشاركةِ بينهُما حسبَ الاتفاقِ والتراضي. 
صـيغةُ الـتمويـلِ بـالـبيعِ الآجـلِ أو بـالتقسـيطِ؛ حـيث تـقومُ الجـهةُ الـبائـعةُ، أو الـصانـعةُ للشـيءِ المـطلوبِ بـالحـصولِ عـلى ۳.

ثمنِه على أقساطٍ يتمُّ الاتفاقُ عليها. 

1 شاكر القزویني، محاضرات في النقود والبنوك، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1992، ص 90.
2 منیر إبراھیم ھندي، إدارة البنوك التجاریة، الطبعة الثالثة، المكتب العربي الحدیث، مصر، 1996، ص 214.

3 عمورة دلیلة، قراوي شھیرة، تقنیات منح القروض العقاریة، مذكرة لیسانس، جامعة الجزائر، 2004، ص 113.
4 رمزي زكي، أسس التمویل الحدیث، المجلة المصریة للمصرفة، العدد 9، مصر، 2012، ص 20.

5 جمیل أحمد، الدور التنموي للبنوك الاسلامیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة، فرع تسییر، جامعة الجزائر، 2006، ص 134.
6 منذر أبو قحف، قضایا معاصرة في النقود والبنوك والمساھمة في الشركات، الدار الجامعیة، مصر، 2003، ص 317.
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)؛ حـيث تـقومُ جـهةٌ مـالـيةٌ بـتمويـلِ شـراءِ عـقارِ ٤. 1صـيغةُ الـتمويـلِ بـالمـرابَـحةِ (الـبيع بـرأسِ المـالِ مـع زيـادةٍ مـعلومـةٍ لأَجـلٍ

بـناءً عـلى طـلبٍ مـن عـميلٍ وتـتملَّكُه، ثـمَّ تـقومُ بـإعـادةِ بـيعهِ بـالآجـلِ نـظيرَ إضـافـةِ عـائـدٍ إلـى الـثمنِ الأصـليِّ، ويـقومُ 
العميلُ بسِدادِ الثمنِ على آجالٍ يتمُّ الاتفاقُ عليها. 

صـيغةُ الاعـتمادِ الـتأجـيريِّ الـعقاريِّ؛ فـهو لـيس مجـرَّدَ عـقدِ إيـجارٍ لـلعقاراتِ؛ بـل هـو عـَقدٌ مِـن نـوعٍ خـاصٍّ ذي طـبيعةٍ ٥.
؛ بـحيث يـقومُ عـلى انـدمـاجِ عِـدَّةِ عـُقودٍ مـعروفـةٍ بـغَرضِ تحـقيقِ تـعاونٍ بـين رأسِ المـالِ مِـن جـهةٍ، والـعملِ مـن  بةٍ 2مـركَـّ

جِهةٍ أُخرى؛ للحصولِ على عائدٍ أوفرَ، وتحقيقِ العدالةِ بين طرَفي العمليةِ الاستثماريةِ بصورةٍ أعمقَ. 
صـيغةُ الـتمويـلِ بـالاسـتصناعِ الـعقاريِّ؛ حـيث تـقومُ جـهةٌ مـالـيةٌ (المـموِّلُ: بـنكٌ، أو مـؤسـسةٌ مـالـيةٌ) بـتمويـلِ تـصنيعِ ٦.

عــقارٍ (مِــن طــرفِ الــصانــعِ: مــقاولٍ، أو شــركــةِ بــناءٍ) لحــسابِ شــخصٍ آخــرَ (طــالــبِ الــصَّنعَةِ الــعقاريــةِ: فــردٍ، أو 
مـؤسـسةٍ)، عـلى أن يُسَـدِّدَ هـذا الأخـيرُ (أي طـالـبُ الـصنعةِ الـعقاريـةِ) لـلمُموِّلِ الـقيمةَ المـتَّفَقَ عـليها عـلى آجـالٍ يـتمُّ 
الاتـفاقُ عـليها؛ بـحيث أنّ طـالـبَ الـصنعةِ الـعقاريـةِ يُـبرِمُ عـقداً مـع المـموِّلِ، ويُـبرمُ هـذا الأخـيرُ بِـدوَرهِ عـقداً آخـرَ مـع 

 . 3الصانعِ، مع عدمِ الربطِ بينَ العَقدينِ، وفي هذه الحالةِ-ثلاثةُ أطرافٍ- نكونُ أمامَ عقدِ استصناعٍ مُوازٍ

ثانياً: التمويلُ العقاريُّ بالقُروضِ الرِّبويةِ: 
الـتمويـلُ الـعقاريُّ بـالـقروضِ الـربـويـةِ هـو: تمـويـلُ شـراءِ مـبانٍ قـائـمةٍ بـالـفعلِ، أو تمـويـلُ إنـشاءِ مـبانٍ جـديـدةٍ مِـن قـِبَلِ الـبنكِ 
الـتقليديِّ؛ وذلـك مِـن خـلالِ مـنحِ الـقُروضِ الـعقاريـةِ وفـقَ مـعدَّلِ فـائـدةٍ مـعلومٍ، وقـد يمـتدُّ تـاريـخُ الاسـتحقاقِ إلـى ثـلاثـينَ 
سـنةٍ، ويـتمُّ خـلالَ هـذه المـدَّةِ تسـديـدُ قـيمةِ الـقرضِ الـعقاريِّ بـفَوائـدِه عـلى شـكلِ أقـساطٍ، أو يُسَـدَّدُ دفَـعةً واحـدةً وهـذا 

 . 4عند حُلولِ أجلِه

ويــتطلَّبُ هــذا الــنوعُ مــن الــقروضِ- فــي الأغــلبِ- ضــمانــاتٍ كــبيرةً كـِـبَرَ حجــمِ الاســتثمارِ الــذي تـُـقبِلُ عــليه الــبنوكُ 
الـتقليديـةُ فـي هـذه الحـالـةِ؛ حـيث تـطلبُُ مِـن المـقترِضِ تـقديمَ ضـمانـاتٍ تمُـثَّلُ بـالأسـاسِ رهـنَ الـعقارِ الـذي يـرغـبُ فـي 
. وعـليه: فـالـقروضُ  5اقـتنائِـه، يـبقى عـندهَـا كـضمانٍ فـي حـالـةِ عَجـْزِ المـقترِضِ عـن تسـديـدِ مـا عـليه مـِن مُسـتحقَّاتٍ

هةٌ لـتمويـلِ عِـدَّةِ عـملياتٍ عـقاريـةٍ؛ ك(شـراءِ مـسكنٍ، بـناءِ سـكنٍ ذاتـيٍّ، تجهـيزِ، أو  الـعقاريـةُ الـربـويـةُ هـي قـروضٌ مُـوجَـّ
تهـيئةِ مـسكنٍ) وغـير ذلـك لِـكُلِّ مـا يـخصُّ الـعقارَ، تُـقدَّمُ مـن طـرفِ الـبنوكِ الـتقليديـةِ للمسـتفيدِ لمـدَّةٍ لا تـتعدَّى الـثلاثـين 
سـنةً، وتـكونُ مـضمونـةً بـرَهـنِ ذلـك الـعقارِ وبمـعدَّلِ فـائـدةٍ؛ بـحيث يـتمُّ مـنحُ هـذا الـنوعِ مِـن الـقروضِ عـبرَ عـدَّةِ مـراحـلَ 

 . 6رئيسيةٍ، بدءاً من الفحصِ الأوليِّ لطلبِ القرضِ إلى غايةِ مرحلةِ السِّدادِ وتحصيلِ القرضِ

1 فادي محمد الرفاعي، المصارف الاسلامیة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2004، ص 136.
2 عاشور عبد الجواد عبد الحمید، البدیل الإسلامي للفوائد المصرفیة، بدون دار النشر، بدون سنة النشر، ص 390.

3 رمزي زكي، مرجع سبق ذكره، ص 33.
4 فراح العید محمد، إجراءات منح القروض البنكیة، الطبعة الرابعة، دار السلام للنشر والتوزیع، سوریا، 2011، ص 153.

5 المرجع السابق، ص 158.
6 محمد صالح الحناوي وآخر، المؤسسات المالیة "البورصة والبنوك التجاریة"، الدار الجامعیة، مصر، 1998، ص 272.
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 : 1ومِن أهمِّ شروطِ التمويلِ بالقروضِ العقاريةِ الرِّبويةِ الواجبِ توفُّرُها يَذكُرُ الباحثانِ ما يلي

أن يكونَ القرضُ مُوجَّهاً لشراءِ مسكنٍ جاهزٍ، أو بناءِ مسكنٍ، أو ترميمِه، أو توسيعِه. ۱.

توفُّرَ أوراقِ المِلكيَّةِ للسكنِ المرادِ شراؤه، أو توسيعُه، أو لقطعةِ الأرضِ المرادِ بناءُ المسكنِ عليها. ۲.

الإقامةَ الدائمةَ لطالبِ القرضِ بالمنطقةِ الموجودِ فيها المسكنُ والبنكُ. ۳.

البلوغُ في تاريخِ الرُّخصةِ بالتمويلِ، وأن لا يتعدَّى سنّاً مُعيَّناً بالنسبةِ لشروطِ السِّنِّ. ٤.

يجبُ أن يتقاضى دخْلاً شهرياً ثابتاً؛ أي توفُّر مدخولٍ شهريٍّ لطالبِ القرضِ. ٥.

الدرايةَ التامَّةَ للطالبِ لمعدَّلِ الفائدةِ، ولمدَّةِ القرضِ وطُرُقِ التسديدِ، والآثارِ الناجمةِ عن عدمِ التسديدِ. ٦.
ثالثاً: التمويلُ العقاريُّ بالاستصناعِ العقاريِّ: 

يُــعتبَرُ الاســتصناعُ مِــن الــبيوعِ الآجــلةِ (المــرابــحةِ، الــبيعِ بــثمنٍ آجــلٍ، الســلمِ والاســتصناعِ)؛ أي: هــو صــيغةٌ مِــن صــيغِ 
، أمّـا اصـطلاحـاً:   ؛ ف"الاسـتصناعُ" لـُغةً: طـلبُ الـصَّنعةَِ 3الـتمويـلِ عـن طـريـقِ الـبيوعِ الـتي تـعتمدُ عـلى الـعائـدِ الـثابـتِ 2

 . 4أن يَطلُبَ مِن الصانعِ أن يصنعَ شيئاً بثمنٍ معلومٍ، عِلماً بأنّ مادَّةَ الصُّنعِ والعملِ من الصانعِ

إذ أنّ الاسـتصناعَ هـو عـقدٌ يـتمُّ بـين طـرفـينِ (طـالـبِ الـصنعةِ، والـصانـعِ)، ويـتمُّ مـِن خـلالِـه قـيامُ ومـباشـرةُ الـصانـعِ بـعملِ 
صــنعةٍ بــناءً عــلى طــلبِ طــالــبِ الــصنعةِ ولـِـصالحـِـه، وينتهــي عــقدُ الاســتصناعِ بسِــدادِ الــثمنِ مــع تمــامِ تســليمِ الســلعةِ 
المُسـتصنَعَةِ مُـطابـِقةً لـلأوصـافِ، أو المـواصـفاتِ مِـن طـرفِ الـصانـعِ لـطالـبِ الـصنعةِ. وكـما يـُطلَقُ عـلى عـقدِ الاسـتصناع 

اسمُ "عقدِ المقاوَلة". 
: الــعاقــدانِ (الــصانــعُ، والمُســتصنِعُ)؛ الــصيغةُ الــتي يــنعقدُ بــها الــعقدُ  5وعــليه فــلِعقدُ الاســتصناعِ ثــلاثــةُ أركــانِ هــي

(الإيجابُ والقَبولُ الدالاّنِ على الرِّضا)؛ والمعقودُ عليه (وهو الثمنُ، والسلعةُ موضوعُ عقدِ الاستصناعِ). 
أمـّا فـي الـوقـتِ الحـالـيِّ فـيتمُّ الاسـتعانـةُ والـتعامـلُ بـالاسـتصناعِ مـن طـرفِ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ مـِن أجـلِ تمـويـلِ مشـروعٍ مُـعيَّنٍ 
تمـويـلاً كـامـلاً بـواسـطةِ الـتعاقـدِ مـع المسـتصنِع (طـالـبِ الـصنعةِ) عـلى تسـليمهِ المشـروعَ كـامـلاً بمـبلَغٍ محـدَّدٍ، وبمـواصـفاتٍ 
محـدَّدةٍ، وفـي تـاريـخٍ مُـعيَّنٍ، ومِـن ثَـمَّ يـقومُ الـبنكُ بـالـتعاقـدِ مـع مـقاوُلٍ، أو أكـثرَ لـتنفيذِ المشـروعِ حسـبَ المـواصـفاتِ 
 ،( 6المحـدَّدةِ، والـذي لا يـتمُّ إلاّ مـِن خـلالِ الاسـتصناعِ المـوازي (يـُعتبَرُ هـذا الـنوعُ أكـثرَ مـلائـمةً لـعملِ المـصارفِ الـقيميّةِ

: إنـشاءُ عـقدَي اسـتصناعٍ مُـتوازِيـينِ دونَ الـربـطِ بـينهما؛ أيّ: أنّ المُسـتصنِعَ يـتعاقـدُ مـع المُـصنِّعِ، والمُسـتصنِعَ  والـذي مـعناهُ

1 فراح العید محمد، مرجع سبق ذِكْرُه، ص 164.
2 محمد محمود المكاوي، البنوك الإسلامیة (النشأة-التمویل-التطویر)، الطبعة الأولى، المكتبة العصریة، مصر، 2009، ص 64.

3 حسین بلعجوز، مخاطر صیغ التمویل في البنوك الاسلامیة والبنوك الكلاسیكیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، 2009، ص 62.
4 بن إبراھیم الغالي، أبعاد القرار التمویلي والاستثماري في البنوك الإسلامیة، دار النفائس، الأردن، 2012. ص ص: 75-74.

5 محمد محمود المكاوي، مرجع سبق ذكره، ص 104.
6 حسین محمد سمحان، العملیات المصرفیة الإسلامیة، مطابع الشمس، الأردن، دون سنة النشر، ص 75.
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، ويمُـثِّلُ الـفرقُ بـين مـا يـدفـعهُ الـبنكُ ومـا يسجِّـلُه عـلى حـسابِ المسـتصنعِ  1نـفْسَه ربَّـما يـكونُ صـانِـعاً أمـامَ مسـتصنِعٍ آخـرَ

الربحَ الذي يَؤولُ إلى المصرِف.  
إذنْ: فـالاسـتصناعُ حـالـيَّاً هـو دخـولُ الـبنكِ فـي وسـاطـةٍ بـين المـقاوِلِ (الـصانِـع) والمسـتصنِع (طـالـبِ الـصنعةِ)؛ لـِتمويـلِ 

صناعةِ سِلَعٍ، أو إنشاءِ أصلٍ مُعيَّنٍ بمواصفاتٍ مُحدَّدةٍ. 
؛ وذلــك مِــن خــلالِ مــا يُــعرَفُ  2كــما يـُـعتبَرُ المجــالُ الــعقاريُّ مـِـن أوســعِ المجــالاتِ الــتي يمُــكِنُ اســتخدامُ الاســتصناعِ فــيه

بــالاســتصناعِ الــعقاريِّ؛ ك(بــناءِ وإنــشاءِ المــدارسِ، وإنــشاءِ محــطَّاتِ الكهــربــاءِ، وإنــشاءِ الــفنادقِ، وبــناءِ المــساكــنِ )عــبر 
شـركـاتِ المـقاولاتِ والـوحـداتِ الـهندسـيةِ فـي المـصرفِ الإسـلامـيِّ، وهـناك نمـاذجُ عـقودِ اسـتصناعٍ عـقاريٍّ عـلى أرضٍ 
يمــلِكُها الــعميلُ، أو إنــشاءِ بــناءِ شــركــةٍ، أو مــصنعٍ ذي مــواصــفاتٍ مُحــدَّدةٍ وضخــمةُ تحــتاجُ فــي إنــشائِــها إلــى شــركــاتِ 
إنـشاءاتٍ ضخـمةٍ وذاتِ تمـويـلٍ عـالٍ؛ حـيث يـقومُ الأفـرادُ، أو الهـيئاتُ بـطلباتِ بـناءٍ لـلمصرفِ تحـملُ المـواصـفاتِ كـافّـةً؛ 
-بـعدَ دراسـةِ جـدوى المشـروعِ، ومـوافـقةِ المـصرفِ عـليه، وتحـديـدِ تـكلفتهِ وهـامـشِ الـربـحِ-، فـإذا مـا وافـقَ الـعميلُ عـلى  فَ
الـثمنِ أمـضى الـعقدَ مـع المـصرِف، كـما يمُـكِنُ لـلعميلِ أن يـدفـعَ جُـزءاً مـن الـثمنِ عـند إمـضاءِ الـعَقدِ بمـا يـُسمّى هـامـشَ 
الجِـدِّيَّـة، ومِـن جـهةٍ أُخـرى يـتعاقـدُ المـصرِفُ مـع مُـقاولٍِ لـتنفيذِ عـملياتِ الـبناءِ -شـريـطةَ أن تـكونَ المـوادُ الأوَّلـيَّة مِـن عـند 
المـقاولِ-؛ وبـذلـك فـالمـصرِفُ يُـساهِـمُ فـي حـلِّ مـشكلةِ الـسكنِ؛ فـأحـيانـاً يـحتاجُ فـردٌ لـديـه قـطعةُ أرضٍ ولـيس عـندهَ مـالٌ 
لـبنائِـها، فـيذهـبُ إلـى جـهةِ تمـويـلٍ لـتقومَ بـبنائـِها لحـسابِـه مـن خـلالِ مُـقاولٍِ، وتـقومُ هـذه الجـهةُ بـدفـعِ تـكلفةِ الـبناءِ إلـى 
المـقاولِ عـلى أقـساطٍ، أو دفـعاتٍ حسـبَ الأحـوالِ، وعـندمـا تنتهـي عـمليةُ الـبناءِ، تـقومُ الجـهةُ المـموِّلـةُ بـبَيعِ الـبناءِ إلـى الـفردِ 

على أساسِ تكلفةِ البناءِ مضافاً إليها عائدٌ يُطلَقُ عليه "ربحُ الاستصناعِ". 
ويمُـكِنُ تـطبيقُ الاسـتصناعِ فـي الـتمويـلِ الـعقاريِّ فـي عـِدَّةِ تـطبيقاتٍ مـختلفة؛ٍ ك(بـناءِ المـساكـنِ والـعمائـِر وغـيرهـا)، 
وذلـك بـبيانِ مَـوقـعهِا والـصفاتِ المـطلوبـةِ فـيها، كـما يمُـكِنُ أن يـكونَ الاسـتصناعُ فـي تخـطيطِ الأراضـي وإنـارتِـها، وشـقِّ 
الـطُّرُقِ فـيها وتـعبيدهِـا، وغـيرِ ذلـك مـن المجـالاتِ الـعقاريـةِ؛ والـتي يمـُكِنُ الاسـتفادةُ مـن الاسـتصناع فـيها. كـما أنّ هـذا 
الـنوعَ مـن الـتمويـلِ الإسـلامـيِّ يمـرُّ بـعدَّةِ مـراحـلَ بـَدءاً مِـن تـقدُّمِ الـعميلِ بـطلبِ الـتمويـلِ إلـى غـايـةِ اسـتلامِ الـعقارِ ودَفْـعِ 

 . 3مُستحِقَّاتِه

رابعاً: أهمُّ الاختلافاتِ الجَوهريَّةِ بين الاستصناعِ العقاريِّ والقروضِ العقاريةِ الرِّبويَّةِ: 
 : 4تكمنُ أهمُّ الاختلافاتِ الجوهريةِ بين الاستصناعِ العقاريِّ والقروضِ العقاريةِ الربويةِ في أنّ

1 مصطفى كمال السید طایل، البنوك الإسلامیة والمنھج التمویلي، الطبعة الأولى، دار أسامة، الأردن، 2012. ص 299.
2 نفس المرجع، ص 302.

www.bltagi.com .2015 3 محمد البلتاجي، صیغ التمویل الإسلامیة، مقالات المصارف الإسلامیة، شوھد بتاریخ 20 جویلیة
4 من إعداد الباحثین وبناءا على المكتسبات العلمیة فیما یخص ھاتین الصیغتین.
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الاســتصناعَ الــعقاريَّ هــو مِــن صــيغِ الــتمويــلِ فــي الــبنوكِ الإســلامــيةِ- والــتي تــتماشَــى مــع أحــكامِ الشــريــعةِ ۱.
-، أمـّا الـقروضُ الـعقاريـةُ الـربـويـةُ فهـيَ مـِن صـيغِ الـتمويـلِ فـي الـبنوكِ الـربـويـةِ (الـكلاسـيكيةِ/الـتقليديـةِ)  الإسـلامـيةِ

والتي لا تتماشَى مع أحكامِ الشريعةِ الإسلاميةِ. 
يُـعتبَرُ الاسـتصناعُ الـعقاريُّ مـن أهـمِّ الـبيوعِ الآجـلةِ والـتي تهـدفُ إلـى تحـقيقِ عـائـدٍ عـلى أسـاسِ هـامـشِ الـرِّبـحِ، أمّـا ۲.

القروضُ العقاريةُ الربويةُ فتُعتبَرُ إقراضاً على أساسِ مُعدَّلِ فائدةٍ من أجلِ تحقيقِ عائدٍ ربويٍّ. 
 الاســتصناعَ الــعقاريَّ يــكونُ الــتعامــلُ فــيهِ عــلى أســاسِ المــشاركــة؛ِ بــينما يــكونُ تــركــيزُ الــبنكِ عــلى الجـَـدوى ۳.

الاقـتصاديـةِ للمشـروعِ، أمّـا فـي الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ فـيكونُ الـتعامُـلُ عـلى أسـاسِ الـرِّبـا، وتـركـيزُ الـبنكِ يـكون 
على الضماناتِ بالدَّرَجةِ الأُولى. 

 الاســتصناعَ الــعقاريَّ يــكونُ اســتعمالُ الأمــوالِ فــي إنجــازِ المشــروعِ -فحســب- وتحــتَ إشــرافِ الــبنكِ، أمّــا فــي ٤.
القروضِ العقاريةِ الربويةِ فيُمكِنُ استعمالُ الأموالِ من طَرَفِ المقترِضِ فيما لا يخصُّ المشروعَ دون عِلْمِ البنكِ. 

الإسـتصناعَ الـعقاريَّ يـتمُّ مـن خـلالِ قـيامِ الـبنكِ بـإدارةِ الاسـتثمارِ ومـتابـعتَِه؛ لأنّ الـبنكَ هـنا يـقومُ بـدَورِ المسـتثمِر ٥.
والمسـتشارِ الاقـتصاديِّ والمـالـيِّ، أمـّا الـقروضُ الـعقاريـةُ الـربـويـةُ فـتتمُّ مـن خـلالِ قـيامِ الـبنكِ بـإدارةِ الـقرضِ فحسـب؛ 

لأنّ البنكَ هنا يلعبُ دورَ المرابي بالدَّرجةِ الأُولى. 
 الاسـتصناعَ الـعقاريَّ يـكونُ الـبنكُ فـيهِ هـو صـانـعَ (عـقدِ الاسـتصناع) وهـو الـذي يـقومُ بـعمليةِ الـصنعةِ وبمـِوارِدِه ٦.

الخـاصَّـةِ والمـتاحَـة بـعدَ الـتعاقـُدِ مـع الـعميلِ، أو يمُـكِنُه الـتعاقُـدُ وتـوكـيلُ شـخصٍ، أو مـقاوِلٍ أو صـانـعٍ آخـرَ بـعمليةِ 
الـصنعةِ (عـقدِ الاسـتصناعِ المـوازي) دونَ الـربـطِ بـين الـعَقديـنِ، أمّـا فـي الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ فـيقومُ الـبنكُ بمَِـنحِ 
الــقرضِ الــربــويِّ لـِـطالِــبه، وهــذا الأخــيرُ لــه الخــيارُ فــي الــقيامِ شــخصيَّاً بــعمليةِ الــبناءِ، أو تــوكــيلِ مــقاولٍ، أو شــركــةٍ 

بعمليةِ البناءِ؛ مثل (ديوانِ الترقيةِ والتسييرِ العقاريِ، أو وكالةِ عَدلٍ، أو مؤسَّسةٍ مقاولاتيةٍ). 
 الاسـتصناعَ الـعقاريَّ فـي حـالـةِ الاسـتصناعِ المـوازي (أيّ: ثـلاثـةَ أطـرافٍ)، الـبنكَ هـو الـذي يُـتابِـعُ ويَسهَـرُ عـلى ۷.

أعـمالِ الأشـغالِ المنجـزةِ مِـن طـرفِ (المـقاوِلِ، أو الـديـوانِ، أو الـوكـالـةِ) سـابـقي الـذِّكـْر. أمّـا فـي الـقروضِ الـعقاريـةِ 
الـربـويـةِ؛ فـفي حـالـةِ وجـودِ طـرفٍ ثـالـثٍ ك(الـديـوانِ، أو الـوكـالـةِ)سـابـقي الـذِّكْـر أو المـقاولـينَ فـإنّ الـبنكَ لـيس مِـن 

مَهامِّه متابعةَ الأشغالِ؛ وإنمّا طالبُ المشروعِ هو الذي يجبُ عليه القيامُ بذلك. 
 الاسـتصناعَ الـعقاريَّ يـقومُ الـبنكُ فـيه بتسـليمِ المشـروعِ كـامـلاً لـطالـبِه بـعد نـهايـةِ اكـتمالِـه، وبـالـتالـي تحـصيلِ قـيمتِه ۸.

إمـا (دَفـعةً واحـدةً أو عـلى دُفـعاتٍ)، وإمّـا (مُسـبقاُ أو مـؤجَّـلاً) تَـبعاً لـصيغةِ الـعقدِ، أمّـا فـي الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ 
لا يهمُّ البنكَ اكتمالُ المشروعِ؛ وإنمّا يهمُّه استرجاعُ القرضِ بفوائدِه وفق جدولِ اهتلاكِ القرضِ المتَّفَقِ عليه. 

 الاسـتصناعَ الـعقاريَّ فـي حـالـةِ وفـاةِ طـالـبِ الـصنعةِ فـإنَّ الـبنكَ يسـتطيعُ إمّـا (بـيعَ الـعقار) حسـبَ الأُولـويـةِ بـالـترتـيبِ ۹.
إلـى الـورثـةِ بـالـتضامُـنِ أو (الـبيعَ لأحـدِ الـورثـةِ، أو الـبيعَ لـطرفٍ آخـرَ، أو حـتّى الاحـتفاظَ بِـه لـنفْسِه واسـتغلالِـه لـغرضٍ 
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تـأجـيريٍّ، أو الاسـتفادةَ مـنه لأغـراضٍ أُخـرى). أمّـا فـي الـقروضُ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ؛ فـفي حـالـةِ وفـاةِ المـقترِضِ فـإنّ 
البنكَ يقومُ بالحجزِ على المرهوناتِ والضماناتِ المتوفِّرَةِ له. 

الاسـتصناعَ الـعقاريَّ يـتحصَّلُ فـيه الـبنكُ فـي الـنهايـةِ عـلى مـبلغِ قـيمةِ المشـروعِ الـنهائـيةِ، ويـكونُ عـلى أسـاسِ كُـلفَةِ ۱۰.
المشـروعِ الحـقيقيَّةِ مـُضافـاً إلـيها هـامِـشُ الـرِّبـحِ، أمّـا فـي الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ فـيتحصَّلُ الـبنكُ فـي الـنهايـةِ عـلى 

قيمةِ القرضِ الأصليةِ والفائدةِ المحسوبةِ على أساسِ مُعدَّلِ الفائدةِ المطبَّقِ على قيمةِ القرضِ الأصليةِ. 
 الاســتصناعَ الــعقاريَّ يــكونُ فــيه دورُ الــبنكِ عــمومــاً هــو المــساهــمةَ والمــشاركــةَ (مــالــيَّاً، وفــنِّيّاً، وتـِـقنيَّاً) فــي إنجــازِ ۱۱.

المشـروعِ، والحـرصَ عـلى إنجـازِه فـي الـوقـتِ المحـدَّدِ وبـالمـواصـفاتِ المـتَّفقَِ عـليها، ومـِن ثَـمَّ تسـليمِه لـصاحـبِه وتحـصيلِ 
قـيمةِ المشـروعِ. أمـّا فـي الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ فـدَورُ الـبنكِ عُـمومـاً هـو مـنحُ الـقرضِ، والحـرصُ الشـديـدُ عـلى 

استرجاعِه بفوائِده. 
 صـيغةَ الاسـتصناعِ الـعقاريِّ يـكونُ فـيه الـبنكُ هـو المـالـكَ الأوَّلَ لـلعقارِ (بـيعُ مـا لا تمـلِكُه مُحـرّمٌ)، فـإذا كـان الـبنكُ ۱۲.

هــو"الــصانـِـع" فهــذا شــيءٌ عــاديٌّ، أمّــا إذا لجــأ الــبنكُ إلــى طــرفٍ ثــالــثٍ (الاســتصناعِ المــوازي) فــبِناءُ الــعقارِ يــكون 
لـصالـحِ وتحـت اسـمِ الـبنكِ، عـلى أن يـقومَ الـبنكُ بـدفـعِ كـامـلِ مُسـتحقَّاتِـه إلـى الـصانـعِ قـبلَ تسـليمِه لـصاحـبِه. أمّـا فـي 
صـيغةِ الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ؛ فـعندمـا يـكون هـناكُ طـرفٌ ثـالـثٌ (مـتعامـِلٌ، أو مُتعهِّـدُ بـناءٍ) فـإنّ مِـلكيَّةَ الـعقارِ لا 
تـكونُ لـلبنكِ، وإنمـّا هـذا الأخـيرُ يـلعبُ دورَ الـوسـيطِ المـموِّلِ فحسـْب، وفـوقَ ذلـك بمـعدَّلِ فـائـدةٍ، وهـناك حـالـةٌ أُخـرى 
يـكونُ فـيها مـِلكيَّةُ الـعقارِ لـلبنكِ؛ ولـكن يـكونُ الـتمويـلُ بـقروضٍ ربـويـةٍ مـثل حـالـةِ الـصندوقِ الـوطـنيِّ لـلتوفـيرِ 

والاحتياطِ. 
ـةٌ (رفــعُ الحــرجِ عــن المســلمينَ)، واجــتماعــيةٌ (تــوفــيرُ ۱۳. هــدفَ صــيغةِ الاســتصناعِ الــعقاريِّ هــي شــرعــيةٌ وعَــقَديَـّ

)، ثـم ربـحيةٌ (مِـن خـلالِ هـامـشِ الـربـحِ). أمـّا هـدفُ صـيغةِ الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ هـي ربـحيةٌ (مِـن  الـسكنِ
خلال معدَّلِ الفائدةِ)، ثمَّ اجتماعيةٌ (توفيرُ السكنِ). 

 صـيغةَ الاسـتصناعِ الـعقاريِّ يتحـملُّ الـبنكُ نـتيجةَ إبـرامـهِ عـقدَ الاسـتصناعِ بـصفتِه صـانـعاً لـتبعاتِ متُعهِّـدِ الـبناءِ ۱٤.
كـافّـةً، ولا يـحقُّ لـه أنْ يُـحوِّلـها إلـى الـعميلِ. أمّـا فـي صـيغةِ الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ لا يتحـمَّلُ الـبنكُ تـَبعاتِ 

متعهِّدِ البناءِ كافّةً، وإنمّا العميلُ هو الذي يتحمَّلُها ؛مثل( الزيادةِ في الأسعارِ، والتأخُّرِ في إنجازِ الأشغالِ). 
 صـيغةَ الاسـتصناعِ الـعقاريِّ يُـبرِمُ الـعميلُ عـقدَ اتِّـفاقٍ واحـدٍ فحسـب مـع الـبنكِ هـو عـقدُ الاسـتصناعِ، أمّـا الـبنكُ ۱٥.

فــيُمكِنُ أن يـُـبرِمَ عــقداً واحــداً مــع الــعميلِ بــصيغةِ عــقدِ الاســتصناعِ، أو يُــبرِمَ عــقداً ثــانــياً إضــافــةً إلــى الــسابــقِ مــع 
متعهِّـدِ الـبناءِ، أو المـقاوِلِ فـي حـالـةِ عـقدِ الاسـتصناعِ المـوازي. أمـّا فـي صـيغةِ الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـة؛ِ فـالـعميلُ يُـبرِمُ 
اتـفاقـاً واحـداً مـباشـرةً مـع الـبنكِ فـي حـالـةِ حـصولِـه عـلى قـرضٍ ربـويٍّ مـع عـدمِ وجـودِ متعهِّـدِ بـناءٍ، أمّـا فـي حـالـةِ وجـودِ 
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دِ بـناءٍ فـإنّ الـعميلَ يُـبرِمُ عـقداً أوَّلَّ مـع متعهِّـدِ الـبناءِ مـن أجـلِ إنجـازِ المشـروعِ، ثـمَّ يُـبرِمُ عـقداً ثـانـياً مـع الـبنكِ  مُتعهِـّ
من أجلِ التمويلِ بمُعدَّلِ فائدةٍ. 

وختاماً: 
يخـلصُ الـباحـثانِ أخـيراً إلـى أنّ عـقدَ الاسـتصناعِ هـو صـيغةٌ مـن صـيغِ الـتمويـلِ المـعتمدَةِ فـي الـبنوكِ الإسـلامـيةِ- خـاصّـةً 
الاسـتصناعَ الـعقاريَّ المـوجَّـهَ لـتمويـلِ الـقطاعِ الـعقاريِّ-، والـذي يكتسـي عـِدَّةَ مـزايـا تمُـيِّزه عـن صـيغةِ الـتمويـلِ بـالـقروضِ 
الـعقاريـةِ الـربـويـةِ المـعتمَدةِ فـي الـبنوكِ الـتقليديـةِ، والـتي مـِن أهـمّها: كـونُـه يـتماشَـى مـع أحـكامِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، 
ويُـعتبرَُ مـِن الـبيوعِ الآجـلِة، والـعائـدُ فـيه يـكونُ عـلى أسـاسِ هـامـشِ الـربـحِ ولـيس مُـعدَّلِ الـفائـدةِ المحـرَّمـةِ، ويـكونُ تـعامـلُ 
الـبنكِ الإسـلامـيِّ فـي هـذه الـصيغةِ عـلى أسـاسِ المـشاركـةِ بـين رأسِ المـالِ والـعملِ وتـقديمِ الاسـتشارةِ وإدارةِ الاسـتثمارِ 
ومـتابـعتِه؛ بـحيث أنّ تـركـيزَ الـبنكِ يـكون عـلى الجـدوى الاقـتصاديـةِ للمشـروع؛ِ ولـيس الـضمانـاتِ فحسـب، بـينما تـعتبرُ 
الــقروضُ الــعقاريــةُ الــربــويــةُ الإقــراضَ عــلى أســاسِ مُــعدَّلِ فــائــدةٍ؛ بــحيث أنّ الــبنكَ الــتقليديَّ يُــركِّــزُ عــلى إدارةِ الــقرض 
ِوالـضمانـاتِ المـقدَّمـةِ فحسْـب، وهـو مـا يَـفتقرُ إلـى عـنصرِ المـشاركـةِ فـي الـعملِ وتحـمُّلِ المخـاطـِر؛ فـتلكَ المـزايـا الـتي يـتميَّزُ بـها 
الاسـتصناعُ الـعقاريُّ تجـعلُ مـنه هَـادِفْـاً إلـى تـنميةِ المجـتمعِ الإسـلامـيِّ، واسـتثمارِ أمـوالِـه بـطريـقةٍ شـرعـيةٍ تحُـقِّقُ أهـدافَ 

المجتمعِ، ويأتي الربحُ في المقامِ الثاني، بينما تهدفُ القروضُ العقاريةُ الربويةُ إلى الربحِ في المقامِ الأوّلِ. 
 وعـليه: فـإنّـه يمـُكِنُ الاعـتمادُ عـلى الاسـتصناعِ الـعقاريِّ كـبديـلٍ عـن الـقروضِ الـعقاريـةِ الـربـويـةِ المـوجَّـهَةِ لـتمويـلِ الـقطاعِ 
الـعقاريِّ فـي الجـزائـرِ؛ وذلـك لمـا تـتميَّزُ بـه عـن الـقروضِ الـربـويـةِ، بـالإضـافـةِ إلـى كـونِ الـبنكِ الإسـلامـيِّ يـقومُ بـِدَورٍ فـي 
) فـي إنجـازِ المشـروعِ، والحـرصِ عـلى إنجـازِه فـي الـوقـتِ المحـدَّدِ، وبـالمـواصـفاتِ  المـساهـمَةِ والمـشاركـةِ (مـالـيّاً، وفـنِّيَّاً، وتِـقنيَّاً
المـتَّفَقِ عـليها، ومِـن ثـمَّ تسـليمِه لـصاحـبهِ، وتحـصيلِ قـيمةِ المشـروع.وعـلى ضـوءِ حـاجـةِ المجـتمعاتِ الإسـلامـيةِ- خـاصَّـةً فـي 
الجـزائـرِ- إلـى هـذا الـنوعِ مـن الـتمويـلِ الإسـلامـيِ مـِن أجـلِ اقـتناءِ وبـناءِ مـساكـنَ، بـالإضـافـةِ إلـى الأحـداثِ الأخـيرةِ والمـتعلِّقةِ 
بحـملةِ الـتسجيلِ لـغرضِ اقـتناءِ المـساكـنِ بـصيغةِ الـبيعِ بـالإيـجارِ وفـقَ صـيغةِ عـدلِ (الـوكـالـةِ الـوطـنيةِ لتحسـينِ الـسكنِ) 
(AADL)، ومــا يــحومُ حــولـَـها مـِـن تــساؤلاتٍ تــخصُّ صــيغةَ الــعقدِ، وكــيفيةَ الــتمويــلِ؛ خــاصَّــةً مــع انــتشارِ ظــاهــرةِ 
الـتمويـلِ الـربـويِّ فـي المجـالاتِ كـافّـةً خـاصَّـة الـعقاريـةَ؛ فـالـتمويـلُ بـالاسـتصناعِ الـعقاريِّ يُـعتبرَُ الـصيغةَ الأمـثلَ والأنسـبَ لمِـا 
يمَـتازُ بـه مـِن خـصائـصَ؛ والـتي تمُـيِّزُه عـن الـقروضِ الـربـويـةِ الـعقاريـةِ؛ إلاّ أنّـه فـي ظـلِّ الـنقصِ الـفادحِ فـي وُجـودِ الـبنوكِ 
الإسـلامـيةِ فـي الجـزائـرِ- بسـببِ قِـصَرِ الـنُّظُمِ والـقوانـينِ التشـريـعيةِ والـتنظيميةِ والأُطـُرِ الـقانـونـيةِ الـهادفـةِ إلـى الـتحفيزِ عـلى 
إنـشاءِ بـنوكٍ تنشـطُ وفـقَ خـصائـصَ وسـماتِ وقـواعـدَ مـبنيَّةٍ عـلى الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، وحـتى تـشجيع الـبنوكِ الإسـلامـيةِ 
اً كـبيراً أمـامَ الـبنوكِ الإسـلامـيةِ وحـتّى أمـامَ  الأجـنبيةِ عـلى الـعملِ داخـلَ الجـزائـرِ، يـُعتبَرُ تـطبيقُ تـلك الـصيغةِ حـالـيَّاً تحـدِّيَـّ

الأفرادِ الراغبينَ في الحصولِ على ذلك النوعِ من التمويلِ.  
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وعـليه: فـإنّ نجـاحَ ذلـك الـنوعِ مـِن الـتمويـلِ المـقترحَِ فـي الجـزائـر - فـي ظـلّ السـياسـةِ الـنقديـةِ والمـالـيةِ المـتَّبعَةِ- مـرهـونٌ 
بـالإجـراءاتِ الـتنظيميةِ والتشـريـعيةِ الـلازمـةِ، والـواجـبُ تـطبيقُها مـن طـرفِ الـدولـةِ؛ مِـن أجـلِ إنجـاحِ صـيغةِ الـتمويـلِ تـلك 
وفـقَ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ. ونـأمـلُ مـن خـلالِ هـذه الـبحثِ أنْ يـُفتحَ المجـالُ لـلبحوثِ والـدراسـاتِ المسـتقبليةِ الـتي مِـن شـأنِـها 

الخروجُ باقتراحاتٍ جوهريةٍ تخصُّ تطبيقَ هذا النوعِ من التمويلِ الإسلاميّ. 
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إدارة الابتكارات المالية في الصناعة المصرفية الإسلامية
 التطورات المرتقبة والمخاطر المتوقعة

الحلقة (۱) 
 تحليل أثر الابتكار على التطور المالي والصناعة المصرفية الإسلامية 

مُقدِّمةٌ: 
شهـدتِ الأنـظمةُ المـالـية تـغيُّراً كـبيراً وتـسارعُـاً حـادّاً فـي وتـيرةِ الابـتكاراتِ المـالـيةِ، الـتي غـيَّرتْ مـعالِـمَ إسـتراتـيجيةِ عـملِ 
الـنظامِ المـالـيِّ الـدولـيِّ إلـى حـدٍّ كـبيرٍ - فـضلاً عـن الـتآكُـلِ المـتزايـدِ لـلحواجـزِ الـتقليديـةِ، واحـتدامِ المـنافـسةِ المـالـيةِ فـيما بـينَها 
داخـلَ الأسـواقِ الـعالمَـيةِ فـي ظـلِّ الـعولمـةِ المـالـيةِ (Financial Globalization) ومـا فـرضـتْه مِـن بـيئةٍ تـقتضي 
مـعها ضـرورةَ رفـعِ الـقيودِ الـتنظيميةِ الـتي تحـكُمُ عـملياتِ الـوسـاطـةِ المـالـيةِ المـقترِنـةِ بـالـتقدُّمِ الـكبيرِ فـي مـجالَـي الاتـصالاتِ 
وتـكنولـوجـيا المـعلومـاتِ وتـقلُّباتِ أسـعارِ الـصرفِ والـفائـدةِ وغـيرِهـا؛ ممّـا نـُقِلَ عـن أهـمِّ حـوافـزِ الابـتكاراتِ المـالـيةِ؛ أن ظهـرَ 
مـؤخَّـراً نـهجٌ جـديـدٌ فـي الأدبـياتِ المـالـيةِ الـتي تـبحثُ فـي تـلك المـفاهـيمِ ضـمنَ سـياقِ الـتوازُنِ الـعامِّ، وتحـليلِ مـخاطـرِ سـوءِ 
اسـتخدامِ الأسـالـيبِ الـتمويـليةِ المـبتكرةِ، ونـظراً لحـتميةِ وجـودِ هـذه الأخـيرةِ فـي مـجالِ إعـادةِ تـشكيلِ الـصناعـةِ المـصرفـيةِ 
الإسـلامـيةِ الـتي تـعملُ فـي نـحو ٥۰ بـلداً؛ حـيث قُـدِّرَ حجـمُ عـمليَّاتـِها الـتمويـليةِ بــ: ۷۰۰ مـليار دولار، وأصـولُـها بـنحو 
: بمـعدَّلِ نمـُوٍّ يـتراوحُ مـا بـين ۱٥ إلـى ۲۰٪ هـذا مِـن جـهةٍ، ومِـن جـِهةٍ أُخـرى فـهو بـُروزُ الحـاجـةِ  ۲٦۰۰ مـليار دولار؛ أيّ
رِ آلـياتٍ واضـحةٍ تُـساعـِدُ إدارةَ المخـاطـرِ عـلى اتـخاذِ الـقراراتِ المـناسـبةِ الـتي تـُعَدُّ مـقياسـاً لأداءِ وفـعالـيةِ  المـتنامـيةِ إلـى تـوفُـّ
المـصارفِ الإسـلامـيةِ الـتي تـسعى لإدارةِ المخـاطـرِ الـناجـمةِ عـن سـُوءِ اسـتغلالِ الابـتكاراتِ المـالـيةِ فـي خِـضَّمِ تـقلُّباتِ الأسـواقِ 
المـالـيةِ الـعالمَـيةِ الـتي تـتَّسِمُ بـالمـرونـةِ والمخـاطـَرةِ الـعالـيةِ - لاسِـيّما بـعدَ ظـُهورِ الأزمـاتِ المـالـيةِ عـلى غـِرارِ أزمـةِ الـرهـنِ الـعقاريِّ 
(Subprime Crisis) سـنة ۲۰۰۸م، الـتي طـالـتْ آثـارُهـا أكـبرَ المـصارفِ الـدولـيةِ عـلى غِـرارِ مـصرفِ لـيمان 

  .(Lehmann Brothers) ِّبراذرز الاستثماري

الأستاذ الدكتور: لبيق محمد البشير 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر

نعجة عبد الرحمن 
طالب دكتوراه بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير 

جامعة جيلالي ليابس بالجزائر
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إنّ هـذا الـتصوُّرَ لأهـميةِ إدارةِ مـخاطـرِ سـُوءِ اسـتخدامِ الابـتكاراتِ المـالـيةِ لـهو أحـوجُ لـلمصارفِ الإسـلامـيةِ مِـن نـظيرتِـها 
الـتقليديـةِ؛ لـكونِـها مـطالـبةً بـالـتعامـلِ ضـمنَ حـدودِ الـضوابـطِ الشـرعـيةِ؛ ممّـا يكسـبُها المـصداقـيةَ الشـرعـيةَ مِـن جـهةٍ، وتـوفـيرَ 
أسـالـيبَ تمـويـليةٍ مـبتكَرةٍ الـتي تُـنظِّمُ آلـيةَ أعـمالِـها الاسـتثماريـةِ؛ ممّـا يُـضفي عـليها صِـبغةَ الـكفاءةِ الاقـتصاديـةِ - لاسِـيَّما 

في ظلِّ حالةِ عدمِ التأكُّدِ التي تُنتِجُ بيئةً ذاتَ مرونةٍ ومخاطرةً كبيرتَينِ، وهذا ما يَحدونا إلى التساؤلاتِ التاليةِ:  
هل يُعتبَرُ أثرُ الابتكارِ الماليِّ سلبيّاً مِن الناحيةِ الاقتصاديةِ على التطوُّرِ الماليِّ والأعمالِ المصرفيةِ؟ 

ما واقعُ الابتكاراتِ الماليةِ في المصارفِ الإسلاميةِ؟ 
قـصدَ الإحـاطـةِ بمـختلفِ جـوانـبِ المـوضـوعِ والإجـابـةِ عـلى إشـكالاتـِه، قـسمْنا بـحثَنا إلـى قـسمَينِ أسـاسـيينِ؛ حـيث سـيتطرَّقُ 
الـباحـثُ فـي الـقسمِ الأوَّلِ مـنه إلـى تحـليلِ أثـرِ الابـتكارِ عـلى الـتطوُّرِ المـالـيِّ والـصناعـةِ المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ وذلـك بـبَيانِ 
مـاهـيةِ الابـتكاراتِ فـي الأدبـياتِ المـالـيةِ، وأسـبابِ الحـاجـةِ إلـيها، وأهـمِّ أنـواعِـها، ومِـن ثـمَّ الـتعرُّضِ لـواقـعِ الـتكنولـوجـياتِ 
المـالـيةِ فـي الـبنوكِ الإسـلامـيةِ؛ أمّـا الـقسمُ الـثانـي فسـيُخصِّصُه للحـديـثِ عـن تحـليلِ مـخاطـرِ سُـوءِ اسـتخدامِ الابـتكاراتِ 

الماليةِ على طبيعةِ عملِ المصارفِ الإسلاميةِ وآلياتِ إدارتِها. 
: تـقتضي مـعرفـةُ مـاهـيَّةِ الابـتكارِ المـالـيِّ وبـيئتهِ، الـتطرُّقَ إلـى  ۱. مـاهِـيّةُ الابـتكارِ فـي الأدبـياتِ المـالـيةِ واتجـاهـاتـُه الـرئيسـيةُ
مـفهومِـه "لـُغةً واصـطلاحـاً"، ثـمَّ يَـنظرُ فـي قـيمةِ الابـتكاراتِ المـالـيةِ ودَورِهـا فـي إحـداثِ الـتطوُّرِ المـالـيِّ، وأسـبابِ الحـاجـةِ 

إليها، وذكرِ بعضِ أصنافِها وضوابطِها وفيما يلي بيانٌ لِذلكَ: 
) "لـغةً": مِـن بَـكَّرَ وابـتكَرَ؛ أيّ: كُـلُّ مَـن بـادَرَ إلـى شـيءٍ فـقد أبـكرَ إلـيهِ فـي أيِّ وقـتٍ  ۱.۱. مـفهومُ الابـتكارِ: (الابـتكارُ
1، وأمّـا "اصـطلاحـاً" فـهو الاخـتراعُ والإبـداع؛ُ أيّ الإتـيانُ بشـيءٍ جـديـدٍ لـم يـكُنْ  كـانَ، وهـو مـِن الـباكُـورةِ وأوَّلِ كُـلِّ شـيءٍ
2؛ إذ أنّــه يــتميَّزُ بــالســبْقِ والــتفوُّقِ، أو الأصــالــةِ، واســتقطابِ الجــمهورِ إلــيه3، ويَــرى بــاج وآخــرونَ  مــوجـُـوداً مـِـن قــبلُ
(Begg et al) أنـّـه قــد يـُـعبِّرُ عــن اســتخدامِ مــعرفــةٍ جــديــدةٍ أثــناءَ عــمليةِ الإنــتاجِ، وهــو كــذلــك بمــثابــةِ مُــحصِّلَةِ 
4، أمّــا الــشائــع مِــن حــيث الــنشاطُ المــصرفــيُّ فــيرى دانــيال  مجــموعــةٍ مــن الــبرامــجِ والــتصامــيمِ، وكــذا الــبحوثِ المــطوَّرةِ
فـاسـناتـش (Daniel Fasnacht) أنّـه يُشـيرُ إلـى إدخـالِ مـنتجٍ، أو خـدمـةٍ جـديـدةٍ فـي الـسوقِ الـنقديِّ والمـالـيِّ، 

أو تحسينِ المنتجاتِ الموجودةِ، وبناءً على ذلك نستنتجُ أنّ الابتكارَ يشملُ ما يلي5: 
تجديدَ وتوسيعَ نطاقِ المنتَجاتِ والخدماتِ، وما يرتبطُ بها من الأسواقِ. ✓
إنشاءَ وسائلَ جديدةٍ للإنتاجِ، والإمدادِ، والتوزيعِ. ✓
إدخالَ تغييراتٍ في الإدارةِ، وتنظيمِ العملِ، وشروطهِ، ومهاراتِ القوى العاملةِ. ✓

۲.۱. تحليلُ مفهومِ الابتكارِ الماليِّ في الأدبياتِ الماليةِ: 
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يـُعرِّفُ الابـتكارُ المـالـيُّ عـلى مسـتوى الأسـواقِ المـالـيةِ بـأنّـه:" تـصميمُ وإنـشاءُ أحـدِ المـنتجاتِ المـالـيةِ الجـديـدةِ؛ كـ (عـقودِ 
المـبادلاتِ (Swaps)، وعـقودِ الخـياراتِ (Options)، والمسـتقبلياتِ (Futures)، وغـيرهـا) ممّـا يـندرجُ 
تحـت مـصطلحِ المشـتقَّاتِ المـالـيةِ"6، ويَـرى شـومـبيتر (Joseph Schumpeter): أنّ تـنفيذَ الابـتكاراتِ هـي 
الـوظـيفةُ الـوحـيدةُ الـتي تُـعَدُّ أمـراً أسـاسـاً فـي الـتاريـخِ وعـلى إثـِر ذلـكَ، فـإنَّ الـقصدَ مـن الابـتكارِ المـالـيِّ هـو جـلبُ مـنتوجٍ 
7؛  مـالـيٍّ جـديـدٍ مـتميِّزٍ عـن غـيرهِ فـي الـسوقِ، ولـه وزنُـه فـي الأهـميةِ مـع تـقديمِ فـنٍّ إنـتاجـيٍّ مُـتقدِّمٍ وفـتحِ أسـواقٍ جـديـدةٍ
ذلـــك لأنّ الابـــتكارَ وروحَ المـــبادرةِ حســـب ســـلدزيـــك (Śledzik Karol) تحـــتلُّ دوراً حـــاســـماً فـــي الـــتنميةِ 
الاقــتصاديــةِ فــي عــالــمٍ مُــعقَّدٍ وديــنامــيكي8، كــما أشــارَ طــارق حــماد - فــي مَــعرِضِ حــديــثهِ عــن الــتطوُّراتِ الــعالمَــيةِ 
وانـعكاسـاتـِها عـلى أعـمالِ الـبنوكِ -: أنّ الابـتكارَ المـالـيَّ يُـعبِّرُ عـن كـلِّ مـا هـو جـديـدٌ وغـيرُ مـألـوفٍ وخـارجٍ عـن الحـدودِ 
المـعروفـةِ؛ فـهو يـشملُ الأسـالـيبَ، والأدواتِ المسخَّـرةَ لـصناعـةِ الأوراقِ والمـنتجاتِ المـالـيةِ الـهجينةِ أو المشـتقَّةِ؛ والـتي تـضعُ 

 .9 بدائلَ جديدةً ومرنةً أمامَ مُتَّخِذِ القرارِ
۱. ۳. الاتجاهاتُ الرئيسيةُ للابتكاراتِ المالية: 

يـأتـي الابـتكارُ المـالـيُّ فـي أشـكالٍ مـختلفةٍ؛ إذ أنّـه يـنطوي عـلى إنـشاءِ تـصامـيمَ جـديـدةٍ وأسـالـيبَ لـلعملِ والاسـتغلالِ 
الـتجاريِّ المـصرفـيِّ؛ لاعـتبارِه أحـدَ المحـركِّـاتِ الـرئيسـيةِ لـلتنافسـيةِ الـتسويـقيةِ والـتغيُّرِ الهـيكليِّ لـلمؤسـساتِ المـالـيةِ وهـو 
دائـمُ الـدفـعِ لـلتقدُّمِ الاقـتصاديِّ؛ ممـّا يـجعلُ الاقـتصادَ الـقائـمَ عـلى المـعرفـةِ أكـثرَ ديـنامـيكيةً وتـنافسـيةً، وفـي هـذا الـصددِ 
فـقَد ركَـّزَ كـُلٌّ مِـن أنـدرو وبـنجامـين (Andrew, Benjamin) عـلى عـامـلِ الجَـودةِ فـي إدارةِ الأمـوال؛ِ مـن خـلال 
عـملياتِ الـهندسـةِ المـالـيةِ، والـقيامِ بـأفـضلِ المـمارسـاتِ الـتجاريـةِ، واتـخاذِ قـراراتِ الاسـتثمارِ بـشكلٍ مـنتظمٍ أي: خَـلُصا 
 ،(Creation & Design) ُإلــى وجــودِ اتجــاهَــينِ مــختلفَينِ لــلابــتكاراتِ المــالــيةِ مــن حــيث الإنــشاءُ والــتصميم

يُوضحُهما الباحثُ كما يلي10: 
 أ - الابـتكارُ مِـن الأسـفلِ إلـى الأعـلى: يُحـرِّكـهُ الـبحثُ الـعلميُّ؛ حـيث يـأخـذُ ابـتكارُ المـنتجاتِ والخـدمـاتِ المـالـيةِ شـكلَ 
إسـتراتـيجياتٍ جـديـدةٍ مـع انـطلاقـةِ الـبحثِ الـذي هـو بمـثابـةِ حَجـَرِ الأسـاسِ لـهندسـةِ تـلك المـنتجاتِ فـي مـحاولـةٍ لـلتوصُّـلِ 

لحاجةِ السوقَينِ (النقديِّ، والماليِّ).  
 ب - الابـتكارُ مِـن الأعـلى إلـى الأسـفلِ: تحـُرِّكـهُ الاحـتياجـاتُ الـتمويـليةُ لـلعملاء؛ِ حـيث يـكشفُ بـحثُ المـؤسـسةِ المـالـيةِ 
دُ الجـهودُ المـبذولـةُ مـن قـبلِها؛  المُسـتثمرةِ فـي هـذا المجـالِ عـن الـطلبِ المـتزايـدِ عـلى أنـواعٍ مـعيَّنةِ مـن المـنتجاتِ أيـن تـتوحَـّ
بسـببِ المـنتوجِ المـرادِ صـياغـتُه، ثـمَّ يـتمُّ بـعدَ ذلـك الـتركـيزُ عـلى وضـعِ نمـطٍ ابـتكاريٍّ مـناسـبٍ لـتلبيةِ هـذا الـطلبِ، وهـذا 

السلوكُ التقليديُّ هو الأكثرُ حاجةً للزبائنِ. 
۲. أهميةُ الابتكارِ الماليِّ في الصناعةِ المصرفيةِ وأسبابُ الحاجةِ إليه: 
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 قـبلَ الـتطرُّقِ إلـى الأسـبابِ الـداعـيةِ إلـى الابـتكاراتِ المـالـيةِ فـي الـصناعـةِ المـصرفـيةِ، وجـبَ عـلينا مـعرفـةُ الـقيمةِ المـرجـوَّةِ مـن 
هذه الابتكاراتِ ووُجهاتِ النظرِ المختلفةِ التي ناقشتْ أثرَها على التطوُّرِ المالي، وفيما يلي بيانٌ لذلك:  

۲. ۱. أهـميةُ الابـتكاراتِ فـي الـصناعـةِ المـالـية: يـتضمَّنُ الابـتكارُ المـالـيُّ عـنصرَ الـتغييرِ الـذي قـد يـعرضُ إشـكالَ عـدمِ 
اسـتقرارِ الـنشاطِ المـصرفـيّ إذا مـا سِـيءَ اسـتخدامُـه؛ إذ أنّـه لا يُـطلَبُ لِـذاتـِه؛ وإنمّـا هـو مُجـرَّدُ وسـيلةٍ لإيـجادِ الـقيمةِ المـضافـةِ 
الـتي إذا غـطَّتِ سـلبياتِ عـدمِ الاسـتقرارِ فسـيكونُ مـقبولا؛ً فـقيمةُ الابـتكارِ المـالـيِّ لا تـنبعُ مـن درجـةِ حـداثـتِه؛ بـل مِـن 
آثـارِه المـالـيةِ والاقـتصاديـةِ الإيـجابـيةِ الـتي يُحـدِثُـها؛ ولهـذه الـعلَّةِ كـانـت المشـتقَّاتُ المـالـيةُ المـبتكرةُ محـلَّ انـتقادِ الـعديـدِ مـن 
11؛ كـما تـعتمدُ الـقيمةُ الإسـتراتـيجيةُ لـلابـتكارِ المـالـيِّ  المـفكرِّيـنَ المـالـيينَ، ومـا ذاك إلاّ بسـببِ آثـارِهـا الاقـتصاديـةِ السـلبيةِ
عـلى المـنظورِ الـذي يـنظرُ إلـيه؛ فـمِن وجـهةِ نـظرِ الاقـتصادِ المـالـيِّ يـجبُ أن يـزيـدَ الابـتكارُ فـي قـيمةِ المـصرِف والمـنتجاتِ 
المــالــيةِ وإرضــاءِ الــعملاءِ، أمّــا مِــن المــنظورِ الــتنظيميِّ فــالمــصارفُ دونَ عــنصرِ الابــتكارِ لا وُجــودَ لــها؛ لأنّ المــنتجاتِ 
والخـدمـاتِ المُتجـدِّدةَ والمحـسَّنةَ تمُـكِّنُ مـن اكـتسابِ مـيزةٍ تـنافسـيةٍ لـلقيامِ بـالأعـمالِ المـصرفـيةِ عـلى أكـملِ وجـهٍ، وبـالـتالـي: 
فـإنّ لـلابـتكاراتِ أهـميةً حـيويـةً؛ لـضمانِ اسـتمرارِ الـعملِ المـصرفـيِّ ونمـُوِّ أربـاحِـه، وأمّـا بـالنسـبةِ لـلزبـائـنِ فـابـتكارُ آلـياتٍ 
جـديـدةٍ بـجوَدةٍ عـالـيةٍ يـزيـدُ مـن قـيمةِ المـنتوجِ المـالـيِّ، وكـفاءةِ الخـدمـاتِ المـقدَّمـةِ إلـيهِم؛ وبـالـتالـي إشـباعِ احـتياجـاتِـهم12، 
 (Patrick Vermeulen, Jörg Raab) وفـي السـياقِ نـفسهِ يَـرى كـلٌّ مِـن بـاتـريـك فـيرمـولـين ويـورغ راب
- فـي مَـعرِضِ حـديـثهِما بـشأنِ الجـهودِ الإبـداعـيةِ مـن قـبل المـصارف وشـركـات الـتأمـين - أنّ الابـتكارَ المـالـيَّ أمـرٌ مُـهمٌِّ لـبقاءِ 
المـؤسـسةِ المـصرفـيةِ عـلى قـيدِ الحـياةِ؛ لأنّـها فـي أمـسِّ الحـاجـةِ لتجـديـدِ المـنتجاتِ والخـدمـاتِ الـتي تـعرضُـها فـي الـسوقِ 
لـلتغلُّبِ عـلى مُـنافِسـيها، كـما ازدادتْ أهـميَّتُه؛ نـظراً لـلتوسُّـعِ فـي الـدراسـاتِ الأكـاديمـيةِ الـتي تـناولـتْ مـؤشِّـراتِ الابـتكارِ 
بمــا فــي ذلــك (تــطويــرَ الــتكنولــوجــيا، وابــتكارَ المــنتجاتِ المــالــيةِ الجــديــدةِ والخــدمــاتِ الــتنمويــةَ، والــبحثَ والــتطويــرَ، 
)13؛ ونـظراً لأهـميةِ الابـتكاراتِ المـالـيةِ فـي مـجالِ إعـادةِ تـشكيلِ الـصناعـةِ المـالـيةِ مِـن الـناحـيتَينِ  والابـتكارَ الـتنظيميَّ
(الـعلميةِ، والـعملية)، فـقد أصـبحَ فـهمُ ديـنامـيكيةِ عـمليةِ الابـتكارِ المـالـيِّ فـي غـايـةِ الأهـميَّةِ - لاسِـيّما مـع بـروزِ الأدبـياتِ 
الاقـتصاديـةِ الـتي تـبحثُ فـي سـياقِ الـتوازنِ الـعامِّ، وتحـليلِ مـخاطـرِ الاسـتثمارِ فـي الأوراقِ المـالـيةِ - وهـذا عَـينُ مـا ألمـحَ إلـيه 
رُ الإطـارَ الـرسـميَّ لـلنظريـاتِ  ه يـوفِـّ كُـلٌّ مـِن مـولـينو والـشمروخ ( Molyneux, Shamroukh)؛ ذلـك لأنَـّ
والـنماذجِ الـتي تـدرسُ حـوافـزَ الابـتكارِ المـالـيِّ مـع وجـودِ قـوانـينِ بـراءاتِ الاخـتراعِ، كـما أنّ الـعديـدَ مـن المـنتجاتِ المـالـيةِ 
الجـديـدةِ تـتطلَّبُ قَـدراً كـبيراً مـِن رأسِ المـالِ والاسـتثمارِ؛ إذ يمُـكِنُ تـطويـرُهـا فـي غُـضونِ فـترةٍ أقـصرَ بـكثيرٍ ممِّـا كـانـت عـليه 

 .14 سابقاً
۲. ۲. تحـليلُ أثـرِ الابـتكارِ عـلى الـتطوُّرِ المـالـيِّ والـصناعـةِ المـصرفـية: حـالـيَّاً هـناك ثـمَّةَ شِـبْهِ إجـماعٍ واسـعِ الـنطاقِ فـي 
الأدبـياتِ المـالـيةِ اعـترافـاً بـالأهـميةِ الـبالـغةِ لـلتطوُّرِ المـالـيِّ بـاعـتبارِه مـصدراً لـلنموِّ الاقـتصاديِّ عـلى غِـرارِ أعـمالِ كُـلٍّ مـن: 
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 (Demetriades et al; Ang et al; Andrianova et al; Madsen and Ang)
وغـيرِهـم كـثير15؛ بَـيدَ أنـّه حـدثَ تحـوَّلٌ جـذريٌّ مـِن الـتركـيزِ عـلى الـبحوثِ والأدلـةِ الـعلميةِ الـتي تُشـيرُ إلـى الـدَّورِ المـهمِّ 

للابتكارِ في مراحلِ التطوُّرِ الماليِّ نحوَ الإجابةِ على السؤالِ التالي: 
 لماذا يُوجَدُ تفاوتٌ في كفاءةِ النُّظُمِ الماليَّةِ لبعضِ الدُّولِ عن البعضِ الآخَر؟  

يـُوجَـدُ الـعديـدُ مـن الـدراسـاتِ الـتي اقـتَرحـَت تفسـيراتٍ ذاتَ تـأثـيرٍ اقـتصاديٍّ إيـجابـيٍّ لـلإجـابـةِ عـلى هـذا الإشـكالِ؛ إذ 
تـوضِّـحُ أعـمالُ لابـورتـا وآخـرون (La Porta et al) الـعواقـبَ الاقـتصاديـةَ لـلقوانـينِ الأصـليةِ لـلبلدِ، وأهـميَّتَها فـي 
16، وفـي  بـلورةِ الـتطوُّرِ الـتابـعِ لـلنظامِ المـالـيِّ عـند حـديـثهمِ عـن الـنظريـةِ المـالـيةِ والمحـدِّداتِ الـقانـونـيةِ لـلتمويـلِ الخـارجـيِّ
 Rajan and Zingales,) السـياقِ نـفسهِ عَـرضـَتْ أعـمالُ كـُلٍّ مـن رجـان وزنـغالـس وكـذا الـبلتاجـي وآخـريـن
Baltagi et al) وجـهاتِ نـظرٍ بـديـلةٍ تـؤكِـّدُ تـأثـيرَ التحـريـرِ المـالـيِّ، والانـفتاحَ الـتجاريَّ فـي مـراحـلِ الـتطوُّرِ المـالـي17، 
فـي حـين تـرُكِّـزُ دراسـةُ بـاك وآخـريـن (Beck et al) عـلى أهـميةِ الـكفاءةِ تـخصيصِ المـوارد18، وعـلى الـرغـمِ مـن 
 James B. Ang, Sanjesh) المـــساهـــمَاتِ المـــذكـــورةِ آنـــفاً وغـــيرُهـــا كـــثيرٌ؛ إلاّ أنّ جـــيمس آنـــغ وكـــومـــار
Kumar) يــعتقدانِ أنّ مـُـعوِّقــاتِ نشــرِ الابــتكاراتِ المــالــيةِ بــاعــتبارِهــا أحــدَ الــعوامــلِ الــكامــنةِ وراءَ الاخــتلافــاتِ فــي 
19؛ أمـّا مـن حـيثُ تـأثـيرُ الابـتكاراتِ المـالـيةِ عـلى  مسـتوى تـطوُّرِ الأنـظمةِ المـالـيةِ بـين الـدولِ لـم تُشـبَعْ فـي الأدبـياتِ المـالـيةِ
مسـتوى الأعـمالِ المـصرفـيةِ؛ فـقد نـتجَ عـنها آلـياتُ عـملٍ إلـكترونـيةٍ مـوازيـةٍ لـتلك الـتقليديـةِ لـدى المـؤسـساتِ المـالـيةِ مـن 
خـلالِ اسـتخدامِ الابـتكاراتِ التحسـينيةِ (Improving innovations)، مـثلَ (صـرفِ الـنقدِ مـن أجهـزةِ 
الــصرَّافِ الآلــيِّ (ATMs)، آلــياتِ الــدفــعِ الإلــكترونــيِّ (E-Payment)، الــتجارةِ عــبرَ الإنــترنــت مــن الأوراقِ 
المـالـيةِ(E-Trading)، والخـدمـاتِ المـصرفـيةِ عـبرَ الإنـترنـت (E-banking)، فـضلاً عـن الاحـتفاظِ بسجـلَّاتٍ 
إلـكترونـيةٍ لخـدمـاتِ الائـتمانِ وغـيرِهـا، الأمـرُ الـذي حَـسَّنَ - إلـى حَـدٍّ كـبيرٍ - مـن أداءِ الأنـظمةِ المـالـيةِ فـي الـدولِ المـتطوُّرةِ 

تكنولوجياً. 
۲. ۳. أسبابُ الحاجةِ إلى الابتكاراتِ الماليةِ في الصناعةِ المصرفيةِ:  

لــقد تــعدَّدَت الــنظريــاتُ الــتي تــناولــتْ أســبابَ الحــاجــةِ إلــى بُــروزِ الابــتكاراتِ المــالــيةِ؛ لــكنْ يمُــكِنُ تــلخيصُها فــي أنّــها 
اسـتجابـةٌ لـقُيودٍ مـعيَّنةٍ تـعوقُ تحـقيقَ الأهـدافِ الاقـتصاديـةِ كـ (الـربـحِ، والسـيولـةِ، وتـقليلِ المخـاطَـرة) وغـيرهـا، كـما أنّ 
الـرغـبةَ فـي تجـاوزِ هـذه الـقيودِ لـتحقيقِ الأهـدافِ المسـطرةِ مـِن قـبلُ هـي الـتي دفـعَت الأعـوانَ الاقـتصاديـينَ إلـى الابـتكار20، 
ويشـير مـيلر (Miller) إلـى سـببٍ آخـرَ جـوهـريٍّ لـلابـتكاراتِ المـالـيةِ؛ كـونـها ردودَ فـعلٍ للتشـريـعاتِ - بـصفةٍ عـامَّـةٍ -، 
والتشـــريـــعاتِ الـــضريـــبيةِ - بـــصفةٍ خـــاصَّـــةٍ -، ومِـــن أبـــرزِ الأمـــثلةِ عـــلى ذلـــك الـــسنداتُ ذاتُ الـــكُوبـــونِ الـــصِّفْريِّ 
(Coupon Bonds Zero) الـتي أخـذتْ دفُـعةً شـديـدةً مـن جـرّاءِ ثـغرةٍ فـي الـنظامِ الـضريـبي21،أمّـا سـتيفانـيا 
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فـوسـكو (Stefania Fusco) فـترى أنّ أهـمَّ الأسـبابِ الـداعـيةِ إلـى الابـتكاراتِ المـالـيةِ فـي الـصناعـةِ المـصرفـيةِ 
يعودُ لمِا يلي22: 

زيادةِ التقلُّباتِ في أسعارِ الفائدةِ، أسعارِ الأسهُمِ، وأسعارِ الصرفِ؛ فضلاً عن ارتفاعِ معدَّلِ التضخُّمِ؛ ✓
التقدُّمِ في مجالَي "المعلوماتيةِ، وتكنولوجيا الاتصالات (ICT)"؛ ✓
الانتقالِ من الاقتصادياتِ التي تعتمدُ على كثافةِ الحجمِ إلى اقتصادياتٍ ذاتِ الكثافةِ المعلوماتيةِ؛ ✓
تطورِ التعليمِ والتدريبِ المهنيِّ للمشاركِينَ في السوقِ، ورفعِ كفاءاتهِم؛ ✓
شراسةِ المنافسةِ في مجالِ الوساطةِ الماليةِ، ✓
نموِّ حوافزِ الالتفافِ على الأنظمةِ القائمةِ والقوانينِ الضريبيةِ. ✓

۳. أصنافُ الابتكاراتِ الماليةِ:  
يسـتلزمُ الحـديـثُ عـن عـمليةِ إدارةِ مـخاطـرِ الأعـمالِ المـصرفـيةِ الحـديـثَ عـن الجـانـبِ الـتمويـليِّ؛ فـلا نسـتطيعُ أن نـتصوَّرَ 
مـؤسـسةً مـالـيةً تـسعى إلـى تـعظيمِ قـيمةِ مـوجـوداتـِها، وتحـقيقِ كـفاءتـِها الاقـتصاديـةِ دونَ وجـودِ أسـالـيبَ لـلتحوُّطِ ضـدَّ 
المخــاطــرِ المــتوقَّــعةِ لمخــتلفِ الــقراراتِ الاســتثماريــةِ، ومِــن أهــمّها نجــدُ الأدواتِ المــالــيةَ المشــتقَّةَ (Derivatives)َ؛ إذ 
يهــدفُ المــصرفُ إلــى إدارةِ مــخاطــرهِ الــتمويــليةِ المســتقبليةِ عــن طــريــقِ الــلجوءِ إلــى الأدواتِ المــالــيةِ المــبتكرَةِ الــتي تــضمُّ 
مجـموعـةً واسـعةً وغـيرَ محـدودةِ مـن الأصـنافِ الـتي تـتنوَّعُ وفـقَ طـبيعتِها وآثـارِهـا الاقـتصاديـةِ، وهـذا عـينُ مـا ذهـبَ إلـيه 
تـيفانـو (Tufano) عـندمـا قـسمَ الابـتكارَ المـالـيَّ إلـى نـوعـَينِ أسـاسـيَينِ: الأدواتِ المـالـيةِ المـبتكَرة مـثلِ (المشـتقَّات)، 
ويــشملُ الــنوعُ الــثانــي (الــعملياتِ المــبتكرَةَ) كـ (الــطُرُقِ المــبتكرَةِ لــتوزيــعِ المــنتجاتِ، والأســالــيبِ المــبتكَرةِ لمحــاســبةِ 
23)، وقـد دلَّ تحـليلُ نـايـهانـس (Niehans) عـلى أنّـه حـتى الأدواتِ  المـعامـلاتِ المـالـيةِ، وتـقنياتٍ جـديـدةٍ لـلدفـعِ
المـالـيةَ الأكـثرَ تـعقيداً يمُـكِنُ وصـفُها ضـمنَ مجـموعـةٍ تـتكوَّنُ مـِن ثـلاثِ سـماتٍ أسـاسـيةٍ مـن المـنتجاتِ، أو الخـدمـاتِ 
24؛ إلاّ أنـّـه يمـُـكنُِنا إجــمالُــها فــي أربــعةِ أقــسامٍ رئيســيةٍ تــتفرَّعُ مــنها أُخــرى تَــبعاً  الــقائــمةِ بــالــفعلِ فــي الــسوقِ المــالــيّ
لخـصائـصِها، وكـذا وظـائـفِها الـرئيسـيةِ؛ وذلـك حسـبَ مـا هـو مـبيَّنٌ فـي الـشكلِ الـتوضـيحيِّ رقـم (۰۱) أدنـاه؛ فـمِنها مـا 
هـو مُـوجَّـهٌ لإدارةِ المخـاطـرِ، ومـنها مـا يُـعزِّزُ مـن تـوفـيرِ السـيولـةِ فـي الـسوقَـينِ (الـنقديِّ، والمـالـيِّ)، ومـنها مـا هـو مُـعَدٌّ لإيـجادِ 

الائتمانِ وأدواتٍ للمِلكيةِ وفيما يلي تفصيلٌ لذلك: 
۳. ۱. ابــتكاراتُ تحــويــلِ المخــاطِــر: وهــي ممــثّلَةٌ فــي الأدواتِ المــالــيةِ المشــتقَّة (Derivatives) بــأنــواعِــها الــثلاثــةِ 
مُـتمثِّلةً فـي عـقودِ المـبادَلاتِ، أو المـقايَـضاتِ (Swaps)، عـقودِ الخـياراتِ (Options)، وعـقودِ المسـتقبلياتِ 

 .(Futures Contracts)
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 Zero Coupon) ِّ۳. ۲. ابـــتكاراتُ تـــعزيـــزِ الســـيولـــةِ: وهـــي تـــضمُّ الـــسنداتِ ذاتَ الـــكوبـــونِ الـــصِّفْري
 .(Euro Facilities) وتسهيلاتِ اليورو ،(Junk Bonds) ِالسنداتِ منخفضةَ الجَودة ،(Bonds
۳. ۳.ابـتكاراتُ إيـجادِ الائـتمانِ: وهـي تـتكوَّنُ مـِن مـبادَلاتِ الـقروضِ (Credit swaps)، تـسنيدِ الأصـولِ 

 .(Mutual Funds) ِوصناديقِ الاستثمارِ المشترك (Securitization)
 Ownership) ِ۳. ٤. ابـتكاراتُ إيـجادِ أدواتٍ لـلمِلكيةِ: وهـي تـضمُّ أدواتِ الـتمويـلِ بـالمـشاركـةِ فـي المـلكية

 .(Debt swaps) ِوأساليبَ مقايضةِ الديونِ بالمِلكية (Participation
شكلٌ توضيحيٌّ رقم (۰۱): يمُثِّلُ أصنافَ الابتكاراتِ الماليةِ. 

المصدر: من إعداد الباحثين. 
٤. العلاقةُ التفاعليةُ بين الابتكارِ والسوقِ الماليِّ في الأدبياتِ الماليةِ:  

لـقد تـعدَّدتْ وُجـهاتُ الـنظرِ حـولَ الـعلاقـةِ الـتفاعـليةِ بـين الابـتكارِ والـسوقِ المـالـيِّ والآثـارِ المـترتِّـبةِ عـنها؛ حـيث أشـارَ 
مـــاســـون وآخـــرون (Mason et al) إلـــى أنّ الابـــتكارَ يـــنبغي أن يُـــسهِمَ فـــي تحـــقيقِ كـــمالٍ لـــلسوقِ المـــالـــيِّ، 
والــتخصيصِ الــكفءِ لــلمواردِ؛ بــتوســيعِ فُــرَصِ المــشاركــةِ فــي المخــاطــرِ، وتحــقيقِ الــتغطيةِ، وتــخفيضِ تــكلفةِ الــوكــالــةِ 
25، وفـي هـذا الـصَّدَدِ يُـضيفُ فـان هـورن (Van Horne) أنـّه لـكي تـأخُـذَ  والمـعامـلاتِ، أو تحسـينِ درجـةِ السـيولـةِ
الـورقـةُ المـالـيةُ صـفةَ الابـتكارِ يـنبغي أن تـُساعـِدَ عـلى جـعلِ الـسوقِ كـامِـلاً، وهـذا يَحـدثُُ إذا كـان الـعائـدُ بـعدَ الـضريـبةِ 
لـــلورقـــةِ المـــالـــيةِ لا يمـُــكِنُ تحـــقيقُه مـــن ورقـــةٍ أُخـــرى أو مـِــن الـــتركـــيبةِ المـــالـــيةِ المـــتاحَـــة26، أمّـــا دوغـــلاس نـــورث 
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(Douglass. C.North) فــقَد أشــارَ فــي كــتابــه: الــتغيُّر المــؤسَّســيّ والــنموّ الاقــتصاديّ الأمــريــكيّ: 
Institutional Change and American Economic Growth، إلــــــــــــــى أهــــــــــــــميةِ 
الابـتكاراتِ المـالـيةِ الجـديـدةِ لجـذبِ المـدَّخَـراتِ واسـتثمارهِـا وهـو يَـرى أنّ الأدواتِ المـالـيةَ الـكلاسـيكيةَ لا تـتوافـقُ والـتغيُّراتِ 
الـبيئيةِ لـلمصارفِ؛ وبـالـتالـي يـجبُ تـوفـيرُ أدواتٍ مـالـيةٍ جـديـدةٍ ومـبتكَرةٍ لـزيـادةِ حـركـيَّةِ رؤوسِ الأمـوالِ، وتـوزيـعِ مـخاطـرِ 
27، وأمّـا جـوزيـف  الأعـمالِ المـصرفـيةِ، وتـخفيضِ تـكالـيفِ المـعلومـاتِ فـي ظـلِّ تـطوُّرِ الاقـتصاديـاتِ المـؤسسـيةِ الجـديـدِ
شـومـبيتر (Joseph. A. Schumpeter)، فـإنّ لـه تحـليلاً بَـنَّاءاً لآثـارِ الابـتكاراتِ عـلى تـطوُّرِ المـؤسـساتِ 
المـالـيةِ؛ وذلـك عـبرَ تـطويـرِ مـنتجاتـِها والإجـراءاتِ الـتسويـقيةِ، وفـتحِ أسـواقٍ جـديـدةٍ، وكـذا الـتطوُّرِ الـتكنولـوجـيِّ المـرتـبطِ 
 ،28(Cluster of Innovations) ِبــالــشكلِ المــنقطعِ لــلابــتكاراتِ؛ أو مــا يـُـعرَفُ بــعنقودِ الابــتكارات
ويُحـدِّدُ روبـرت مـيرتـون (Merton. Robert) التحـليلَ الـوظـيفيَّ لـلابـتكاراتِ المـالـيةِ فـي سـتِّ وظـائـفَ لـلنُّظمِ 
المـالـيةِ: (۱) تجـميعِ الأمـوالِ وتحـويـلِها عـبر الـزمـانِ والمـكان (زَمـكانـيّاً)، (۲) إدارةِ المخـاطـرِ، (۳) اسـتخلاصِ المـعلومـاتِ؛ 
لـدعـمِ اتـخاذِ الـقراراتِ، (٤) مـعالجـةِ المخـاطـِر الأخـلاقـيةِ، (٥) مـشاكـلِ عـدمِ تـناظـُرِ المـعلومـاتِ، وأخـيراً: (٦) تسهـيلِ 

 .29 بيعِ شراءِ السلعِ والخدماتِ من خلالِ نظامِ الدفعِ
٥. تحـليلُ واقـعِ الـتكنولـوجـياتِ المـالـيةِ فـي الـبنوكِ الإسـلامـيةِ: مـا يمُـكِنُ مـلاحـظتُه فـي هـذا الجـانـبِ، أنّ هـناك تـأثـيراً 
إيــجابــياً لــلابــتكاراتِ المــالــيةِ عــلى مســتوى الأعــمالِ المــصرفــيةِ؛ فــقد نــتجَ عــنها آلــياتُ عــملٍ إلــكترونــيةٍ مــوازيــةٍ لــتلكَ 
 (Improving ِالـــــتقليديـــــةِ لـــــدى المـــــؤســـــساتِ المـــــالـــــيةِ مـــــن خـــــلالِ اســـــتخدامِ الابـــــتكاراتِ التحســـــينية
 (ATMs: Automatic Teller ِّصــرفِ الــنقدِ مــن أجهــزةِ الــصرَّافِ الآلــي) ؛ مــثلinnovations)
E-) ِوالـتجارةِ عـبرَ الإنـترنـتِ مـن الأوراقِ المـالـية ،(E-Payment) ِّوآلـياتِ الـدفـعِ الإلـكترونـي Machines)
Trading)، والخـدمـاتِ المـصرفـيةِ عـبرَ الإنـترنـت (E-banking)؛ فـضلاً عـن الاحـتفاظِ بسجـلَّاتٍ إلـكترونـيةٍ 
) وغــيرهــا، الأمــرُ الــذي حـَـسَّنَ - إلــى حَــدٍّ كــبيرٍ - مــن أداءِ الأنــظمةِ المــالــيةِ فــي الــدولِ المــتطوِّرةِ  لــلعملياتِ الائــتمانــيةِ
 The ِتـكنولـوجـيا؛ وفـي هـذا الـصَّددِ يشـيرُ الـتقريـرُ الـسنويُّ الـصادرُ عـن المـركـزِ المـالـيزيِّ لـلمالـيةِ الإسـلامـيةِ الـدولـية
MIFC لـسنَةِ (۲۰۱٥) حـولَ الـتكنولـوجـيا والابـتكارِ فـي الخـدمـاتِ المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ، إلـى أنّ الـبنوكَ الـتقليديـةَ قـد 
اسـتثمِرتْ بـشكلٍ مـكثَّفٍ فـي الـتكنولـوجـياتِ المـالـيةِ الـتي حـوَّلـَتِ الـطريـقةَ الـتي تـُديـرُ بـها خـدمـاتـِها المـصرفـيةَ وتـعميمِ 
مـنتجاتِـها؛ حـيث وصـلتْ إلـى مسـتوى الأعـمالِ المـصرفـيةِ الجـوَّالـةِ (Mobile Banking) بمـا يُـتيحُ لـلزبـائـنِ تـنفيذَ 
) عــبرَ الإنــترنــت ومِــن أيِّ مــكانٍ عــن طــريــقِ اســتخدامِ وســائــلِ الاتــصالِ  مــختلفِ المــعامــلاتِ (المــالــيةِ، وغــيرِ المــالــيةِ
 Digital) ِّــةِ بـــالمـــصارفِ الـــتي يـــتعامـــلونَ مـــعها؛ حـــيث ظهـــرَ مـــفهومُ المســـتهلكِ الـــرقـــمي الاجـــتماعـــيةِ الخـــاصَـّ
Consumers) الـذي يُـفضِّلُ الـقيامَ بـأبـحاثـِه قـبلَ اتـخاذِ قـرارِ الاسـتثمارِ، أو الـتعامـلَ مـع المـنتجِ الأكـثرَ مـناسـبةً، أو 
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الخـدمـةَ الـتي يُـقدِّمـُها المـصرفُ بـإقـامـةِ لـقاءٍ مـع مُـديـري عـلاقـاتِـهم خـلال اسـتخدامِ تـكنولـوجـيا الاتـصالاتِ المـوحَّـدَةِ، وفـي 
السـياقِ نـفسِه نجـدُ الـعديـدَ مـن المـؤسـساتِ المـالـيةِ الإسـلامـيةِ الـتي تُـقدِّمُ خـدمـاتـِها مـن خـلالِ الـقنواتِ الـرقـمية؛ِ بَـيدَ أنّ 
هـناك تـفضيلاً مِـن قِـبَلِ أغـلبِ الـعملاءِ لـلطُّرُقِ الـتقليديـةِ فـي بـعضِ الاخـتصاصـاتِ الـتي تـعملُ فـيها المـصارفُ الإسـلامـيةُ، 
فـي حـين يـتمُّ تـقديمُ الخـدمـاتِ الأسـاسـيةِ مـثل الـتحقُّقِ مـن الحـسابِ المـصرفـيِّ والـتحويـلاتِ المـالـيةِ عـبرَ الإنـترنـت والخـدمـاتِ 

 .30 التفاعليةِ والمتطوّرةِ
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تجسيد الابتكارات عن طريق أدوات التمويل 
الإسلامي

إنّ المـصارفَ الإسـلامـيةَ تـقومُ بـصياغـةِ الـكثيرِ مـن الخـدمـاتِ والتسهـيلاتِ، وتـقومُ بـعملياتٍ مـختلفةٍ؛ تهـدفُ جـميعُها 
إلـى تـدعـيمِ الـتنميةِ فـي المجـتمعِ، ويـأتـي الاسـتثمارُ فـي مـقدمـةِ الـعملياتِ، ولـلاسـتثمارِ فـي الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ طُـرُقٌ  
وأسـالـيبُ مـتميِّزةٌ وعـديـدةٌ تهـدفُ كـلُّها إلـى تحـقيقِ الـربـحِ الحـلالِ يمُـكِنُ صـياغـتُها فـي أدواتِ الـتمويـلِ الإسـلامـيِّ، وبمـا أنّ 
الإبـداعَ والابـتكارَ هـما الـركـيزةُ الأسـاسُ لـتحفيزِ الاسـتثمارِ ودفـعِ عجـلةِ الـنموِّ لـلتطوُّرِ والازدهـارِ سـيركِّـزُ عـلى الـعمليةِ 
الـتمويـليةِ لـلابـتكارِ والإبـداعِ بمـا يـتَّفِقُ ومـبادئ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ. وبمـا أنّ لـكلِّ قـطاعٍ ابـتكاراتٌ تمُـيِّزُه عـن الـقطاعـاتِ 
الأُخـرى - سـواءٌ مـن نـاحـيةِ الـوقـتِ الـلازمِ لـلتنفيذِ، أو مـن نـاحـيةِ حجـمِ الـتمويـلِ المـطلوبِ، فسـيتطرَّقُ الـباحـثُ إلـى عَـرضِ 

العمليةِ التمويليةِ حسبَ حجمِ التمويلِ، والمدّةِ المخصَّصةِ له، وهذا ما تتميَّزُ به أدواتُ التمويلِ الإسلاميِّ. 
وانـطلاقـاً مِـن مـبادئ الإسـلامِ الـتي تـدعُـو إلـى تحـقيقِ مـجتمعٍ تـكافُـليٍّ فـقد أنُـشأت المـؤسـساتُ المـالـيةُ الإسـلامـيةُ، وجـاءتْ 
فِـكرةُ المـصارفِ الإسـلامـيةِ؛ وكـلُّ ذلـكَ مـن أجـلِ تحـريـرِ الأمـةِ الإسـلامـيةِ مِـن تـبعاتِـها الاقـتصاديـةِ، والـتركـيزِ عـلى الـفردِ 
كـمحورٍ لـلتنميةِ، ولـقد أثـبتَت المـصارفُ الإسـلامـيةُ أنّ لـديـها قـدراتٍ هـائـلةً فـي مـجالِ تـعبئةِ المـدَّخَـراتِ وتـوظـيفِها فـي 

مجالاتِ الاستثمارِ المناسبةِ التي تعملُ على تنميةِ الدولةِ وزيادةِ رفاهيةِ شعبِها. 
 مِن خلال ما سَبَقَ: كيف تُساهِم ُأدواتُ التمويلِ الإسلاميِّ في تجسيدِ الابتكاراتِ في الواقعِ؟ 

أوَّلاً: التمويلُ القصيرُ الأجلِ: وتشملُ كُلاًّ مِن (المرابحةِ، السَّلَمِ، القرضِ الحسَنِ). 
أ-كـيفيةُ الـتمويـلِ بـالمـُرابَـحةِ :إنّ كـلَّ مـنتوجٍ - مـهما كـان نـوعـُه - لابُـدَّ لـه مِـن مـُدخـلاتِ إنـتاجٍ مـِن أجـلِ إنـتاجِـه، 
وعـمليةُ الـتمويـلِ عـن طـريـقِ المـرابـحةِ تُسهِّـلُ ذلـك لـكُلٍّ مـن المخـابـرِ والشـركـاتِ المـنتِجة؛ حـيث يـتوجَّـهُ طـالـبُ السـلعةِ الـتي 
تُـعتبَرُ لـديـه وسـيلةَ إنـتاجٍ أو مـادّةً أولـيةً تـتطلَّبُها عـمليةُ الإنـتاجِ إلـى مـؤسـسةٍ مـالـيةٍ مُـتخصِّصةٍ فـي تـوفـيرِ الـطلباتِ عـن 
, وبـعد تـوفـيرِ السـلعةِ مـن طـرفِ المـؤسـسةِ المـالـيةِ يـتمُّ الاتـفاقُ عـلى كـيفيةِ التسـديـدِ الآجـلِ أم  طـريـقِ المـرابـحةِ لـلآمـرِ بـالشـراءِ
الـعاجِـل، وهـذا ممّـا يُـوفِّـرُ المـوادَ المـطلوبـةَ لـطالِـبيها فـي الـوقـتِ المـناسـبِ، ويُسهِّـلُ عـليهم تسـديـدَ الـثمنِ. ولابُـدَّ مِـن مـراعـاةِ 
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, وأن تـكونَ هـذه المـؤسـسةُ المـالـيةُ مـختصَّةً  جـانـبِ تمـلُّكِ المـؤسـسةِ المـالـيةِ للسـلعةِ؛ ممّـا يـنفي جـانـبَ الجـهالـةِ المُـفضيةِ لـلنزاعِ
فـي عـمليةِ الـبيعِ والشـراءِ، وأنْ لا يـكونَ الـبيعُ صُـوريّـاً وأن يـكونَ الـوعـدُ بـالشـراءِ مـِن قِـبَلِ طـالـبِ السـلعةِ غـيرَ مُـلْزمٍ - أي 
يـكونُ وعـداً بـالشـراءِ؛ ولـيس عـقدَ بـيعٍ - وسـيَقومُ الـباحـثُ بـعَرضِ مـختلفِ مـراحـلِ تـنفيذِ المـرابـحةِ لـلآمـرِ بـالشـراءِ فـي 

الجدولِ التالي: 
جدول رقم (۱): مراحلُ تنفيذِ المرابحةِ للآمرِ بالشراءِ: 

المـصدر: (عـلي مـحي الـديـن الـقره داغـي)، المـوجـز فـي الـصيرفـة وعـمليات الـتمويـل والاسـتثمار الإسـلامـي وأخـلاقـيات الـعمل المـالـي الإسـلامـي, حـقيبة طـالـب 
العلوم الاقتصادية، دار البشائر الإسلامية، ط۱، مجلد ۰۹، لبنان، (۲۰۱۰م)، ص ٥٦۷ -٥٦۸. 

۲ مرحلة الشراء ۱ مرحلة الوعد والإجراءات

 تعاقد المصرف مع بائع السلعة؛ 
 تسليم وحيازة المصرف للمبيع؛ 

 الأفضل تأمين المبيع وتحمل مخاطر إهلاكه؛

 تقديم العميل طلب الشراء؛ 
 دراسة المصرف لبيانات العميل؛ 
 دراسة المصرف للسلعة المطلوبة؛ 

 إبرام الوعد بالشراء، أو اتفاقية التفاهم تتضمن وعداً بالشراء؛ 
 تقديم دفعة متقدمة ضماناً للجدِّية؛

٤ مرحلة التسليم / التنفيذ ۳ مرحلة البيع

 تسليم المعقود عليه إلى العميل؛ 
 تحرير إذن التسليم للمعقود عليه إلى العميل.

تعاقد المصرف مع العميل ويتضمن: 
 تحديد ثمن المبيع في العقد؛ 

 تحديد هامش الربح؛ 
 تحديد شروط العقد؛ 

 تحديد الضمانات المطلوبة؛

٥ مرحلة التحصيل

 بدء المصرف بتحصيل الأقساط؛ 
 في حالة تعثُّر العميل عن السِّداد: 

 إذا كـــان ممُـــاطِـــلاً يـــؤخـــذ مـــنه الحـــقُّ، مـــع الـــتعويـــض الـــكامـــل 
للمصروفات والأضرار الفعلية كافّةً؛ 

 إذ أثـبت أنـه معسـر ولا يمـلك أي شـيء يـؤجـر أو يـباع فـنظرة إلـى 
ميسرة.
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ب- كـيفيةُ الـتمويـلِ بـالسـلَمِ: بـيعُ السـلَمِ مـن الـبيوعِ المسـتثناةِ مـِن "بـيعِ مـا لا يمَـلِكُ"، ولا بُـدّ مِـن تـعجيلِ كـلِّ الـثمنِ 
مـع تـأجـيلِ السـلعةِ المـطلوبـةِ، وهـذا الـبيعُ يُـوفِـّرُ كـلاًّ مِـن المـالِ والـوقـتِ؛ إذ يمُـكِنُ لـلمبدعِ، أو المـبتكِر بـيعُ مـنتوجِـه قـبلَ أن 

ينتجَ وبالوقتِ الكافي المحدَّدِ مِن طرفِه، وهذه خاصِّيَّةٌ مميَّزةٌ جِدَّاً لأدواتِ التمويلِ الإسلاميِّ. 
الخطواتُ العمليةُ للتمويلِ بالسلَمِ: 

يُوضِّحُ الشكلُ التالي الخطواتِ العمليةَ التي تُطبِّقُها المصارفُ الإسلاميةُ للتمويلِ بالسلَم: 
شكل رقم ( 1 ) : الخُطواتُ العمليةُ للتمويلِ بالسلَمِ: 

المــصدر : (ســكينة غــواس), أدوات التحــليل المــالــي فــي الــعارف الإســلامــي، رســالــة مــاجســتير غــير مــنشورة، كــلية الاقــتصاد، جــامــعة ســكيكدة، الجــزائــر، 
(2006)، ص42. 

ج- كيفيةُ التمويلِ بالقرضِ الحسَنِ :لابُدَّ مِن مراعاةِ النقاطِ التالية : 
يُـفضَّلُ أن يـتَّجِهَ الـتمويـلُ بـالـقروضِ الحـسنةِ إلـى تمـويـلِ المـشاريـعِ مـتناهـيةِ الـصغرِ الـتي تـضعفُ إنْ لـم تـنعَدِمْ مـواردُهـا ۱.

الـذاتـيةُ؛ فـضلاً عـن عـدمِ قُـدرتِـها عـلى الـتوجُّـهِ لـلمؤسـساتِ الـرسـميةِ لـلتمويـلِ لـلحصولِ عـلى مـا تحـتاجُـه وهـي تمـثِّلُ 
نسبةً كبيرةً جِدَّاً من إجماليِّ المشاريعِ، وتعملُ في الأنشطةِ الاقتصاديةِ كافّةً. 

تـرتـيباتُ تـوفـيرِ الـتمويـلِ الـلازمِ لـلإقـراضِ والـوضـعِ الـقائـمِ لـتوفـيرِ الـتمويـلِ الـلازمِ لإقـراضِ المشـروعـات؛ِ إذ يـعتمِدُ ۲.
بـشكلٍ عـامٍّ عـلى مـا تـُخصِّصُه الحـكومـةُ بـعضَ الـبنوكِ فـقط؛ لـذا تـوجَـدُ فـجوةٌ تمـويـلية ٌكـبيرةٌ؛ لـذلـك يـجبُ إدخـالُ 
الــبُعدِ الــديــنيِّ فــي تــوفــيرِ الــتمويــلِ الــلازمِ لــلقُروضِ الحــسنةِ، والــعملِ بــواســطتِه عــلى حَــفزِ المــواطــنينَ والمــؤســساتِ 
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الــتمويــليةِ لــتوفــيرِ هــذا الــتمويــلِ؛ مــن خــلالِ عــدَّةِ أســالــيبَ، وتــوعــيةِ المــواطــنينَ الــقادِريــنَ بــأهــميَّةِ الــقروضِ 
الحسَنةِ(دينيَّاً، واقتصاديّاً، واجتماعيَّاً).  

يمـُـكِنُ اتِّــباعُ أســلوبِ الــتمويــلِ شــبهِ الــرَّســميِّ الــذي تــتوسَّــطُ فــيه مــنظمةٌ أو مــؤســسةٌ مــتخصِّصةٌ بــين (المــقترِضــينَ ۳.
والمـقرضـينِ)؛ إمـّا مِـن خـلالِ المـنظَّماتِ المـهنيةِ، أو اتحـاداتِ الإنـتاجِ، أو مِـن خـلالِ وكـالاتِ الائـتمانِ، أو بـيوتِ تمـويـلِ 
مـتخصِّصةٍ وهـي أسـالـيبُ تـتَّبَعُ فـي الـدولِ المـتقدِّمـةِ؛ مـثل (بـيتِ الـتمويـلِ الأمـريـكيِّ الـذي يـتبعُ الأسـالـيبَ الإسـلامـيةَ 
فـي الـتمويـلِ)؛ حـيث تـقومُ هـذه المـؤسـساتُ بجـَذْبِ الأمـوالِ الـلازمـةِ لـلإقـراضِ بمـا لـها مِـن قـُدرةٍ تـنظيميةٍ ومـؤسسـيةٍ، 

 . 1ثمَّ تقدِّمُها في صورةِ قروضٍ حَسنةٍ للمؤسساتِ

ثانيا: كيفيةُ التمويلِ متوسِّطِ الأجلِ وذلك بكلٍّ مِن (الإجارةِ، والاستصناع) 
أ-كيفيةُ التمويلِ بالإجارةِ : يمُكِنُ للمبتَكِرِ أنْ يكونَ "مُؤجِراً" ،كما يمُكِنُ أن يكون "مستأجِراً". 

وقـد صَـدرَ قـرارٌ رقـم: ۱۱۰ (۱۲/٤) بـشأنِ هـذا المـوضـوعِ مـن طـرفِ مجـلسِ مجـمعِ الـفقهِ الإسـلامـيِّ فـي دورتـِه الـثانـية 
 : 2عشرَ بالرياضِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ من:  (۲۳ إلى ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۰م) نصَّ على

ضابطُ الصُّوَرِ الجائزةِ والمَمنوعةِ: 
ضابطُ المنعِ: أن يَرِدَ عقدانِ مختلفانِ في وقتٍ واحدٍ، على عينٍ واحدةٍ في زمنٍ واحدٍ. ۱.
ضـابـطُ الجـوازِ: وجـودُ عـقديَـنِ مـنفصلَينِ يسـتقلُّ كـلٌّ مـنهُما عـلى الأخـرِ زمـانـاً؛ بـحيث يـكونُ إبـرامُ عـقدِ الـبيعِ بـعدَ ۲.

عـقدِ الإجـارةِ، أو وجـودُ عـقدٍ بـالـتمليكِ فـي نـهايـةِ مُـدَّةِ الإجـارةِ والخـيارُ يُـوازي الـوعـدَ فـي الأحـكامِ. أن تـكونَ الإجـارةُ 
فعليةً وليستْ ساترةً للبيعِ. 

أن يـكونَ ضـمانُ الـعينِ المـؤجـَرةِ عـلى المـالـكِ لا عـلى المسـتأجِـر؛ وبـذلـكَ يتحـمَّلُ المـؤجِـرُ مـا يـلحقُ الـعينَ مـِن ضَـررٍ غـيرِ ۳.
ناشئٍ من تعدِّي المستأجرِ، أو تفريطِه، ولا يُلزَمُ المستأجرُ بشيءٍ إذا فاتَت المنفعةُ.  

) لا (تجـاريَّـاً)، ويتحـمَّلُه ٤. إذا اشـتملَ الـعقدُ عـلى تـأمـينِ الـعينِ المـؤجَـرةِ؛ فـيجبُ أن يـكونَ الـتأمـينُ (تـعاونـيَّاً إسـلامـيَّاً
المالِكُ المؤجِرُ وليس المستأجِر. 

يـجبُ أن تـُطبَّقَ عـلى عـقدِ الإجـارةِ المنتهـيةِ بـالـتمليكِ أحـكامُ الإجـارةِ طـوالَ مـدةِ الإجـارةِ، وأحـكامُ الـبيعِ عـند تمـلُّكِ ٥.
العَينِ. 

تكونُ نفقاتُ الصيانةِ غيرِ التشغيليةِ على المؤجِرِ لا على المستأجِر طوالَ مدَّةِ الإجارةِ. واللهُ سُبحانَه وتعالى أعلمُ. ٦.
ب-كيفيةُ التمويلِ بالاستِصناعِ: 

1 - (عبد الحلیم عمر)، الأدوات المالیة الإسلامیة للتمویل الحكومي"، ندوة الصناعة المالیة الإسلامیة، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، 

الإسكندریة،( 15-18 أكتوبر 2000)، ص (47-45).
2-(علي أحمد السالوس)، فقھ البیع والاستیثاق والتطبیق المعاصر، مرجع سابق، ص ( 892،893 ).

www.giem.info � 150الصفحة | 

الهندسة المالية

http://www.giem.info


العدد 44   |  كانون ثاني/ يناير  |  2016

يـُؤدِّي الاسـتصناعُ دوراً مُـهمَّاً فـي الحـياةِ الـعمليةِ؛ بـفضلِ هـذا الـعقدِ يسـتفيدُ الـصانـعُ الـذي يُـقدِّمُ صَـنعتَهُ وخِـبرتَـهُ، 
والمسـتصنِعُ الـذي يـحصلُ عـلى مـا يـرغـبُ فـيه حسـبَ ذَوقِـه ومـصلحتِه وفـقَ المـقايـيسِ المـناسـبةِ لـهُ، والـفنونِ الـتي يـتصوُّرهـا 

ويتأملُ الحصولَ عليها. 
يُـعتبَرُ الاسـتصناعُ لـلمصارفِ الإسـلامـيةِ خُـطوةً رائـدةً لتنشـيطِ الحـركـةِ الاقـتصاديـةِ فـي الـبلدِ؛ وذلـك إمّـا بـكونِـه "صـانـعاً 

 : 1أو مُستصنِعاً"

أمـّا كـونـُه "صـانـعاً"؛ فـإنـّه يـتمكَّنُ عـلى أسـاسِ عـقدِ الاسـتصناعِ مـن دُخـولِ عـالـَمِ الـصناعـةِ والمـقاولاتِ بـآفـاقِـها الـرحـبةِ؛، ۱.
ك(صـناعـةِ الـسفنِ والـطائـراتِ، وإنـشاء الـبيوتِ والـطرقِ)، وغـيرِ ذلـك؛ حـيث يـقومُ المـصرفُ بـذلـك مـن خـلالِ أجهـزةٍ 

إداريةٍ مختصةٍ بالعملِ الصناعيِّ في المصرفِ؛ لتصنعَ الاحتياجاتِ المطلوبةَ للمستصنِعينَ. 
رُ لـهم ۲. أمّـا كـونُـه "مسـتصنِعاً"؛ فـبتوفـيرِ مـا يـحتاجُـه المـصرفُ مـن خـلالِ عـقدِ الاسـتصناعِ مـع الـصناعِـيينَ والـذي يـُوفِـّ

الـتمويـلَ المـبكِر، ويـضمَنُ تـسويـقَ مـصنوعـاتـِهم، ويـزيـدُ مـن دخـلِ الأفـرادِ؛ ممـّا يـزيـدُ مـن رخـاءِ المجـتمعِ بـتداولِ السـيولـةِ 
الماليةِ بين أبناءِ البلدِ. 

وهـناك حـالـةٌ ثـالـثةٌ، وهـي أن يـكونَ المـصرفُ"صـانـعاً ومسـتصنعاً" فـي الـوقـتِ نـفسِه، وهـو مـا يُـسمَّى بـالاسـتصناعِ ۳.
المـوازي؛ وصـورتُـه أن يـُبْرِمَ المـصرفُ عـقدَ اسـتصناعٍ بـصفتِه "صـانـعاً" مـع عـميلٍ يـريـدُ صـنعةً مـعيَّنةً، فيجـري الـعقدُ 
عـلى ذلـك، وتـتعاقـدُ المـؤسَـّسةُ (المـصرفُ) مـع عـميلٍ آخـرَ؛ بـاعـتبارِهـا "مسـتصنعِاً"، فـتطلبُ مـنه صـناعـةَ المـطلوبِ 

 : 2بالأوصافِ نفسِها. وهناك شروطٌ يجبُ توفُّرُها في الاستصناعِ الموازي؛ لئلا يكونَ حيلةً إلى الرِّبا وهي

أن يكونَ عقدُ المصرِفِ مع المستصنِع منفصلاً عن عقدِها مع الصانعِ. ▪
أن يمتلكَ المصرفُ السلعةَ امتلاكاً حقيقيَّاً، ويقبضُها قبلَ بيعِها للمستصنِع. ▪
أن يتحـمّلَ المـصرفُ - نـتيجةَ إبـرامِـه عـقدَ الاسـتصناعِ بـصفتِه "صـانـعا ً"- تـبعاتِ المـالـكِ كـافّـةً، ولا يـحقُّ لـه أن ▪

يُحوِّلَها إلى العميلِ الآخَر في الاستصناعِ الموازي. 
ج - الخُطواتُ العمليَّةُ للتمويلِ بالاستصناعِ: 

 : 3يتمُّ التمويلُ بالاستصناعِ من خلالِ المراحلِ التالية

يتقدَّمُ العميلُ للمصرفِ بطلبِ صنعِ سلعةٍ معيَّنةٍ بمُِواصفاتٍ مُحدَّدةٍ؛ ▪
يقومُ المصرفُ بدراسةِ طلبِ العميلِ؛ ▪

1- (مصطفى محمود محمد)، آلیة تطبیق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامیة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین الواقع 

والمأمول بدبي في الفترة 31( ماي 3 جوان 2009)، الإمارات العربیة، ص (14،15).
2- (مصطفى محمود محمد)، مرجع سابق، ص 16.

3- (سكینة غواس): أدوات التحلیل المالي في العارف الإسلامي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاقتصاد، جامعة سكیكدة، الجزائر، 

(2006 )، ص (47،48).
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يـتمُّ إبـرامُ عـقدِ الاسـتصناعِ بـين المـصرفِ والـعميلِ (الـعقدِ الأولِ)، ويـلتزمُ المـصرفُ بـصنعِ السـلعةِ وتسـليمِها ▪
في الأجلِ المحدَّدِ؛ 

يـتقدَّمُ المـصرفُ إلـى الـصانـع ِ(الـطرف الآخـر) بـطلبِ صـنعِ السـلعةِ بـالمـواصـفاتِ المحـدَّدةِ فـي الـعقدِ الأوَّلِ، وهـو مـا ▪
يُـعرَفُ ب"الاسـتصناع المـوازي"، ويـلتزمُ الـصانـعُ بـتصنيعِ هـذه السـلعةِ وتسـليمِها فـي الأجَـلِ المحـدَّدِ- شـرطَ أن 

تكونَ قبلَ الموعدِ المتَّفَقِ عليه في العقدِ الأولِ، والمبرَمِ بين المصرِفِ والعميلِ-؛ 
يسـتلَّمُ المـصرفُ السـلعةَ مـن الـصانـعِ فـي الـوقـتِ الـذي اتُّـفِقَ عـليه، ثـمَّ يـقومُ بتسـليمِها لـلعميلِ فـي الأجَـلِ المحـدَّدِ ▪

(في العقدِ الأول)؛ 
يقومُ العميلُ بتسديدِ ثمنِ السلعةِ، ويتضمَّنُ الثمنُ تكلفةَ الصنعِ مضافاً إليها هامشُ الربحِ.  ▪

ثالِثاً: كيفيةُ التمويلِ طويلِ الأجَلِ والتي تتمثَّلُ في المضارَبةِ والمشاركةِ بأنواعهِما المختلفةِ: 
أ- كـيفيةُ الـتمويـلِ بـالمـضارَبـةِ: تُـعتبَرُ المـضارَبـةُ أداةً تمـويـليةً ممـتازةً جِـدَّاً بـالنسـبةِ لـلمبتكِر أو المـبدِع؛ حـيث يمُـكِنُه تـطبيقُ  
ابـتكاراتِـه وإبـداعـاتـِه كـافـّةً وإخـراجُـها مـن المخـابـِر والـدفـاتِـر إلـى الـسوقِ؛- حـتى وإنْ لـم يـكُنْ لـديـهِ أيُّ مـبلغٍ مـن المـالِ-؛ 
ولـكنْ لابُـدّ لـه أنْ يسـتثمِرَ جهـدهَ كـلَّه؛ حـتى لا يُـقَصِّرَ فـي الأمـانـةِ المـوكَـلَةِ إلـيه؛ لأنّـه إن ثـبَتَ عـليه الـتقصيرُ فـسوفُ لـن 

يَخسَرَ جهدَه فحَسْب؛ وإنمّا تقعُ عليه الخسارةُ المادِّيةُّ أيضاً. 
وقـد اعـتمدَت المـصارفُ الإسـلامـيةُ تـطبيقاً خـاصَّـاً لـعقدِ المـضاربـةِ، يـقومُ عـلى مـفهومِ المـضاربـةِ المشـتركـةِ، والـتي تُـطبَّقُ 

 : 1كالتالي

الخُــطوةُ الأُولــى: يجــري فــيه تجــميعُ مــدَّخــراتِ أصــحابِ رؤوسِ الأمــوالِ بــصورةٍ انــفراديــةٍ لــدى المــصرفِ، ويـُـبْرِمُ مــعهُم 
المصرفُ عقداً يُحدِّدُ فيه مدَّةَ المضاربةِ وكيفيةَ توزيعِ الأرباحِ وشروطَها، وكلَّ ما يتعلَّقُ بعقدِ المضاربةِ من أحكامٍ. 

الخُــطوةُ الــثانــيةُ: يــقومُ المــصرفِ بــدراســةِ فُــرَصِ الاســتثمارِ المــتاحــةِ وبــدائــلِها، وتــقييمِ المشــروعــاتِ الإنــتاجــيةِ المــتاحَــةِ 
لـلتمويـلِ، وتحـديـدِ مـدى اتـساقِـها مـع أولـويـاتِ الاسـتثمارِ الإسـلامـيِّ، كـما يُجـري المـصرفُ دراسـةَ (الجـدولِ، وإمـكانـاتِ 

الربحِ، واحتمالاتِ الخسارةِ). 
الخُـطوةُ الـثالـثةُ: وفـيها تسـلَّمُ الأمـوالُ إلـى المسـتثمِريـنَ كُـلٌّ عـلى حِـدَةٍ، مـع تحـديـدِ شـروطِ المـضاربـةِ مـعهمُ، مـع مـراعـاةِ الـدِّقَّـةِ 

في اختيارِ المستثمِرينَ (المضارِبينَ)، والدِّقَّةِ في عَرضِ نِسَبِ الربحِ المقسومةِ. 
: وهـي المـرحـلةُ الـنهائـيةُ؛ وفـيها تحتَسَـبُ الأربـاحُ، ويُـعادُ رأسُ المـالِ؛ فـيحصلَ أصـحابُ رؤوسِ الأمـوالِ عـلى  الخُـطوةُ الـرابـعةُ
النسـبةِ المحـدَّدةِ فـي الـعقدِ عـند اسـتحقاقِ الأجَـلِ، أمّـا المسـتثمِرونَ فـإنَّـهُم يـحصلونَ عـلى حـِصَّتِهم مِـن الـربـحِ عـلى الاتـفاقِ 

المبرَمِ مع المصرِفِ على أن يكونَ نسبةً من الأرباحِ. 

1- (إبراھیم جاسم جبار الیساري)، إشكالیة تطبیق عقد المضاربة في المصارف الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الإدارة والاقتصاد، 

جامعة الكوفة، العراق،( 2009)، ص  (99،100).
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 , أ- كـيفيةُ الـتمويـلِ بـالمـشاركـةِ: الـتمويـلُ بـالمـشاركـةِ أحـدُ الأشـكالِ المـتاحـةِ أمـامَ المـصرفِ الإسـلامـيِ؛ لـتوظـيفِ أمـوالـهِ
وأمـامَ المـبتكِرِ؛ لتجسـيدِ المـشاريـعِ الـكبرى الـتي تـتطلَّبُ رأسَ مـالٍ كـبيرٍ؛ وذلـك يـعني: مـساهـمةَ كُـلٍّ مِـن (المـصرفِ 
والـعميلِ) فـي المشـروعِ؛ ممـّا يـترتَّـبُ عـليه الاسـتفادةُ مـن خِـبرَةِ المـصرفِ فـي (الإدارةِ، والتسـيير،ِ والإشـرافِ) وشـريـكاً فـي 

كُلِّ ما يترتَّبُ عليه مِن (ربحٍ أو خسارةٍ). 
وعـادة مـا يـكونُ الـتمويـلُ محـدَّداً بمـُِدَّةٍ مُـعيَّنةٍ، ولـتنفيذِ مشـروعٍ مـعيَّنٍ، وتـكونُ المـشاركـةُ إمـّا فـي (مشـروعٍ جـديـدٍ)، أو 
)، ويــتمُّ تقســيمُ الأربــاحِ ب(طــريــقةٍ مــتَّفَقٍ عــليها مُســبَقاً)، واقــتسامُ  ب(تــوفــيرِ أمــوالٍ إضــافــيةٍ لــلمؤســساتِ الــقائــمةِ
الخـسائـرِ ب(صـورةٍ تـتناسـبُ مـع المـساهـمَةِ فـي رأسِ المـالِ)، ويمُـكنُ فـي هـذه الحـالـةِ أن يـتدخَّـلَ (بـنكٌ، أو شـركـةٌ خـاصَّـةٌ) 
فـي ممُـارَسـةِ هـذا الأسـلوبِ فـي شـراكـةٍ مـع (مشـروعٍ صـغيرٍ، أو عـدَّةِ مشـروعـاتٍ صـغيرةٍ ومـتوسـطةٍ)؛ حـيث يُـشارِكُ كُـلٌّ 
مِـــنها فـــي رأسِ المـــالِ المـــملوكِ، ويمـُــكِنُ أن يُـــشارِكَ فـــي إدارةِ المشـــروعِ، ويمـــتلكَ اقـــتسامَ (الأربـــاحِ والخـــسائـــرِ) طـِــبقاً 

 . 1لمساهمتِهم في رأس المال

أنــواعُ الــتمويــلِ بــالمــشاركــةِ: يمُــكِنُ الــقولُ بــأنّ صــيغةَ المــشاركــةِ الــتي تســتخدمُــها المــصارفُ الإســلامــيةُ هــي صــيغة ▪
"شـركـةِ الـعنانِ" والـتي تـُعرَّفُ بـأنّـها: "شـركـةٌ بـينَ شـخصَينِ فـي شـيءٍ خـاصٍّ دونَ سـائـرِ أمـوالِـها، وتـقومُ عـلى أسـاسِ 
.وهـذا الـتمويـلُ يـكونُ عـلى شـكلينِ  2اشـتراكِ شـخصينِ، أو أكـثرَ فـي رأسِ المـالِ والـعملِ، وتـوزيـعِ أربـاحِـه وخـسائِـره

أساسَينِ؛ الأوّلِ: المشاركةِ الدائمةِ، والثاني: المشاركةِ المتناقصةِ المنتهيةِ بالتمليكِ. 
: المـشاركـةُ الـدائـمةُ هـي الـتي يـدخـلُ المـصرفُ فـيها ك(شـريـكٍ بـالمـالِ مـع شـخصٍ، أو ▪ المـشاركـةُ الـدائـمةُ أو المسـتمرةُ

مجـموعـةِ أشـخاصٍ)؛ لإنـشاءِ مشـروعٍ مُـعيَّنٍ، بنِسَـبٍ مـتساويـةٍ أو مـتفاوتـة؛ٍ حـيث يمـتلكُِ كـلُّ مـشاركٍ حـصَّةً مِـن 
رأسِ المــالِ بــصفةٍ دائــمةٍ، ويســتحقُّ بمـَـوجِــبها جـُـزءاً مُــعيَّناً مــن الأربــاحِ، كــما يتحــمَّلُ الخــسارةَ إن وقــعَت، ويــصبحُ 

 . 3الأطرافُ شركاءَ في (المِلكيةِ، والتسييرِ، والرقابةِ) إلى أن يتمَّ إنجازُ المشروعِ، أو تُصفَّى الشركةُ

: يُـعدَُّ الـتمويـلُ بـالمـشاركـةِ المـتناقـصةِ شـكلاً مـن أشـكالِ المـشاركـةِ الـتي تُـتوَّجُ فـي الـنهايـةِ ▪ المـشاركـةُ المنتهـيةُ بـالـتمليكِ
بمِـلكيَّةِ الـعميلِ لـلأصـلِ أو المشـروعِ؛ إذ يـتمثَّلُ هـذا الـنوعُ مـن الـتمويـلِ فـي قـيامِ المـصرفِ بـتمويـلِ مشـروعٍ مُـعيَّنٍ، 
ويُـوزّعُ صـافـي نـتائـجِ أعـمالِ الشـركـةِ عـلى الـطرفـينِ حسـبَ الاتـفاقِ، عـلى أن يُـوجَّـهَ جُـزءٌ مِـن نـصيبِ الـعميلِ فـي 
أربـاحِ الشـركـةِ؛ لتسـديـدِ أصـلِ الـدَّيـنِ، فـإذا مـا تمَّ التسـديـدُ عـلى هـذا الـنحوِ آلـتْ مِـلكيةُ المشـروعِ بـالـكامـلِ إلـى 

  . 4العميلِ

1- (شلابي عمار وطیار أحسن), أسالیب التمویل الإسلامي كأداة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة, بحث مقدم للملتقى الوطني التاسع حول 

أداة سعر الفائدة وأثرھا على الأزمات الاقتصادیة المنعقد في( 09-10 ماي 2010) بجامعة سكیكدة، الجزائر, ص356
2- (إبراھیم جبار جاسم الیساري)، مرجع سابق، ص 103.

3- (عائشة الشرقاوي المالقي)، البنوك الإسلامیة بین التجربة والفقھ والقانون والتطبیق، المركز الثقافي العربي، المغرب، (2000)، ص 372.

4- (إلیاس عبد الله سلیمان)، تطویر آلیات التمویل بالمشاركة في المصارف الإسلامیة دراسة حالة الأردن، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة 

الیرموك، الأردن، (2007)، ص 65.
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ج- مزايا التمويلِ بالمشاركةِ: يمُكِنُ ذِكْرُ أهمِّ المزايا كما يلي:  
بـالنسـبةِ لـلبنكِ الإسـلامـيِّ: تحـقيقُ نـشاطـاتٍ مُسـتمرَّةٍ عـن طـريـقِ: اسـتثماراتٍ مـتوسـطةٍ وطـويـلةِ المـدى؛ الاسـتفادةِ مـن 
أربـاحِ المشـروعِ؛ المـشاركـةِ فـي الـعملياتِ الإنـتاجـيةِ؛ الاسـتفادةِ مِـن خِـبراتِ أصـحابِ المشـروعِ؛ الاسـتفادةِ مـن الـقيمةِ 

التجاريةِ للمشروعِ؛ الاستفادةِ من القيمةِ المضافةِ للأسهُمِ. 
بـالنسـبةِ لأصـحابِ الابـتكارات: تـقويـةُ قـُدراتـهِم المـالـيةِ؛ تـلاؤمُ الـتمويـلِ مـع نـشاطِ المشـروعِ؛ تـخفيضُ ضـغوطِ وكـلفاتِ 

التمويلِ بها؛ تقويةُ تنافسيَّتِهم. 
بـالنسـبةِ لـلمجتمعِ: تـأهـيلُ المـشاريـعِ لمـقاومـةِ المـنافـسةِ الـدولـيةِ؛ إنـقاذُ المـشاريـعِ المـتعثِّرة؛ تـطويـرُ المجـتمعِ وتحـقيقُ الـرفـاهـيةِ؛ 

إيجادُ فُرَصِ عملٍ إضافيةٍ؛ ضمانُ الاستقرارِ. 
تــبيَّنَ فــيما ســبقَ: أنّ أهــميةَ الــتمويــلِ الإســلامــيِّ لــلابــتكاراتِ نــابــعٌ مــن خــصائــصِ الــتمويــلِ الإســلامــيِّ المســتمدَّةِ مــن 
الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، وتـبينَّ كـذلـكَ أنّ هـناك عـدَّةَ خـصائـصَ لـلتمويـلِ الإسـلامـيِّ؛ والـتي أدَّتْ إلـى الاخـتلافِ بـين الـتمويـلِ 

الإسلاميّ عن التمويلِ الربويّ. وقد تمَّ التوصُّلُ إلى: 
- إمكانِ إقامةِ وتحقيقِ مشروعٍ ولو بدونِ تمويلٍ ذاتيٍّ؛ 

" فحسـب؛ وإنمّـا عـلى ضـرورةِ حـفظِ حـقوقِ الأطـرافِ  - الـعملُ المـصرفـيُّ الإسـلامـيُّ لا يـرتـكزُ عـلى قـاعـدةِ"الـغنُْمِ بـالـغُرمِْ
كافّةً القائمةِ على المشروعِ حتّى لا يُؤخَذَ مالُ الناسِ بالباطلِ؛ 

- تضمَنُ أدواتُ التمويلِ الإسلاميِّ تشغيلَ المواردِ والطاقاتِ، وتعملُ على تنميتِها وعدمِ تبديدِها؛ 
- تمويلِ الابتكاراتِ عن طريقِ صيغةِ الاستصناعِ يُعطي دافعاً قوياً؛ لتجسيدِ البحوثِ العلميةِ في الواقعِ. 

قائمة المراجع : 
عبد الحلیم عمر، الأدوات المالیة الإسلامیة للتمویل الحكومي"، ندوة الصناعة المالیة الإسلامیة، المعھد الإسلامي للبحوث 1.

والتدریب، الإسكندریة،( 15-18 أكتوبر 2000). 
علي أحمد السالوس، فقھ البیع والاستیثاق والتطبیق المعاصر، مكتبة دار القرآن، ط8، مصر، (2009). 2.
مصطفى محمود محمد، آلیة تطبیق عقد الاستصناع في المصارف الإسلامیة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامیة بین 3.

الواقع والمأمول بدبي في الفترة 31( ماي 3 جوان 2009)، الإمارات العربیة. 
سكینة غواس: أدوات التحلیل المالي في العارف الإسلامي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاقتصاد، جامعة سكیكدة، 4.

الجزائر، (2006 ). 
إبراھیم جاسم جبار الیساري، إشكالیة تطبیق عقد المضاربة في المصارف الإسلامیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة 5.

الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق،( 2009). 
شلابي عمار وطیار أحسن, أسالیب التمویل الإسلامي كأداة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة, بحث مقدم للملتقى الوطني 6.

التاسع حول أداة سعر الفائدة وأثرھا على الأزمات الاقتصادیة المنعقد في( 09-10 ماي 2010) بجامعة سكیكدة، الجزائر. 
عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامیة بین التجربة والفقھ والقانون والتطبیق، المركز الثقافي العربي، المغرب، (2000). 7.
إلیاس عبد الله سلیمان، تطویر آلیات التمویل بالمشاركة في المصارف الإسلامیة دراسة حالة الأردن، أطروحة دكتوراة غیر 8.

 منشورة، جامعة الیرموك، الأردن، (2007).
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المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يطلق فعاليات 
الندوة الدولية لإدارة المخاطر والامتثال في مسقط، سلطنة عمان 

۲۰ يناير ۲۰۱٦، المنامة، البحرين، مسقط، سلطنة عمان 
أطـلق المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية وهـو المـظلة الـعالمـية لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـعالـيات 
الــندوة الــدولــية لإدارة المخــاطــر والامــتثال لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية تحــت عــنوان: "الاتجــاهــات الــرئــيسة 

وممارسات السوق"، وذلك في فندق قصر البستان ريتز كارلتون مسقط، سلطنة عمان. 
تم تـدشـين الافـتتاح  بـإلـقاء كـلمة افـتتاحـية مـن مـعالـي الأسـتاذ حـمود بـن سـنجور الـزدجـالـي، الـرئـيس الـتنفيذي  لـبنك 

عمان المركزي بحضور مشاركين من أصل ۲۱ بلد. 
وتـأتـي هـذه المـبادرة ضـمن نشـر الـوعـي وتـبادل المـعلومـات وهـو أحـد الأهـداف الاسـتراتـيجية للمجـلس الـعام بشـراكـة 
اسـتراتـيجية مـع بـنك مـسقط – مـيثاق لـلصيرفـة الإسـلامـية وهـو أحـد أعـضاء المجـلس الـعام وبـدعـم مـن الـبنك الإسـلامـي 

للتنمية. 
وفـي نـفس الخـصوص بـدأت الجـلسة الافـتتاحـية بـالـترحـيب بـالحـضور الـكريم مـن سـعادة الأسـتاذ عـبدالإلـه بـلعتيق الأمـين 
الـعام للمجـلس الـعام وسـعادة الأسـتاذ سـليمان الحـارثـي مـديـر عـام مجـموعـة  الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية، بـنك مـسقط 
- مـيثاق لـلصيرفـة الإسـلامـية،  وقـد تم الـتركـيز عـلى الـقضايـا الـتي تـخص الـتعرض لـلمخاطـر فـي ظـل السـياسـات الـعالمـية  
الحــديــثة والــتوقــعات الاقــتصاديــة الــعالمــية والإقــليمية لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية، أثــر عــدم الاســتقرار الســياســي، 
وتـذبـذب أسـعار الـنفط عـلى المـؤسـسات المـالـية الـدولـية، والاسـتراتـيجيات الـعالمـية لإدارة  المخـاطـر مـن وجـهات نـظر الخـبراء 

والمسؤولين في هذا القطاع.  
والجدير بالذكر أن من أهم المحاور الرئيسة في جدول الأعمال هو نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين.   

الـذي اطـلقه المجـلس الـعام فـي أواخـر نـوفـمبر مـن الـعام المـاضـي والـذي يـعكس وجـهة نـظر ۸۳ رئـيسا لـبنوك إسـلامـية مـن 
أصل ۳٥ بلدا. 

وخـلال الجـلسة الأولـى تم تسـليط الـضوء عـلى مـخاطـر الـتكنولـوجـيا فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بمـا فـي ذلـك الـقضايـا 
الـرئـيسة، والـتعقيدات، والاسـتراتـيجيات المـرتـبطة بـها، وبـحثت الجـلسة فـي طـرق بـناء الأطـر الـفعالـة لحـمايـة الأنـظمة 
وتـــفادي خـــرق  الـــبيانـــات  وكـــيفيه الـــتصدي للهجـــمات الإلـــكترونـــية والـــقضايـــا الـــناشـــئة عـــن مـــخاطـــر اســـتخدام 
الــتكنولــوجــيا، كــما تم الــتطرق إلــى أفــضل المــمارســات  فــي جــمع الــبيانــات، وتــوحــيدهــا، والــتكامــل فــي المــمارســات 
الـعملية،  بـالإضـافـة الـى الـعمل فـي بـناء قـدرات اسـتخراج الـبيانـات وجـودتـها فـي المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية. وقـد تم 
إسـتعراض تجـارب ممـيزة عـن أهـم المـمارسـات الـرائـدة فـي  إدارة المخـاطـر مـثل  تحـديـد كـمية الـعمل، تـشكيل آلـيات الـعمل، 
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الاخـتبار الـرجـعي، واخـتبار الـكفاءات الحـقيقية. وقـيمت الجـلسة الـثانـية الـتطورات الـتنظيمية الحـالـية والمسـتقبلية، 
وأفـضل المـمارسـات فـي الـتعامـل مـع تحـديـات جـودة الائـتمان وتحـديـات مـخاطـر السـيولـة، وقـد اسـتطلع المتحـدثـون فـي 
إدارة المخــاطــر  المــعايــير الــتنظيمية لــبازل  III، والآثــار المــتوقــعة لــتطبيق بــازل IV عــلى المــؤســسات المــالــية الإســلامــية، 
بـالاضـافـة إلـى الـتوقـعات الـعملية حـول تـنفيذ أدوات مـتقدمـة لإدارة مـخاطـر الائـتمان، اسـتراتـيجيات الـتمويـل، إدارة 

الميزانية العمومية، وأدوات بديلة لإدارة مخاطر السيولة في بيئة العمل الحالية. 

وفـي نـفس السـياق بـدأت فـعالـيات الـيوم الـثانـي بجـلسة خـاصـة بـرئـاسـة طـارق الـرفـاعـي، مـؤلـف "الـتمويـل الإسـلامـي 
والـنظام المـالـي الجـديـد: المـنهج الأخـلاقـي لـتفادي الأزمـات المـالـية فـي المسـتقبل". وسـوف يـقدم الـرفـاعـي جـملة مـن 
الأفـكار المـميزة مـن  مـنظور أخـلاقـي فـي الاقـتصاد المـالـي، ويـوضـح  لمـاذا يـعتبر الاقـتصاد الـعالمـي عـرضـة لأزمـة مـالـية 

أخرى، حيث يتوقع الكاتب حدوثها قريبا. 
كـما تم تسـليط الـضوء فـي الـيوم الـثانـي مـن الـندوة عـلى أهـم التحـديـات الـتي  تـواجـهها  المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية فـي  
مـكافـحة غسـيل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب، ودراسـة تـطوراتـهم الـتنظيمية، واقـتراح مـجالات التحسـين، بـناء الـقدرات، 
وأفـضل المـمارسـات. وتـختتم الـندوة بمـناقـشة المخـاطـر الـناشـئة عـن الـتمويـل عـبر حـقوق المـلكية، واسـتكشاف الأفـكار 

العملية في تطوير القدرات لإدارة واستيعاب المخاطر في هذا النوع من التمويل.  
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وتـعليقا عـلى هـذه الـندوة الـدولـية، صـرح سـعادة الأسـتاذ عـبدالإلـه بـلعتيق، الأمـين الـعام للمجـلس الـعام قـائـلاً: "نـحن 
سـعداء لـتلقي دع كـبير مـن الأعـضاء، وأصـحاب المـصلحة فـي الـقطاع المـالـي الإسـلامـي والمهـتمين فـي أنشـطة المجـلس الـعام 
الـذيـن قـدمـوا إلـى سـلطنة عـمان الـيوم خـصيصاً  لـتبادل أهـم الخـبرات المـهنية والمـشاركـة فـي هـذا الحـدث الـهام. وقـد كـلف 
المجـلس الـعام لخـلق مـنصة حـوار لـلمناقـشة وتـبادل الخـبرات المـهنية الـعريـقة مـن الخـبراء ورؤسـاء الأقـسام وصـناع الـقرار، 

ونحن سعداء في أن نكون قادرين على تقديم ذلك ". 
والجدير بالذكر بأن الندوة قد حظيت بدعم  كبير  عبر مشاركة أعضاء المجلس العام من جميع أنحاء العالم، والتي 

تشمل البنوك الإسلامية والمؤسسات الدولية والسلطات الرقابية. 
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وأضـاف سـعادة الاسـتاذ عـبدالإلـه بـلعتيق: "إدارة المخـاطـر والامـتثال هـما عـنصران مـترابـطان عـلى رأس  جـدول أعـمال 
المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـيوم كـما كـشف الاسـتبيان الـعالمـي لـلمصرفـيين الإسـلامـيين الـذي اجـراه المجـلس الـعام فـي 
عـام ۲۰۱٥، والهـدف الأسـاسـي مـن عـقد هـذه الـندوة هـو تـوفـير مـنصة حـوار لـلمناقـشة  بـشكل أعـمق، وبـالـتالـي نجـمع 
المـهنيين، وأصـحاب المـصالـح وصـناع الـقرار تحـت سـقف واحـد لـتبادل خـبراتـهم الـقيمة ووجـهات نـظرهـم. كـما نـأمـل أن 
المـداخـلات الـقيمة الـتي سـترد  فـي هـذه  الـندوة سـتساعـد فـي تـعزيـز وجـهات نـظر المـشاركـين حـول إدارة المخـاطـر فـي ظـل 

المسار المستقبلي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية". 
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رابط زيارة المنتدى 
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